د ار الؤار ریګ 


ا 7 


كان المصر الأموي هو المصر الذي تألقت فيه المطابة المربية عامة » والسياسية 
خاصة » وبلفت فيه غاة بسيدة من الرقي والازدهار , وتألق فيه نم طائفة من أرز 
خطباء المرب اافوتهين أمثال زياد وعتبة بن أبي سفيان والحجاج . 

وهذا الكتاب يشتمل على الحاضرات الي أاقيت على طلبة كلية الآداب في موضوع 
الحطابة السياسية في عصر بي أمية . والقسم الأول منه يتناول المؤثرات التي كان 
لما صداها في الحطابة السياسية وازدهارها في ذلك المصر » ويتناول القسم الثاني 
منه الخطابة السياسية من حيث أنواءها وخصائصها الفكرنة وسماتها الأساوبية . 
وااقسم الأخير منه يتناول دراسة خطيب من آم خطاء السياسة عصرئد وهو زياد 
ابن أبي سفيان . 

وآمل أن يكون هذا الكتاب حافزاً لاماءئين على استيفاء دراسة الطابة 
العربية في شتى عصورها واستحلاء خصائصها ومميزاتها » إذ أنها على رغم الدور 
اليطير الذي امبته في حياة الآمة العربية في عصورها الختلفة والنزلة الرفيمة التي 
توما في أدبا العربي ‏ لم تحظ حى اليوم ما هي خليقة به من عنالة الدارسين . 


“e ۳ | ١ دەشى‎ 


امان النمى 


القسم الاول 
العوامل اللثرة في الخطابة السياسية 


١ 


الا أن السياسية وأثرها 


في الخطابة الأموبة 


كانت الأحداث السياسية التي حفل بها المصر الأموي أبرز الموامل التي تأثرت بها 
حياة الفن الخطابي في ذلك المصر » وتاريخ العصر الأموي يسجل صراعاً متصلا بين الفرق 
والأاءز اب الختلفة » ومدار هذا الصراع على الحلافة » في سبيل ااظفر بها اصطرعت 
الأحز اب والفرق صراعا حر با ولسانياً لم تدأ ته طوال هذا العصر * وكاناانزاع القبلي 
صورة من صور هذا النزاع السياسي. فقد شبد هذا المصر تحدد اللخصومات القبلية الي 
استطاع الإسلام إخاد جذوتها فترة قصيرة » وانضمت إلى العصبية القبلية عصبية أخرعه 
حديدة قخضت عا الفتوح الإسلامية »> هي عصية الأمم اي غلبت على أمرها 
وأظلبا لواء الحم الإسلاعي . بيد أن الصراع بين المرب والأعاجم لم يتخذ في هذا 
العصر صورة واضحة لغلية النزعة اامربية عند بي أمية وبطثمم الموالي واضطبادمم 
أياهم . وثمة لون آخر من الصراع شمده هذا المصر هو الصراع الحربي من أجل توسيع 
رقمة الللاد الإسلامية . وكان من شأن هذه الأحداثكابا أن ازدهرت اللطابة السياسية 
في هذا اأمصر ازدهاراً لم تحظ به في أي عصر آخر »2 إذ أنها كانت أحد 
الأسلحة الماضية التي استخدءت إبان هذا الصراع السياسي المنيف . وسأوجز القول 
فها يأتي في أبرز الأحداث السياسية والفتن والفتوح الحربية التي مخض عا هذا 
المصر وكان لها أثرها في اللطابة الأموة . 


المعارضة لى أمية 


أولاً : كان مصرع عن وتولي علي الخلافة ( هم ه ) إيذانا ببدء انقسام 
واتخذ الطامءون في الملافة مقتل عن ذريمة اناوأة على ورفض مبايسته . وكان أول 
ابن الموام وما من زعماء اأقرشيين الطاميين في الخلافة » فاغطر علي إلى قتالهم 
وكانت وقعة امل ( حم م ) أول موقعة اقتتل فما الهو . 

وما كاد على يفرع من أ أصحاب الجل حی و حه هره إلى عخاربة معاونة 
الذي قام طالب أيضا بدم مان » وااتحمت جوم المراقيين مومع الشاميين في صفين 
(امه) وكادت الغلبة تتم امبي وأنصاره لولا خدعة المصاحف المشورة 200 واضطر 
على إلى قول التحكم زولا عند رغة القراء وهم كثرة اوا ره 03 86اضطر إل 
قول أبي موسى الأشعري = dic‏ )6 وم يكن من المتحمسين لتولل على الملافة 04 
في حين اختار جماعة مماوة الداهية عمرو بن العاص . 

وكان قبول التحكم نصر] سياسيا اماوبة لأنه جمله كفؤا لملي في حق الطالية 
بالحلاية » وسبب التحكم تعرض المسامون لانشقاق آخر » فقد انسلخ عن علي جاعة من 
أفشاره رأوا أنه کان عط بقوله ااتحكم وزوله عن حقه الشرعي ۽ ونادوا ألا 
5 إلا لله ؛ وهم الذن عرفوا المرورية أو الخوارج › ول ته المكات إلى 
قرار سم اللاف وعزم عي على استكئناف وتال معاوية ولكنه اضطر أن دا 


)١(‏ يمك بض الياحثين من الغريين في خبر رفم الماحف بوم صفين دون ايراد مايؤيد 
شكهم فيه ( راحم مثلا تاريخ الكعوب الاسلامية ابروكيان العرب ) ج ١45/١‏ . 


۹ 


الفرصة فاستولى على مصر وأخذ بغير علي نواحي المراق وأنصار علي بتلكثون 
في مباجنة بلاد الشام . وفي رمضاك من عام ٠ء٠‏ ه قتل عبد الرحمن نن ملحم علا 
في مسحد الكوفة فاستقر مفتله الام إماونة وايمه الناس سرا للشؤمنين بإيلياء » 
ا واستطاع إغراء الحسن بن علي التنازل عن الملافة » ونقل حاضرة الللافة إلى 
إلى دمشق حيث انصاره الذن يعتمد علم-.م . وکان حكمه فاتحة عبد ملكي أو 
أوتوقراطي يتوارث فيه الحم الأبناء عن الآباءء خلاف) اا كان عليه الأمى من قبل » 
واستمان مماوية باباقته السياسية في ١‏ كتساب قلوب رعيته وأغرى الطاممين باليلافة 
ما أقمدم عن منازءته باتظار صيرورة الأ 1م بعد وفانه . فر تظہر طوال 
مدة حكمه أنة معارضة حادة . وقد ندب للحوارج الذن ثآروا عليه » وم نكن 
شوكتهم قد قوبت بعد » من أمعن فہم فتلا وبطشا » وكان ازیاد وابنه عبيد الله 


اليد الطولى في القضاء على ثورات الشراة في عبده . 


وهذا المدوء النسي أتاح لماوية أن ينصرف إلى تو يع رقمة مملكته شرةا وإلى 
غزو بلاد الروم والتوغل في ديارع . وقبيل وفاته وجه همه إلى جعل الحم وراشا 
في الأسرة الأموة » أسوة بإمبراطورية الروم » فأخذ يستميل زعماء القبائل ويدعوم 
إلى تأبيده في تولية عبده ابنه يزيد . وتم له ما أراد فل يتخلف عن البيعة إلا خمسة : 
الحسين بن علي وعيد الله بن الزبير » وعد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله بن عباس » 
وعبيد الله بن عمر . وين دنت مئنته أوصى ابنه يزيد وصية تدل على بعد نظره 
السياسي ونين ايزيد الخطة اني ينغي له أن يتتمحبا بمد وفاة أبيه » وأا أت هنا 
لقبمتها في مان ما كان عليه مماوية من بعد نظر سياي وخبرة بنفوس الاس 
وأساليب مماماتم, قال : «انظئر أهل الحجاز فإنهم أصلئك فأ كرم من قدم عليك 
مم وتماهّد من غاب . وانظر أهل المراق فإن سألوك أن تمزل عنهم كل بوم 
عملا فافمل » فإ“ عزل عامل أحب إليك من أن تشر عليك مائة ألف سيف . 
وانظر أهل الشام فليكونوا بطاتك وعيبتك » فإن نابك شيء من عدوك فانتصر 
مم » فإذا أصيتهم فاردد أهل الشام إلى بلادم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا 


5 
بغير أخلاةهم . وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة : حسين بن علي وعد الله 
ان عمر وعبد الله بن الزبير . «أما ابن عمر فرحل قد وقذه الاين فلوس ملتمساً 
شيا قبلك . وأما الحسين بن على فإنه خفيف وأر-و أن يكفيكه الله يمن قتل 
السو علق اغا ون ل را م و عا ورال عن عمد ن ولا أعان 
أهل المراق تا ركيه حتى خرحوه » فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني أو أفي صاحيله 
عفوت عنه . وأما ابن الزير فإنه خب صب فإذا شخص لك فالمُدله إلا أن 

يلتمس منك ملحأ فإِك قبل «افمل واحقن دماء قومك مااستطءت20© . 
وقد تحقق ما توقمه مماوية فا كاد يزيد بنبض لانن حتى ار عليه من كانوا 
يتوقعون صيرورة الللانة rll‏ بعد وفاة معاوية : أبى ابن الزبير مبايعة يزيد وعاذ 
الت ال رام والتتف حوله من كان هوام معه » وكذلك أمتنع الحسين ن علي وا 
للمسير إلى الكوفة تابية لدعوة أهلبا » ولم ليث الجوارج أن جموا تعلهم وعادوا 
إلى مناوأة بى أمية . ومنذ ذلك الحين ظبرت حركة ممارضة عنيفة 4 بي أمية 
استمرت طوال العصر الأموي وكادت مرات متمددة أن تقوض صرح الك الأموي 
واستطاعت آخر الأمر أن نودي بالدولة الأموية لتحل علما دولة مي المبياس. 
افترن ظبور حركة الممارضة حركة خطابية قوية نشطة » وشارك خطباء كل 
فريق في نصرة جماعتهم مشاركة فالة » ونستشف طابع الحم الأموي القاثم على 
القوة من خطية يزيد بن المقنع بوم احتمع القوم لبيعة يزيد : « أمير المؤمنين هذا 
- وأشار إلى مماوة .. © فإن مات فبذا - وأشار إلى يزيد © شن أمى فبذا» 
وأشار بيده إلى سيفه . » فقال له مماوية : أنت سيد الخطياء ١‏ 
ثانناً : أبرز الأحداث الداخلية زمن بني أمية وأثرها في الطابة : 
(أ) ثورة ابن الزيير +١‏ - مناه 


كاك عند الله ى الزبير أحد الذن امتنعوا عن مما عة يزيد € وقد غادر المديئة 


. تاريخ الطبري 554/4 . والوصية رواية أخرى ذكرت في نفس الوضم‎ )١( 
٠٠١/1١ (؟) البيان والتبيين‎ 


١١ 


وعاذ بالبيت الحرام وسمى نفسه «المائذى . وكان مماوية قد توقم أن يقف ابن الزبير 
موقفه هذا من يزيد وأوصى انه بأن "ده انف والشدة . ولم نكن اان, 
الزبير ايطمع أن مكون له اللافة والحسين على قيد الحياة . فكان » طوال إقامة 
الحسين عك ء بلازم المسحد مظيرا الانصراف إلى الصلاة والمبادة » وهو في الوقت 
نفسه تجمع حوله خاصته وأنصاره ويترقب الأحداث منتظراً الفرصة المواتية . وما إن 
بلنه مقتل الأسين وخذلان أهل الكوفة إاه حتى بادر إلى خلم يزيد وإعلان خلافه 
عليه 31 6 ٠‏ وخطب في أهل مک خطية مشمورة عى فما حسيناً وعاب خاذاية 
من أهل المراف » وقد عل أنه ل ببق أحد ينازعه اللافة بعد مقتل الحسين » 
فدعا إلى نفسه فياسه أهل مك2 . وأنفذ إلبه ين بد حيشاً عليه مسل ن عقبة مى 
هذا أول إلى المدينة » وكانت قد خلعت طاعة يزيد ولايمت عبد الله بن حنظلة 
الفسيل » فتكل أن عقبة ب'هابا شر نكال في وقمة الحرة الدمورة ( سمده. ) ثم 
توحه إلى مك وتوف وهو في طريقه إلها فتولى القيادة حصون ن غير وحاصر مكل 
أربعة وسئين وما ورمى الكمبة بالجادق . وقد شارك الجوارج تحت قيادة دة بن 
عامر المت في الدفاع عن بيت الله الحرام إلى حانب ابن الزبير. وأثناء الحصار 
جاء نمي يزيد ( ٠>‏ ه ) فانصرف جيش الشام عن مكة. واتهز ابن الزبير ماوقم 
من احتلاف أأقوم في الشام وااءراق أثر وفاة يزيد فد سلطانه على المجاز والمراق 
وبايمه أكثر أهل الشام وكاد مروان بن الح کون رسول أهل اأشام ابايعته 
لولا أن ثناه عن ذلك عبيد الله بن زياد وأنصار بني أمية من الكلبيين . والمق أن 
“ابن الزبير كان يفتقر إلى الكثير من مؤهلات اانجاح السياسي ولم يكن له دهاء 
بي أمية ولا خبرتهم السياسية . وكان من أبرز أخطائه ااسياسية إخراحه بي أمية 
من المحاز إلى الشام فسرعان ما التأم علي والتف حولم أنصارم ولا سما قبيلة كلب 
البمنية ‏ أصبار مماوية ‏ واستطاعوا دحر القيسيين أنصار ابن اأزءير في موقمة مرج 
راهط الدمورة (54ه) . ومنف تلك الهزعة أخذ سلطان ابن الزبير بتقلص شيا 
فشيثاً » واستطاع عبد الملك السياسي المحنك أن يقضي على حركة ابن اازبير بادا صعب 


ف المراق » وکن هذا قد فرغ من القضاء عل الختار وأنصاره ¢ فتوحه اھ اله 


۲ 
بنفسه (١لاه)‏ وقثله فدخل أهل المراف في طاعته ثم وجه الحجاج لقتال عند الله 
ابن الزبير فحاصر مكة وضيق المناق على ان ازير الذي أخذ بنفض عنه أنصاره » 
وأخيراً رر ان اأز سر فقائل حاش الحجاج ی قتل ( ۷۳ ه وعقدله قغى على ا لعزب 
وكان 0 الخطياء الذن ظوروا إبان وده الثورة عمد الله ی |أزبير نقسة وله 
خطب حيدة قالها في مناسبات شتى امل أجودها خطته بوم بلغه نمي أخيه وقدذكر 
فا ماتركه 5 اسه قل مەت من رح او ته ا وحزن لفراق اج همه ¢ 
وندد بأهل المراق » أهل الندر والتفاف » ثم وازن بين آله الذن لا عونوك إلا 

قعص بالرماح وبين بني أمية الذين لم يقتل رجل مهم يوم زحف() . 

( ب ( ثورات الشعة 

كان الحزب انشيعي ري أنه احدر الاحزاب بتولي ال وان ِي آمية مختص.ول 
قد انتزعوا الخلافة من أصحاب الحق فما »م فكان من الطبيعي أن عاول الشيءة 
استرداد حقيم العليت ۴ا ادت هم الفرصة » وح كانوا عدون امم عاحز ن 
عن مناهضة ساطان بى أمية كانوا عمنحون إلى الاخذ التقية . 


ي 


وأول الثورات التي قام مها الشيمة في هذا المصر هي ثورة الحسين بن علي . 

كان الحسين أفوى المرشحين لتولي الخلافة بمد وفاة مساوية » فلا ولي يزيد 
رفض الحسين مبايمته وخرج من الدينة إلى مكة فأرسل إايه أهل الكوفة يطلبون 
إليه القدوم علهم » «أوفد إلهم ان عمه مسل بن عقيل ليتحقق من صدق دعوم 
فبايعه أكثر أهل الكوفة ولكنهم كمادتهم سرعان ماانقضوا عنه وخذاوه لا طلبه 
عبيد الله ن زياد وانتهى أمره بالقئل؛ وكان قد أرسلل في أول الأمر كتا إلى 
الین بدعوه إلى القدوم فصح عزمه على المسير إلبهاء» ولم يستمع إلى ناصحيه الذن 
أشاروا عليه بالمدول عن هذه المثامرة وخوفوه أهل الكوفة إذ خذلوا بالآمس أخاء 


. ٠١٠١/١١۷ والأغالي‎ ١١/4 تاربخ الطبري‎ )١( 


١ 


وقتلوا أباء » وتوحه إلى الكوفة في قلة من أصحابه فوحه إله ابن زياد عمر بن 
سعد بن أبي وقاص ليأني به فإ أبى فليقائله » ولا تحقق الحسين من خذلان أهل 
الكوفة له أراد الرجوع من حيث أتى ولكن ابن زباد أي إلا أن بتي به » واضطر 
الحسين أن بقاتل عن معه واتهى الأمر عصرعه في كر بلاء (كده) وقتل من كان 
ممه من آل ببته وأنصاره . 

ومن الحقق أن مقتل الحسين كان أبمد أثرا في تكوين حزب الشيمة واصطباغه 
بالصيغة الدينية من مقتل أبيه علي . يقول روكلان : « والحق أن ميتة الششهداء التي 
ماتها الحسين » والني لم يكن لا أي أثر سياسي » قد عجات في التطور الديي 
للشيمة » حزب علي » الذي أصبح فا بمد ملتتى جميع النزءات المناوثة للعرب ١0‏ . 
رلو كان ايزيد بءد نظر أبيه السياسي ا أقدم على قتل الجسين الذي خلف في قلوب 
المسلنين الحزن اصرعه واطقد على قاتايه » ولا سما في قلوب أهل الحكوفة الان 
اعتيروا أنفسهم مسؤولين عن ااتغرير به 2 خذلانه » وأصحت دة الكوفة 0 
ذلك الحين الموطن الرئسي لاحزب الشيعي » ومنها كان أنصاره بخرجون » كلا سنحت 
الفردة » لقتال بني أمية طلبا بثأر شيد كربلاء . وكان مما أعان على نجاح الدعوة 
العياسية فيا بمد أنما اتخذت لفسا صفة المطااب بدم الحسين وزيد وحيى وسار قآلى 
البيت ااملوي . : 

وأول ال ركات الشيمية التي أعقبت مقتل المسين حركة التوابين بالكوفة » فإن 
الذن خذلوا حسيناً أدر کہم الندم وتلاوموا ثم اتمدوا الحروج وبايموا شيخ الشيمة 
بالكوفة سلمان بن صرد » وكان ابن زياد قد فر إلى الشام حين ظهر أمر ابن 
اازبير بالعراق وثرت الفتئة القيلية بالبصرة . وقد رفض التوابون أن ينضم إأبهم 
حبش ابن الزبير ليقاتلا ممأ حدش الشام » واستطاع الختار أن يستميل طائفة مرن 
الشيمة إلى صفه وتوحه سائرع مم ابن صرد لقتال أهل الشامء وكان هؤلاء يفوقونهم 
عددا وعليهم الحصين بن غير . وفي معركة عين الوردة انتصر حدش بي أمية وقتل 
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ان صرد وأكثر أصحابه ( «٩‏ ) › وكن فهم ية من ااقراء والنساك » ورجع 
فل التواءين فانضم إلى الختار . 


كان الختار ن آي عبيد الثقني يتمتع بذكاء ودهاء ومبارة حربية جديرة 
بالإعحاب » وکان اتتهازيًا ذا طموح سد » فلها رأى اختلاف القوم على الحلافة 
وما ساد الأمصار من الاضطراب بعد موت يزيد حدثته نفسه بأن تحمل من الطاب 
دم الحسين وسيلة لتحقيق مطاءعه البعيدة . وكان ابن زياد قد سحنه لانتصاره لان 
عقيل وظل في السحن حى شفع له صېره عمد الله بن مر عند يزيد فأمص ان زياد 
بإطلاق سراحه فأطلقه وتوعده إن لم رحل عن الكوفة » فتوحه إلى الححاز 
وأظهر الولاء لابن الزبير وقاتل ممه بسالة عظيمة حبش أهل الشام . ولا لم بحد 
عند ابن اازبير ما رضي طموحه عد إلى الكوفة وأخذ يدعو لنفسه زاعماً أنه موفد 
من قبل عمد بن الحنفية . الت إليه طائفة كبيرة من الشيعة » واا استفحل أمره 
سحنه والي الكوفة من قبل ابن ااأزبير » عبد الله بن يزيد » ثم شفع له ابن عمر ثانية . 
ف”طلى من سنه مد أن ضيه جماعة من أصحابه . وما ليث أن عاد بيث دعوته 
وتكائر أنصاره ولا سيا بعد إخفاف حركة التوابين إذ انضم إليه سار الشيمة واستطاع 
أن يستميل إليه كذلك الوالي والسيدء 7 استءان بالخديمة في احتذاب إراهم بن 
الاشتر القائد البارع إلى دعوته فاشتدت شو کته . ولي يؤر ف أنصاره ولا سا 
المواللي منهم کان ا إلى ضروب من الكمانة والكلام المسجم » ثم اتخذ بمدئ_ذ 
خض نسب إليه القداسة وإتيان الممحزات . وقد استطاع أن يثلب على الكوفة » 
وكاد أن يستولي على اادينة لولا يقظة ابن اأزيير» 2 وحه حدشاً بقيادة ان الأشتر 


لقتال عب_د الله بن زياد وأسفرت موقءة خازر عن مقتل ابن زياد وهزعة حش 


ونا قدم مصمب ى الزبير النصرة وال عاہا وحه مه للقضاء على الجتار وانةم 


وحءل لهؤلاء <ظاءً من اانىء فساوام بااعرب » وبعد قتال شديد اضطر الختار أن 


0 


يلحا إلى قلعة الكوفة ولا طال عليه الحصار وأصابه المد رز اقتال حش مصعب 
في قلة من أصحابه فقتل ( ٦۷‏ ه) > وأعمل مصعب السيف في شيمته » ولا سها 
الموالي والمبيد» فقتل منهم خلقاً كثيرا . ودخل ابن الأشتر » وهو يومئذ على الموصل » 
في طاعة ابن اازبير . 


ورى عض المستشرقين أن التار كان مخلصاً في دعوته وف انتصاره للشيمة» 
على الرعم من موقفه الشائن من الحسن بوم لأ إلى المداق كم رون أن حركة الختار 
وماانطوت عليه من مساواة الموالي بالمرب قد أتاحت الاسلام أن بنتشر فما بعد بين 
الشعوب غير المزبية » وأن بتحول من حركة عرية خالصة إلى مدنية عالية . 
ويدو لي أن هؤلاء المستصرقين قد ذالوا في تقدر إخلاص الهتار وأثر دعوته في 
الإسلام وانتشاره . ولم يكن الجتار في الواقم ملس إلا انفسه . وفي تاربخ الطبري 
كلام على اسان الحتار اجان به أحد أنصاره حان أيقن 45l‏ هالك لا عالة » وهو 
يصور لنا حقيقة نفسية الحتار وتحرده عن الإخلاص الذي ينسبه إليه هؤلاء 
المستتسرقون فهو يقول مخاطياً السائمب بن مالك : «وبحك ٠‏ أحمق أنت» إنما أا 
رجحل من المرب رأيت ابن أأزير انتزى على الحمحاز > ورأيت نحدة انتزى على 
الهامة » ومروان على الشام فل أ كن دون أحد من رجال المرب » فأخذت هذه 
البلاد مكنت كثددم » إلا أني قد طلبت بثأر أهل بدت ااني ميته إذ نامت عنه 
المرب ... 0© > إلا أن من امستشرقين من شك في صحة هذا الخبر الذي رواه 
الطبري واستبعد صدور هذا الكلام عن الختار . 


وقد تات ح رکه الختار فكرة هدوء عير قصبرة « إذاار حل الشيمة الأخذ 
بالتقية خوفا من بطش أمية فم حنحوا إلى الممارضة الحربية حتى كانت ثورة زيد 
ان على بن الحسين ( ١؟١‏ ه) . وکان زيد جمع إلى الفقه بالدن الفصاحة 
)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ج ۷٦٠/۳١‏ من الطيعة الفرنسية . 


(؟) تاريخ الطبري 76١/4‏ . 
(؟) وهوزن : الخوارج والشيعة . ترجة عبد الرحمن بدوي ص ۲۴۳۷ 
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واللسن والشحاعة » وقد شبد له هشام بن عبد الملاك بقوة المحة ورأى فيه « رحلا 
حدلا لسنا خليقا اتمويه الكلام وصوغه واجترار الرجال علاوة اساذه 
وبكارة مخارحه في حححه () . وقد تهف زيد لواصل بن عطاء شيخ المتزلة » 
وتأثر بتعاليمه فكان ممتدلاً في تشيمه » فلها دعا إلى نفسه لم بض به غلاة الإمامية وقالوا 
إن إماءبم جمفر الصادق ‏ ابن عمد الباقر أخي زيد » وكان زيد لايرى التقية 
ويشترط في الإمام الحروج مخالفاً بذلك بور الإمامية . ويدو أن زيداً كان 
أرز شخصية في الشيءة في عصره حى إن حمفرا الصادق قد حث أتباءه على 
مبايمته » إذا صح مارواء الطبري ”© . وذكر أو الفرج في مقاتل الطالبيين أن 
المرحئة وأهل النسك كنوا لايمدلون بزيد أحدا وأن حمفر بن عمد كان مك 
بركاب زيد ويسوي ثيابه على ااسرج وكذلك كان يفمل عبد الله بن الحس_ن على 
الرغم من اختلاص) في شأن صدقات علي ٩‏ . ويظبر أن زيدا کان يحدث نفسه 
بطلب الملافة قبل مجاعرته باجام »> فد رووا أن زيداً لما وفد على هشام قال له 
و لقد بلغني بازيد أنك تذكر الملافة وتتمناها » ولست هناك وأنت ان أمة ( كانت 
أمه أم ولد سندية هدنه من التار ( فقال زيد : « فقد كان إسماعيل ن إراهم 
علس السلام ابن أمة وإسحق عليه اللام ابن حرة» فأخرج الله من صلب إماعيل 
خير ولد آدم عدا َلك . فقال له : قم . قال : إذن لا تراني إلا حيث تكرهع9©) 

فقد كان زيد إذن محدث نفسه بالثورة » وسنحت الفرصة حين ارسله هشام 
إلى بوسف بن عمر » والي العراق »2 لانظر فما اده خالد القسري من أنه أودع 
زيداً وجماءة آخرن أموالا كان ابن عمر يطالبه بأدائما . فما تحقق ابن عمر من 
كذب خالد أطلقهم . وسواء أصحت هذه القصة أم لا فإن زيداً قدم الكو فة 
وأقام مها ولم يعد إلى المدبنة » فكتب ابن عمر »> وهو يومئف بالحسيرة » إلى عمله 

6 تاريخ الطبري 5/4م4 
؟) المصدر الاق 1١8/8‏ . 


) 
69 مقاتل الطالبيين ص ٠١۸‏ . 
(4): كبري ۸۷١‏ راياد راش ا : 


۱۷ 


على الكوفة بأمره بإزعاج زيد عنها » وكانت الشيعة قد أخذت تختلف إابه وتبايمه 
<تى صح عزمه على المروج وم بصخ إلى تدر من حذره أهل الكوفة » وقد 
غدروا من قبل علي والحسن والحسين . ولا عل ابن عمر بمزمه وم القبض عليه 
اضطر إلى التمجيل بالهروج قبل الموعد المتفق عليه ووقع ما كان منتظرا فقد خذله 
أهل الكوفة ولم ينصره إلا نفر دون الثلائائة » وما كان إلا قتال يسير بالكناسة. 
حتى أصيب زيد بهم وتوفى ( ۱۲۲ ١ه‏ ) واستخرج ابن عمر حئته وصله 
وقد نا ابنه حيبى من القتل ولأ إلى خراسان » ثم خرج في زمن الوايد بن يزيد 
واتهى الام عقتله أيضاً (۱۴) ھ. 

وقد کان اثورة زيد بن علي على ا إخمادها, ثم ايتته وصلبه وهو 
عبان ء ثم مقتل ابنه حیی بده » أثر بالغ في تفاقم السخط على بي أمية وتكاثر 
الشيعة » وكانت هذه اأنقمة من الاسباب اأتي عجات انيار ال الأموي فقد ظبر 
أو مسل المر اساني عظير أاطالب يدم زيد وابنه . 

وف زمن مروان بن عمد تكثر الاضطرابات وتسود الفوضى وكان من ثروا 
عليه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن -مفر بن أبي طالب الممروف باهماثعي وقد 
دعا إلى نفسه بالكوفة أيضأ ( ٠۳۴۷‏ ه) وتابمه عدد من الشيمة إلا أن والي العراق 
عبد الله بن حمر بن عند الءزيز استطاع أن زمه ويزعحه عن امراف فاا إلى 
فارس فوجه إليه ابن عمر معن بن زائدة وهزمه فلحق راان وكان أو مسل 
قد ظهر لها فسه ومات ي حسه مقتولا على الأرجح , 

عد *٭¥ ادي 

: ثورات اظوارج‎ )  ( 

م تؤد معركة النهروان إلى استئصال الخوارج وااقضاء على حر كتهم » بل على 
اانقيض أدت إلى كثرة أتاعهم واكشار دعونهم . ذلك أن استشبادهم على هذا 


الخطابة السياسية م ؟ 


1۸ 
جيم السامين في حق تولي الملافة كان خلية) بإسمالة جور كبير من الأنصار . 
.وكان كثير من القبائل القوية الطامعة في الخلافة كتمم والأزد » تنفس على فررش 
استئثارها الام ولا تقر مہ 


ذا عون الا فى رن اوی ا + 
فقد تضافرت إذن العوامل السياسية والقبلية والدينية في دعم الج ركه الخارحية وتوسيع 
نطاقها . وكانت النهروان فاتحة مواقم عديدة استشبد فما الموارج دفاعا عن عقيدتهم 
.وكان مقتل علي أول رد فمل لمذه الممركة » ثم هدأت حركة اللوارج فترة من 
الزمن استقرت فما عقيدتهم واطمأنوا فما إلى صواب دعوتمم وضلال غالفيم . 
.وكان مماوبة قد ولى الغيرة بن شعبة على الكوفة فنشطت دعوة الوارج في عبده 
لآنه كن يؤثر المافية ولا يأخذهم بالشدة» ولا أحس بتزايد خطرهم سجن من 
أدر كه مهم وخرج عليه سائرهم وقد بايموا المستورد بن علفة . فندب الأميرة القوم 
لقتالهم فإذا بالشيمة يكونون أشد الناس حماسة لقتالحهم » وتولى قيادتهم مءقدل بن 
قيس وبعد مواقم عديدة هزمت الموارج وقتل زعيميم المستورد 5 قتل قائد الكوفيين 
ممقل بن قيس ( ۳¿ ه). 
ولا ولى زياد المصرة والكوفة اشتد على الحوارج وأخمد حركاتهم . وكات 
زياد يتوعد الناس إنلم يكفوه أمى الخحوارج فكانوا يبادرون إلى القضاء علهم خوفاً 
منه » ومات زباد عام مه ه وقد استتب الأ أبني أمية في المراق . 
وفي عام مه ه احتمم الأوارج واتفقوا على الخروج واينوا يان بن ظبياك » 
.ولكن ح ركتهم مت بسبولة لقلة عددهم وتغى علمم جيش عبد الرحمن بن أم 
kl‏ والي الكوفة » ثم وجه عبيد الله بن زياد والي البصرة همه إلى القضاء على 
من بمصره من الخوارج فقتل كثيراً منهم إما صبراً وإما حرباً » ومن لوا صبراً 
عأروة ن دة 1 وخرج أخوه أو يلال مرداس بن أدية بالأهواز ف قلة من أصحابه 
واستطاع أول الأ أن هزم جيشاً وجبه إليه ابن زياد ولكنه مالبث أن قتل وسار 
'أصحابه في معركة لاحقة . 


وإثر وفاة مماوية ساد الاشطراب أأكثر الأمصار فانتوز الحوارج الفرصة وتميئوا 
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للوثوب على بني أمية . وكانت لمم أول الأمى مشاركة حدية في الدفاع عن ااببت 
الحرام مع ابن الزبير » يوم حاصره جيش يزيد مكذ » ثم فارقوا ابن الزبير حين 
أخفقوا في اسمالته إلى م.دئهم فصارت طائفة منم إلى المامة وقد أجع وؤلاء عد 
على نحدة بن عام الحئق » وصارت طائفة أخرى إلى البصرة . 

وم حتفظ الحوارج بوحدة كلمتهم طويلا فسرعاك ماوقم الاختلاف بيهم حول 
بمض الأمور التي أصبحت فا بعد نواة للفقه الحارجي »> ويذ كر الطبري أن اختلاف 
الموارج كان عام عد ه بعد مفارتتهم لابن الزبير . ولكن مه أخباراً ندل على 
أن اختلافهم سابق لهذا التاربيخ () » ورها تحددت فرقهم تحدبداً واضحا منذ هذا 
العام » فقد وقم الاختلاف بين نافع بن الأزرق وبين عبد الله بن إناض وعبد الله بن 
صفار فى حكبم على اللالفين لرأي الموارج > وتطرف نافع فمدهم كالشر كين في 
دن الله وأباح استعراضهم 259 وقتل أطفالحهم ونسائهم . وخالفه في رأيه هذا ابن إباض 
وابن صفار » وتلا هذاانقسامات أخرى كان ها أثرها في إنءاف شوكة الحوارج 
وأتاحت للأموبين أن بقضوا على ثوراتهم » واولا انقسامهم لكان لهم شان ادن . 

وقد قام الأزارقة المتطرفون بأعنف ااثورات وأجراً الحجات » ولا سا أنهم 
كانوا لاعحيزون القمود عن القتال » كم أنمم كانوا لابتورعون عن قتل الأطفال 


وةر :عو ن الا 0 وقد بدأت مواقم دوم » دولاب € وکن انعر هم ويھ 


)١(‏ يظهر مما ذكره المبرد في الكامل ( ٠١٠٠/١‏ ) أن أصول مذاهب الخوارج واختلافهم 
ف بعش الأمور ترجم إلى أول عبدثم » فهو يذكر أن الصفرية قد بيعت عبد الله بن وهب الراسبي 
وخلعت ممدان الإيادى لأن هذا تبرأ من الفءد في قوله : 

سلام على من بايم الله شارياً ولس على المزب المقمي سسلام 

وهذا يرجح أنهم موا بالمفرية لصفرة ألوائهم » لا نسية لابن صفار »> ورا أريد سم 
عامة الخوارج أول الأسى ثم افترقوا بعد . وما يدل على قديم اتلافهم أن قريب بن مرة 
وزحافا الطائي لا خرجا في أيام زياد وأخذا ستعرضان الئاس أنكر أبو بلال لما وتيرا مها . 
( الكامل لمبرد ٠٠١١/۲‏ ) . 


69 يراد بالاستعراض قتل كل من كان عرض لهم من مخالفييم . 


” 


ولكن قتل يومئذ زعيمهم افع بن الأزرق ( هه ه ) > فانتدب لمم القائد الماع 
لمجاب ن أي صفرة واستطاع أن برد جموعبم عن اللسرة وتحرد لقتال م فل ەرف 
الأزارقة حص أءنف منه قالا ولا اع تدبيراً ومكيدة . وكانت طريقة الوا رج 
في المجوم أن يغيروا غارات مفاجئة سربدة وينتهزوا غرة القوم ثم ينصرذوا مولين» 
فم يتح الهم الى أن يصيبوا غرة منه واستطاع أن مزمهم هزعة منكرة سلى 
وسلبرى واممزمت فاوه م إلى كرمان وأصمان . واا ولي الملب الموصل جوا 
صفوفهم وولوا علمم الزبير بن الاحوز واتحهوا نحو الكوفة فصدهم عنها جيش من 
أهلها تم ةل زعيمهم في وقمة بأصم ان فبايعوا قطري بن الفحاءة » وهو أشير 
زعماء الآاز ارقة . ولا تفاقم خطرهم ندب لمم مصعب بن الزبير المباب » خصمهم 
المنيد » فتوحه نحومم في حش من أهل البصرة وحرت بين ال انين وقائع عنيفة 
وخاصة بسولاف ثم جاء نمي مصعب والماب يقاتل الآز ارقة فبايم الناس لمبد اللك» 
ولم تحمليم مقتل مصعب على محالفة الأزازقة على بي أمية لأن تطرف مذههم كان 
خاية] بصرف جور المسامين ee‏ وإيشارمم مذهب الماعة . 

وفي الوقت نفسه علب على البحرين الحارحي أو فديك وقتل دة بن عاص 
واستطاع أول الأ أت جزم حبش من أهل البصرة ثم هزمه جيش المراقيين 
فقتل ) س۷ ھ ( . 

وقدم الحجاج العراق واليا علها وأهابا مشنولون بقتال الأزارقة تحت لواء 
الماب . وفي عبده جرت أعنف اوقا ٹم مع ا ؛ وظبر أشمر زعمائمم واجتمع 
على قتال الحا اج الأزارقة والصفرية . أما الأزا رقة فقد عل القضاء على ثوراتمهم 
ما وقع بهم من ا<تلاف ( ۷۷ م( واا ز عامتهم عن قطري ومبايعهم عبد ربه ۰ 
وهو من الموالي . وبعد أن اقتئلوا وأوهن بعضهم بعتا عاد الهاب إلى قتالهم وتنلب 
على عبد ربه وقتله وجل أسحابه . وأنفذ الححاج جيشاً من أهل الشام والكوفة 
عليه سفياك ن الاو د» وکان قد فرغ من أمى شبيب » فلحق بقطري في طبرستان 
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الأرد على آخر خيش الأزارقة وقتل قائدم عبيدة بن هلال وبذلك التهى أص 
هذه الفرقة . وكان عنفيم وتطرفيم ورعبم القعود عن القتال سب في سرعة القضاء 
عليهم واستئصالهم جي . 

أما الصفرية فقد ت ركت في 2 المجاج ارت نحت زعامة صالح بن مسرح 
التميمي وكان حل أصحابه من النساك والزهاد » ولا قدموا من الحزيرة إلى المراق 
وجه إلمم المحاج جبشأ من أهل الكوفة وانحلت الموقمة عن مقتل ابن مسرح 
) كلاه ) فأ بسع الصفرية شييب بن يزيد . وقد استطاع شبوب أن باي الد في 
قلوب أهل المراق » على قلة أنصاره» وتحدى هو وزوحه غزالة الججاج في ممقله 
فدخل الحكوفة والحجاج فما لا رۇ على الخروج إليه . وفي حين شغل أهل 
البصرة بقتال الأزارقة انصرف أهل الكوفة إلى قتال شبيب وكان الحجاج لا بوحه 
إليه حرشا إلا هزمه وارتدت فلوله مذعورة هلءة . وإن من يقرأ أخبار شبيب 
ليد ركه المحب من انتصاره المتصل » وهو في قلة من اعدد » على جيوش أهل 
الكوفة الحكديفة الاحبة ©» ومرد ذلك كله إلى قوة عقيدة الحوارج التي حملتهم 
يستهينون بالكتائت والححافل » ويتمذون لقاء الموت وبعدون الاستشباد في ساح 
الوغى غاة ما يصون إليه . وقد خااط الذى قلوب أه_ل الكوفة في وقائهم مع 
شبيب فكانوا إذا ندوا لقناله أبقنوا بلقاء اموت . وقد وصف أحد قواد الججاج 
جماعة شبيب لابن الا'شعث حين وحبه الححاج لقتاله بقوله : « ا بن عم ٠‏ إنك 
تسير إلى فرسان العرب » وأبناء الحمرب » وأحلاس اليل والله لكأم خلقوا من 
ضلوعبا » ثم ينوا على ظرورهاء ثم هم أأسد الاجم الفارس منم أشد من مائة.. ١‏ 

وقد قتل شس في مواقمه ية من قواد الححاج وزعاء المراقيين مم : 
زائدة بن قدامة وعمان بن قطن وعتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وفر عبدالر من 
ابن الا'شمث في إحدى المواقم وقد كاد بقتل . واضطر الحجاج آخر الام أن 


إستهان بأهل الشام فثبتوا أشماب وم هاج الكو فة المرة اثانية وقتلت ومذ غزالة 
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زوحه وأخوه مصاد » واتهى ار ا بشرقه في دجيل بوم الجر ( ۷۷ 
أو مه ) بعد أن أشاع الرعب في أرجاء المراق » وكانت شجاعته المارقة 
سب في أن نسحت حوله طائفة من الا'ساطير روتما كت التاربخ 0© . وهكذا 
وف الحجاج في القضاء على أعنف الثورات اي قام مها الا'زارقة والصفرية وكانت 
شوک في جانب الدولة الا'موية . 

ولم تقم للحوارج بمدئذ قاعة حتى أواحر العصر الا'موي»ء باستئناء بضع ثورات 
أخمدت كلا الكورة شو ذب الخار جي في اليمن زمن عمر بن عبد الهزيز » وثورة 
عياد الرعيني امن في عبد هشام > وثورة لول ىن لير في العراق على خالد. بن 
عبد الله القسري في خلافة هشام أ ضا ( ۱۱۹ ه )»2 وقد استطاع هذا لجار جي 
أن زم ا عديدة وحبت إأيه من اشام والعراق » وروي لنا أنه قاتل ف 
ڪا به السبمين حرشا عدته عشرون ألفأ وظل بقاتل حتى قال ومن ممه . ولا 
آنس الخوارج ما ألم بالاولة الا'موءة من ااضعف في أواخر أيامها تجددت حركاتهم 
وثوراهم وظبر من الصفرية زع خارحي قوي الاب هو الضحاك بن قبس (7١1ه)‏ 
وقد استطاع أن مهزم جيوش أهل الثام وااعراق ويستولي على الكوفة واحت.م له 
من الا*نصار ما لم تمع لحارحي قله . وعد مواقم عنيفة استطاع مروان بن مد 
التغلب عليه وقتله ( ۱۲۸ ه ) . 

ول کد مروات يەر غ من الضحاك حى ظبر خارحي آخر هو أو حمزة مو فداً 
من قبل عبد الله بن حى طااب الحق » وقد توحه إلى الحجاز واستطاع أن يدخل 
مك دون قتال ثم هزم أهل الدينة في موقعة « قديد » ودخل الدينة وخطب 
فما خطبة طويلة مثمورة » واضطر مروان أن بوحه إليه حيشأ من أهل الشام 
فلقيه أو حمزة وادي القرى وقاتل حتى قتل ( ٠١۴۳١‏ ه )»2 وأخيراً قتل عبدالله 
ان عى لمن وانطوت بذاك صفحة الثورات الخارجية في عبد بني أمية ولكن 
: ين إلا قليل من الوقت حتى انارت دولة ني أمية وكانت ثورات الخوارج 
من أبرز الا*سباب التي أدت إلى سرعة انميارها . 


٠١و‎ ٠١4 افرأ مثلا جانا مها في الجزء الخامس من تاريخ الطبري ص‎ )١( 
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وبظبر من اسئمر اضنا الموحز اثورات الخوارج أن الذن قاموا بأعنف الثوراته 
م الا'زارقة والصفرينة ولذلك كادوا يستأصلون ف هصدذدا العصر و س أعخ_ين 
من أتباعبم فما بعد . أما الإباضية فلل يكن لهم شأن يذكر إلا في أواخر عصر 
بي أمية ليحن مذ ھم E‏ لا يدعو إلى أأثورة ولا يكفر اأقعد 6 وكاث هدا 
والحزائر وقد وجد ي المصر العباسي كثير من أتباع نحدة بن دامر فيا بروي )برد( . 

(د) ثورة ابن الأشعث ( ١م‏ - هوم ه) 

لم يتعرض ساطان الحجاج بالمراق لخحطر أشد مر حطر الفتنة التى أشملبا 
عبد ل رحمن ن مد بن الأشءعث ( ٨١‏ ه) وقد استطاع أن يضم نحت لوائه عددا 
کا من الا نصار م تمم لدي عن اروا على بي أمية طوال مدة حك,م 5 وكات 
الححاج قد فرغ من إخماد ثورات الا'زارقة والصفرية ودان له المراق مأخذ يمد 
العدة لتوحيه حل إل 0 رډيل € ) أو ز تیل حسب تحقيى وهوزن ( صاحب 
سحستان الذي كان قد أوقم عرش أنفذ. إليه الححاج بقيادة عبد الله بن أي بكرة . 
وأعد الحجاج وتال رسل حددشاً ضا من أهل الكوفة والهرة بلغ عدده ) فا 
روي الطبري » أربمين أافاً من القاتلة وقد أحسن تسليحمم وتميزم . واختار 
أقرادة ھا ا جش المظم ادر يف الكوي عند الر-من بن عد بن الأشعث الكندي : 
والقارىء لخبر هذه الجلة يدر كه ال.حب من اختيار المجاج ان الأشحث قائدا لهذا 
قوله في ابن الأشمث : « مارأيته قط إلا أردت آتله ٩۲‏ م وكأعًا كان يسخطه 
عايه شدة غروره واعتداده سه وأسمة ٠.‏ وسدو أن اجاج 0 يكن يتوق لاف 
ان الأشحث له فقد حدذره م عمك الر حمن من ان حه لم عفل بتحدره ورآه 


أحبن من أن رج عليه . وكان الحجاج طا في تقديرء فان الأشدث لم يكن 
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اهلا اثل هذه الثقة وم يكن لما لولائه لني أمية » فضلاً عا فيه من غرور 
واعتداد وحب المرياسة » بل إنه لم يكن من أهل الثبات في المارك والإقدام يوم 
الروع » وقد أظور في قتال شبيب من الحبن والموادعة ما حمل الحجاج على عزله 
من القيادة . ومها يكن من أمى فقد تولى ابن الأشءعث قيادة هذا الحيش الضخم 
ومغى إلى سدستان فاستولى » دون قتال » على حزء كبير من بلاد رتبیل ورفض 
مصالحته . وآثر بعدئذ أن يتريث في اوغول في البلاد خشية أن نحل به ماحل 
حش أبي بكرة من قبل » ولكن اجاج رض عن خطته هذه » وکان سريم 
الاتهام لقواده سيء الظن ولائمم » فأرسل إلى ابن الأشعث بأمره بالتوغل في أرض 
الاعداء ومهدده آل / يفمل بولية أخيه إسحاق مكانه . وشق الأ على ان الأشءث 
فاستشار أصحابه في خام الحجاج فأجابوه إلى ذلك مسرعين » وأحسب أن ابن الأشمث 
كان خليقاً بأن يقوم بهذا الأمى حتى لو لم يصله كتاب الحجاج هذا . وما يلغت 
النظر سرءة استحابة العراقيين وأهل فارس لدعوة ابن الأشءث فا لبثوا أن خلموا 
طاعة عبد امك وأجمعوا على مبايمة عبد الرحمن بن عمد » ومرد ذلك إلى تأصل 
كره اامراقبين لبني أمية ونقمتهم على سياسة الحجاج خاصة » فالتف حول ابن 
الأشعث جيم الناقين على بي أمية » ومهم طائفة كبيرة من القراء > ولم يصخ 
بن الأشعث إلى تحذر ابن اباب » وهو بوءئذ على خراسان» بل وادع ربز وعاد 
بحدشه ااضخم لاحتلال المراق وطرد الحجاج » وانضم الوالي إلى ابن الأشعث لنقمتهم 
على الحجاج الذي فرض علهم المجزة > ولا بلغ الحجاج نبأ الفتنة أصابه الأعى 
وأسرع يستنحد بعد الملك وأهل الشام وسرعان ما وافته النجدات فوجهها إلى ابن 
الأشمت . وفي أول الا'مر هزم ابن الأشمث جيش آهل الشام ولكنه مالبث أن 
حاقت به الهزائم ولا سيا بوم اازاوة ويوم در اجاجم » وأخذ أأصاره ينفضوك عنه . 
وكان الححاج يقود حيش الثاميين بنفسه ويستمين بفصاحته في حث حنوده على 
الاستبسال في القتال . وأخيراً اضطر ابن الا'شمث أن يلحأ إلى رتبيل » حليفه » 
الذي مالبث أن غدر به وأسلمه اقائد حبش الححاج فآثر ابن الا'شعث الانتحار 


بأن اق بنفسه من فوف مطح مات (۸° 6 . ولا شك أن إخفاف ثورة ابن الا 'شعث 
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دجم أول ما يرجع إلى ضوعف شدصية قائدها ونه ¢ و تكن مواهيةه لتو هله لقيادة 
مثل هذه الثورة الضخحمة . وقد ذهب ضحية هذه اأثورة عدد اكير من أهل العراق 
ومنهم غه من القراء واأزهاد والشعراء » قتل eran:‏ أثناء الممارك وقتل بعضهم 
الحجاج بمد الهزعة » و دنهم حبلة بن زاحّر رئس كتبية القراء وأنو ال<تري”الطائي 
00 8 + »6 ون قتليم الحجاج ابن القر دة وأعثى هھ مدان ¢ ثم قتل مك حان 
سعيد بن حبير لا ظفر به . 

(ه ) ثورة ابن الميلب ( ٠١۳۲ - 1١١‏ ) 

من أن و 00 الاك دن 1 3 زيد بن المهاب 
بااز بيرية حی أباح له عزل يزيد 0 9 بالقدوم عليه )86 ه). من نك رہ 
ودهائه أن ولى مكانه أول الا'مر أخاه المفضل ليوقم بين بي الملب ثم ماليث أ 
عزل المفضل وولى <راساك قتسة بن مسل الباهلي 3 و حكن الحجاج مان إلا 
إلى ولاء من كنوا من قبيلته قبس » وكان يتخوف أن يقوى أمر بني المبلب 
خراسان فيكون منهم ما کان من ابن الا'شعث . وم يشفع لآل الملب حسن بلائهم 
5 نصرة بي أمية فا أن قدم عليه يزيد حى حسه وعزل إخوته عن عام واج 
في تعذيهم ايؤدوا إأيه ما أغرميع به من أموال . 

وحين توجه الححاج اقتال الا* كراد حمل ممه بي المبلب ولكنهم استطاعوا 
الفرار من سوم ولهقوا بالشام ¢ ولا بريد إلى سلما بن عيد الك بفاسطين فا"حاره 
وأخذ له الا'مان من أخيه الوليد. وظل بو الملب في كنف سلماك وحايئه حى 
وفاة اأوليد ( ٩٩‏ ه)ء فها أفضى الا'مر إلى سلان ولى يزيد العراق وأمره باستئسال 
آل ي عقيل » أنقمته على الححاج الذي وافق الوليد في تزع ولاه المبد منه »› 
وعد موقتل تة ن مسل خراسان ولى علها ابن اهاب وظل فہا حی حلاف مر ن 
عبد العزيز ( ۹۹ 0 . وكات عمر يكره يزيد وال اباب ا فم من الحبروت 


ولاحتيازهم الا'موال» فمزل يزيد عن خراسات ودسه فم بزل ف حيس مر حی 
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باه مرضه وختثى أن يقم في بد يزيد بن عبد املك » وكانت بشه وبين آل أي 
عقيل مصاهرة » ففر من عبسه ولحق بالبصرة فغاب علبها» وحيس والما عدي بن 
أرطاة » فوحه إليه يزيد أخاء القائد الداهية مةئ عبد الملك وان أخيه اأعساس 
ان الوايد في جيوش أهل الشام . واقي مسلمة يزيد بالمقر ولم يكن إلا قتال يسير 
حی فر اهل النصرة عن يزيد وثدت في قلة من أنصاره حى فقتل وهتل معه بض 
إخوته ( «٠٠۴۳‏ ) » وكذلك ازم أخوه عبد المك بن المب قرب الكوفة . 
وما زال يزيد يطارد آل البلب حتى استا'صليم وقضى بذلك على الا'سرة التي أنحيت 
برع القادة وأشجع المقائلين في المهر الا'موي . 

( و ) الصراع بين بي أمدة على اللافة 

استطاع مماوية الداهية أن حمل اللافة وقفاً على بى أمية وأقام لحم ماك 
يتوارثونه بعده . ولكن بي أمية أنفسهم ما ليثوا بعد وفاة مماوبة الثاني أن ظمر 
التنازع ينهم على الحلافة » نشب الصراع أو ل الا'ر بين الفرع السفياني وكان يريد 
مبايعة خالا بن يزيد » والفرع المرواني وكان يجنح إلى مبابعة مروان بن الك » وتم 
الا'مر اروان وظلت الخلافة بمده في أبتائه حتى نهابة العصر الا'موي . 

مد أن النزاع بين بي أمية م يته بذلك» وكات من أسبابه تلك السنة اني 
ابتدءها مروان بن tl‏ في حمل ولابة المهد ل كثر من واحد حين أخذ البيمة بمده 
لابنه عبد الك ثم لابنه الثاني عبد المزيز . وجرى الخلفاء بمده على هذه الاطة 
ولكن الخليفة كان لا يكاد بلي الخلافة <تى يوجه همه إلى انتزاع ولابة المد مرن 
أيه وحملبا في أبنائه . وكات بعض الطامعين في الخلافة من الا'سرة الا'موية 
ينتبزوك الفرص اتازعة الخليفة سلطانه » وظل هذا الصراع على الملافة 2:_دماً 
طوال العصر الا'موي » وكان من الا'سباب القوية التي أدت إلى ضمف الدولة 
الا'موة وانهيارها . 

في زمن عبد الملك طمع 5 انتزاع اللافة منه عمرو بن سميد بن الماص 


الممروف الأشدق > وهو ينتمي إلى أح_د فروع اابيت الأموي . فاعتم فرصة 
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خروج عبد الك اقتال مصمب وغلب على دمشق فاضطر عبد الملك أن يقفل إلى 
دمشق وأرت شائل الاخشدق ؛ وکات كلاما متمد عل ا قسملة کاب اليمثية » 
وأخيراً اسطلحا وأمن عد الك عمرا ثم ما ليث أن غدر به وقتله بيده ف) 
يذكروك ( ۹ هھ( . 

وفي أواخر أيام عبد املك م لم أخيه عبد اامزيز عن ولاة عبده إلا أنه مات 
قبل ذلك فسار عبد املك على سنة أبيه وايع لابنيه الوليد ثم لمان من بعده . 

وأراد الوليد أن نازع ولابة ااعبد من أخيه سامان وصملبها في ابنه عبد المزيز 
تأبى ما عليه ذلاك 6 وم کی الود ف ميا نة امه وحلع سان إلا ا جاج 
وقتيبة بن مسل . فلا وألى امان اقم من آل أي عقيل » وكان الحجاج قد توفى 
قل عام من خلافته » وخدى تة بطش سلماك فار عليه وخلعه ولكن القعال 
الي كانت خراسان خالفته وولوا آم وكيع ن أي سود التميمي الذي أحاط 
تة وفتله وحل آهل مته ( ۹٦‏ 6 

وقد 5 سلما عن نك أ راوه 8 الحلافة بمده غير بثية ¢ دل إنه خر حرا عن 
أو لاد عبد اللك حين حملبا لابن عمه عمر بن عبد المزيز. ولکته حمليا بعسده 
لأخيه يزيد بن عبد الملك إرضاء لآل بيته . ومع ذلك فقد غضب هشام بن عبد 
الاك ول سابع ەر إلا مكرهاً ٠.‏ وهتاك روا ف موث ەر تذهب إلى أنه هم 
لع يزيد عن ولاه العيد دده حين ناظاره المارحان ااإز ان ار اليه شودب » 
فدس له بنو أمية الم خشية خروج الامر من يدهم . 


وتولى بزيد بن عبد اللاك اللافة واضطر أت حمل ولابة المهد لمشام أخيه 
لآنه وحد ابنه الوليد أصغر من أن يقوم بثأن الخلافة. ومع ذلك حدثنا أنه كان 
يقول إذا رآه :« الله بيني وبين من حمل هشاماً سني وبينك .292 . وحمل الخلافة 
الوايد ابنه بعد هشام . 


)000 تاربخ الطيري له 


۲۸ 


ولا ولي هشام أراد أن بستخلف ابنه مسلة فاشتد على الوليد وأضر به كي 
تحمله على التنازل عن حقه ولكنه رفض » فعمل هشام سرا في البيعة لابنه » ولكنه 
لم يوفق في مسماء إذ أن ملوك بي أمية كانوا حرصون على أخذ البيعة من الناس 
أن يستخلفو مم بمدهم » فكره ااناس أن يتخلوا عن الوايد لابيمة التي كانت في 
أعناقهم له منذ زمن أيه يزيد بن عبد الملك . 

ولا صار الأمر إلى الوليد بدأ عبده بالانتقام من آل هشام وولده » ومصادرة 
أموالهم . ثم عقد الولابة اولديه ال وان .+ وق .عندة اشندات الخصومة دين 
ي أمية » فقد اشتد على بي عمه هشام ونالهم الكثير من أذاه وأسخط في عه 
الوليد بتولية عبده ولديه وهما حدثان » وزعموا أنه اتخذ مائة حاممة وكتب على 
كل ما اسم رجل من بي أميه ليقتله ما » وکان أكثر بي الوليد نقمة عليه يزيد 
ابن الوليد المءعروف بالناقص »© وكان يظبر اانسك والميادة ثمال الناس اليه وهو الذي 
حرضهم على اافتك بالوليد . ولا ريب أن ما عرف به الوليد من الجون والفسق 
والمبث بالدن قد أثار سخط الناس عليه » ولكن من الحقق أيضأ أن خصومه من 
بي أمية قد بالغوا كثيرا في أخبار محونه ليوغروا صدور اأناس عليه . وكذلك كانت 
الهانية ساخطة عليه ١ا‏ فمله بل هشام وخالد القسري . وأتهى أمرء بأن أحاطت به 
جموعبم في حصن البخراء وفتلوه ( 5؟١‏ ه ) . وكانت هده الفتنة مؤذنة بقرب 
هلاك بي أمية » وقيل إن المياس بن الوليد بن عبد اللاك تنأ بقرب هلاك بي أمية 
لا رأى من اختلافهم وتئل بأبيات مها : 

إن لد ك الله من فان مثل الحبال تسامى ثم تتدفع 

إن البريّة قد ملت al‏ فاستمسكوا سمود الدن وارتدعوا 

لا نمقرنة بايد i gb,‏ مم لاحسرة #ذني ولا أحزاءا 

ومند مقتل الوليد انتقض أمر بي أمية واشتد الصراع بين ني مروارن على 
الحلافة » فا كاد يزبد الناقص يستقر على كرسي الخلافة حتى ثارت الفتن واضطربت 


الأمور » فثار أهل حمص وأظبروا الطلب بدم الوليد ء ثم ار أهل فلسطين 


۹ 


والاردن وبايعوا ربد بن سلماث بن عبد الك . وما كاد يزيد خمد هذه الفترن 
حتى أظہر مروان بن عمد خلافه وطلب بدم الوليد ااقتول فأرضاء يزيد بتوليته 
الحزيرة وإرمينية والموصل . 

ولم تطل خلافة يزيد أكثر من ستة أشهر » وکان قد استخلف اخاه إإراهم » 
ولكن مروان ن عمد خلع إيراهم واستطاع أن نزم الإلافة منه . وفي عصر 
مروان كثر ت الثورات والفئن وثمات الاضطرايات جنيع أرجاء الدولة » ونازعه سلمان 
ابن هشام واستطاع مروان أن بتغلب عليه بمد قتال عنيف . وقد أدى الملاف بين 
بي مروان وتنازءبم على الخلافة إلى ضءف الدولة و أطمع فهم خصوميم »ولا سا 
أنصار بني الاس » وأدى آخر الا'مر إلى انيار الح الا'موي . 


) ر ( الدعوة العماسية وانهيار الم الاموي 


منذ مقتل المسين اختلفت اأشيعة في أمر الإمامة ومن يتولاها من أبناء على » 


وکن أكارهم يروث حص ر ھا ف أبناء فاطمة قلا روك كمد ن علي امروف بان 
الحنيفة حقاً في نولي الا مر » وكان إمامهم بعد الحسين ابه علياً زين المابدن » 
وقد 3 ددا الخد بالئقية فبايع بي إمية باليلافة وكذلك فعل أبناؤه من ليك 6 
طائفة من الشيعة » وهم الذن عرفوا بالكيسانية » ولكن ابن النفية أيضا آثر 
أبناء عم علي رقبون الا'مور عن كثب واقفين في صف الملوبين » ولم تراودهم 
في مبداً الا'مر فكرة الدعوة لا"نفسهم لفقم أن ااناس ما کانوا ايتاسوهم ويتخلوا 
عن أبتاء على . ولكن مذ حمل الوليد ن عمد املك على بن عمك الله ن الاس 
على الإقامة في الجيمة » إبماداً له عن الححاز موطن المائعيين » بدأت فكرة الدعوة 
لآل دته راوده 04 وصح عزمه (ple‏ دين توفي بالخيمة أو هاشم 5 ابن يل لر 
عبد الله » فلذلك وقفت الشيعة الكيسائية في حانب بي المباس . 


We 


وقد استفاد بنو العباس من الا*خطاء اآتي وقع فما ااملوبون في ثوراتهم على بي 
أمية فلل يتسرعوا مثلم بإعلان دعوتهم » وإنفا آثروا أن عدوا لها تبيداً بيدا 
واختاروا خراسان مركزا رسيا لدعوتهم وأظبروا أنهم إِما يدعون الرضا من آل 
البيت ليستميلوا الهم الشيمة و أنصارهم » ثم أظبروا بعد مقتل زيد واه محيى 
آم بطابون بدم زيد وابنه وسائر قتلى الطالبيين . 

تحدد الطبري مبداً الدعوة عطلع القرن الثاني لابحرة » ويذكر أن عد بن 
على وحه في هذة اأسنة مسسرة إلى المراق ووحه طائفة من الدعاة إلى خراس_ان 
وأمرهم بالدعوة لا'هل يته » واختار أبو عكرمة السراج اثى عثشير قينا وسيمين 
من الدعاة » وكتب لهم د بن علي كتاباً يوجهم فيه إلى الخطة اتي ينبني هم 
السير علما . ويدو أن مة مراحل تبيدة سبقت هذه الخحطوات . 

واختيار خراسان مقرأ الدعوة العياسية يدل على بد نظر سياسي » وذلك 
لبعدها عن حاضيرة الدولة وسبولة اسمالة أهلبا إلى آل البيت ء ولا هناك 
« المدد الكثير » والهلر الظاهر » وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة لم تتقسمها 
الا'هواء » ولم يتوزعما الدغل الخ ٠۰‏ حس) جاء في کاب مد بن علي 
إلى دعاته . 

وقد اتخذت الدعوة طابماً سيريا مدة تزيد على ربع قرن » وكان ولاة خراسان 
كلا نمى إلهم أمر جاعة من الدعاة بطشوا بهم » ون أسد بن عبد الله القسري 
أشد هؤلاء الولاة بطثأ بدعاة بي المباس » وكان الدعاة يتخذون من مواسم 
الحج مناسبة الاتصال يني المباس وحمل الأمو ال إلهم . وقد نشطت الدعوة المياسية 
وقوي أمرها بإنضمام أي مسل إلا ( ٠٣٤‏ ه ). وبعد وفاة عمد بن علي ( ٠١١‏ ه) 
تولى الا مر ابنه إبراهم » ولا رأى هذا انشقاق البيت الأموي زمن مروا بت 
عمد وقيام الفتن القبلية في خراسان رأى أن الوقت قد حان لاحبر بالدءوة . فبعث 
أا مسل إلى راان وولاه أمر الاعوة وأوصاه بالاعاد عل القبائل اليمنية التي 
كانت آنذاك ساخطة على مروان لاءتاده على القيسية . وأبرز مانلاحطه في وصية 


۳١ 


إبراهم لأبي سل في قوله له : « وإن استطعت ألا تدع بخراسان لاتا عا 
فافمل © فأعا غلام بلغ خمسة أشيار تتبمه فاقتله 0© » . فقد رأى بنو اماس أن 
يستمدوا على المنصر الفارسي في دعوتهم لأن هؤلاء لامطمع لهم في الحلافة . 
ورأى الا'عاجم والوالي الفرصة سانحة للانتقام من المرب الذن قوضوا ملكيم وأذلوم 
وعاماوهم معاملة السادة لاعممد فقيلوا دعوة بي المماس مسرعين . 
وني عام وعر هأظبر أو مسل الدعوة واتخذ معسكره أولا بسفيذنج » قرية سلمان 
ان كثير الازاعي » وكان مروان مشذولا آنذ بقتال الثائ عليه في الشام والمراق » 
وكان عرب خراسان مشذواين بالفتنة اأقلية اني كان يتزعهها الكرماني من <بة » وهو 
على رأس اليمنية » ونصر بن سيار عامل مروان ورئيس مضر من حبة أخري . 
ولا استيقن أو مسل من مف اافريقين بدأ حملته واستطاع أن يستولي على خراسان 
بهولة » واتصلت انتصاراته وانتصارات قواده . وکان ابن سيار لايفتأ رسال 
إلى ان هبيرة بالمرافق وإلى مروان ينذرها بالخطر الداهم ويحثها بالشعر على تدارك 
الأمر قبل استفحاله » كقوله من أبيات : 
فقلت' من التعجب ليت شعري 2 أأيقاظ” أمية أم نيام © 
أو مخاطب المرب الختصمين بقوله : 
أبلغ ربيءة في مرو وإخوتهم فليغضبوا قبل أن لا ينفمء النضب” 
ولينصبوا المرب إن القومقد نصبوا ٠‏ حرياً حرق في حافاتها الحطب” 
ما JY‏ تلأةقحون المرب fin‏ کان آهل الجا عن فملم عيب" 
ون رکورن عدوا قد <bi‏ ما تاشت لادن 1257 
قدماً يدينون ديا ما سمست به عن الرسول وم تنزل به الكتب 
من يكن سائلاً عن أصل ديم فإن” ديهم أن تقتل المرب( 
)١(‏ الطبري ۳۷/٦‏ . 


(؟) العقد الفريد 78/4غ . 
(؟) المقد الفريد 478/4 . 


۳۲ 


ولكن صيحاته جاءت بد فوات ااوقت » وعلى الرغم من أن مروان استطاع 
أن بظفر بإبراهم بن عمد ويسحنه ثم يقتله آخر الأمر فإ جيوش العباسيين كانت 
قد كتسحت خراسان » واستقر أبو المباس السفاح » وقد آل الاءمر إليه 
بالحكوفة وممه بنو الاس » وماليث يزيد بن عمر بن هبيرة أن هزم ولحأ إلى 
واسط » وغلبت المسودة على العراقء ثم كانت أخيرأ هزعة مروان في موقمة الزاب 
الفاصلة ( ٠۳۴‏ ه) وماابث أن قتل في نفس العام في بوصير » وقضى بذاك على 
دولة هي أمية بالشرق . 

(ح ) اروب القبلية 

كانت العصبية القبلية في العصر الحاهلي سبب حروب ووقائع متصلة بين القبائل 
المربية > وجاء الإسلام فأوح_د رابطة روحية بين القمائل تسمو على الخصومات 
القبلية . ولكن القضاء على النزعة القباية كان يتطلب وقتا طويلاً , يتم فيه اندماج 
القبائل بعضها يعض واختلاط المرب بالا*م الا'خرى . ولذلك ما كاد الرسول عليه 
الصلاة وااسلام بلقى وحه ربه حى عادت المصمية الةبلية إلى الظبور فاحتلف ااباجدرونٌ 
والا'نصار على الخلافة » وكانت حركة الردة صورة من صور المعصيية القملية إذ أن 


القنائل اأقوية أبت أن تمنو أسلطاث قريش . 


وي اأمصر الأموي ادن الخصومان القلية إلى الظوور بصورة قوي وأعنف ¢ 
وارتيط النذاع القبلى في هذا المصر بالأحداث السياسية تارة والدينية تارة أخرى . 
ولا استوطن المرب الأقطار الفتوحة كخراسان والأنداس حملوا مہم عصبياتهم 
وخصومامم و يستطيعوا تناسی أحقادهم القياية ”ہی ف أشد الأوقات حر حا ¢ وذلك 
حين کن علہم أن يقفوا صفنًا موحداً أمام أعدائهم من الأثم الأخرى ااتي كانت 
تتربص بهم شرا . ولا ريب أن هذه الحصومات كانت ماقا عظم الدأن في الحد 
من انتصارات ااعرب وفتوحاتهم في الدرق والغرب » وكانت أخيرأمن أسراب سقوط 
الدولة الا" مولة . 


وقد وقف الخحافاء الا'مويون من النزاع القبلي موقف الرضا والتشديع أحيان) . 


واف 


حين كانت المصاحة تقضي بذاك » شام في أول أمرهم في السام حين ثارت 
المصمية بين كلب وقس » وبين قبس وتغلب » وذلك لمشفلوا القبائل عن منازعة 
بني أمية ساطا م . وكنوا رعا انحازوا إلى أحد اأطرفين المتنازعين : مضر واليمن » 
«يؤدي انحيازهم إلى سخط الجانب الآخرء وأحياناً إلى ثورته على الخليفة . كاتف 
يزيد بن معاوية مقرباً لامانية أنسبائه » وقد عأمليم معاملة ممتازة أثارت عليه القيسية 
فاغ#از هؤلاء إلى صف ابن اازبير . وف زمن الوليد الا'ول كانت الكلمة الا'ولى 
اقيس ولا استخلف سلمإن مال إلى اليهانية وبماش بالقيسية . وأما يزيد الثاني والوليد 
الثاني فقد مالا إلى القسية . وجاء يزيد الثالث فقرب اليانية الذن ظاهروه على 
الوليد بن يزيد فم يكن في حاشيته قبي واحد. وجاء مروان بن تمد أخيرا فاستظبر 
بالقسية وأدى هذا إلى ثورة المانية عليه . 

وكذلك لم يستطع أمراء بي أمية وعمالحم أن يتحرروا من أثر هذه اامصبية 
فكان الوالي المضري يقرب إليه الاضرية ويتمصب لحا فتثور اأوانبة » ويأتي الوالي 
البيافي ويقرب اليانية فسخط عليه المضرية» ويشب النزاع وتقوم الفكن بسبب هذه 
العصبيات ااتي فتت في عضد العرب وأوهنت قوام . والوالي الوح_د الذي وقف 
عايداً من جميع القبائل هو زياد لأنه لم تكن له قبيلة ينتصر بها . 

وكذلك كان الشعراء المتمصبوث اقبائلهم يسملوث بشعرم على تأجيج نار المداوة 
القبلية وإغراء القماثل عضا مض . 

ولیب هذه المداوة القلية اتأصلة كانت أتفه الحوادث كافية لاشتمال نار 
فتنة قلية تودي بالثات والآلاف » ولا تكاد الفتنة تذر بقرنهسا <تى الصاح الشغل 
الشاغل لكل من الخحانبين المةتتلين الأخذ بثأر القتلى فتتوالى الوقائع وتتصل الهروب. 
وقد أثار رحل مضري فتنة بين المضربة واليمئية دامت سنتين » فها يذكروذ» لآنه 
انتزع بطيخة من حائط رجل ماني( . ا 


. ٠٤/۲ تاريخ أي الفداء‎ )١( 
٠ الخطابة السياسية م‎ 


عم 


وسنتحدٿ هنا عن أو الفكن القلية الي كان للا اث في الأ حداث السياسية أو 
كانت ناتحة عنها > أما أثر العصبية القبلية في الجتمم العربي تموضعه في الفصل اللخاص 
«المؤئرات الاحماعية . 

ظبرت بوادر الذكن القبلية في الشام إثر وفاة يزيد. فإ قبيلة قبس التي أحتقها 
تقريب يزيد لأصباره الكلسين ماات إلى ابن الزبير » واقتصر المانية أرو ان بن الحم ¢ 
وكانت موقمة مرج راهط انتصارا لايمنية على القسية . وارتدت قوس 
المزعة إلى ديارها في قنسرين وقرقيسياء وأراضي الحزيرة» ولكنها أخذت تتحين 


ومك هده 


الفرص لاثأر لقتلى ارج تحت زعامة رئيسها زفر نن الحارث . 

وقد بدأ زفر غاراته على الكلبيين » بعد اختياره قرقسياء مقرتا له » وتواات 
الوقائع بل الحانيين . وما اث أن انضم إلى زفر زعم سي آخر هو کمیر يكف 
الاب . وقد تظاه عير أول الام إلولاء لني أمية وبايع مروان بن الح 
ولكنه ف موقمة خازر اعاز إل حدش ابن الأشتر ع ن معه من فاس وهو نادي : 
یا لثأرات اأرج ¢ فدارت الدوار على ان زياد ووتل » وانضم مير يعد يك إلى زور 
حوفا من بطش عبد الملك وأخذا نيران على كلب 

وعقب إحدى الغا رات عاد مير ونزل گن a‏ من فەس على الحاور 3 حاورا 
سني 20 بت المسيحيين 5 وكانت منازك مؤلاء بده اجاور والفرات وددلة . وكانت 
تناب في أول أمرها عونا اقس في قتال كاب » عدوها |اشترك ع فلا زاحمتهم قس 
عل أ راضهم واغتصيت عير هم وقع اأشر دسم »> فقتل مير بوم ما كسين حم كبيرأ 
ہن تغاب وم زعيهها سَعيث بن مليك 3 واستطاعت تغلب أن #كأر انما بوم اللرثار 0 
2 التقوا 57 أخرى باالرثار 0 وقد شارك زفر ف هذه الخارة الى انوزمت وا 
تنلب. واتصلت الوقائع بين الفريقين وتداولا النصر وف بوم الشاك انهزمت قيس 
وقتل عمير بن الحماب وارتد زفر إلى قرقيساء » ثم ا لقيس نوم الكحيل وفتك 
سني غاب وشر بطوث ائم ٠.‏ 


ولا أراد عيد الملك اأسير إلى مصعب سار إلى قرقساء أولا صر زافر فما 


وم 


طويلا ولكنه لم يقدر على فت<با فصالح زفر وأمنه »> وهدأ النزاع مؤقتأ بين قيس 
وخصومها ثم عاد التزاع بين كلب وقس ثانية حين توحه هید ن حراتٹ € صم ابل 
کاب > إلى قبيلة فزارة القسية » وكاك مقرها المادة في شرف الدينة » ومعه عبد 
من عد الك اة الصدقات . ولكنه انز الفرصة للانتقام من قس وفك مني 
فزارة. وثأر الفزاربوك لأنفسيم ٤‏ موقمة « نات قين » » وتدخل عبد اللاك 
لقن الدماء . 

وثارت الخصومة ن س وتغلب مره أخري حان و حه المحاف ى ححكم 
وكان الأخطل التذلي قد أحفظه في علس عبد الاك » فأراد أن يثأر لعمير فأغار 
على تثلب بوم البدر وفتك مهم فشكا ذرياً وآاشر الأخطن في الموقءة ثم أطلق سراحه 
وقد حسيوه عبداً» واضطر الححاف أن يلحأ إلى بلاد الروم خوفا من انتقام عبد 


املك ثم شفع له أصراف قيس ومنهم الحجاج » فمفا عنه عبد اللك . 


وي الوقت الذي ار فيه النزاع القبلي ي الحزيرة وبلاد الشام » ثر نزاع قيلي 
الخن(ق العراق ا وق اة اة 

وخبر هذه الفتنة مضطرب ف المصادر التارخية » وتذكر إحدى الروايات أار ححة 
أن أهل النصرة اروا سيد الله بن زياد عقب وفاة يزيد وهموا به فاستحار مود ن 
مرو » سيد الأزد» بأجاره ثم لمق بالشام واستخاف مسعودا على البصرة فل ترض 
به قم وفس وسائر مضر واستطاع بشو گم قتل مسمود وهو قائم ماب في مسجد 
النصرة ثارت الفتنة بسبيه بين الآز د وممہا حليفتها ريمة وبين تم وسائر مضر وكان 
ينهم قتال عتريف ثم ادطلحوا واتفقوا على تولية عند الله بن الحسارث ن عند المطلب 
الهائمي أمرم » وصنع أهل الكوفة صنيمهم فخلموا مرو بن حر بث خليفة ابن زياد 
وولوا أمرمم قر شيدًا هو عامر ل مسعود 6 لاح لولة دوت قيام الان القيلية 5 

وقامت في الوقت نفسه فتنة تماثلة في خراسان » وقد ذكرة أن المرب ح.ين 
روا الأقطار الفتوحة لوا ممم خصوماتهم القبلية » فحين اضطربت الا*حوال 


۳٦ 


بعك موت از یک حلم القوم صلم ى زياد فقار قرم واستممل عل خراسات أاباب ن 
أبي صفرة » ثم اضطر أن يقسم خراسان بين البلب وبمض زعماء بكر بن وائل 
فم برص عند الله ن خازم زعم مسر خراسان عن صئيعة وانتزع منه ا بولانة 
عن عمله دون قال »م وأما بكر ن وائل فقاتلت ابن خازم فلحقت ہا المزعة 
وقتل أشرافها وما لبث ابن خازم أن غلب على خراسان كلها . وقد ظاهرت قبيلة 
کم ابن خازم - وهو من قسن على قتال رببعءة في أول الأمر 5 ثم وقع الحفاء 
بين ابن خازم وتمم ونشب القتال بينها واستمر سنتين حسب روالة الطبري . ثم مل 
سو كم القتال وتفرقوا 5 ولا فرغ عند الملك من قتال مضب وحه إلى ابن خازم بدعوه 
الز بير ودعا إل عك املك وا<تمع على وتال ان خازم بكير نَ وشاح و حير ن ورقاء 
التميميان » وظفر به تحير فقتله . وما ليث الحلاف أن دب بين بكير وكير 
وانقسمت تيم على فقسا » وخاف عبد الملك أن تؤدي الفتنة إلى ضياع خراسا 
فاختار هم وا قرشمًا هو أمية ن عند الله . فكذلك تد القوم بلحو وك إنا»كف 
الفكن القبلية إلى اختيار ولاة من قريش إطفاء للفتنة . 

وم ته فثنة ان خازم تله ¢ فإ آنه مو سی ود لأ إلى مديئة الترمد ل 
فا تمع عل قتاله الصغد والئرك من جاب 3 والمرب من جانب ار ¢ وظل ينا حر 
القوم اڻي عشمر عام بعد مقتل 9 4 عل دم قلة أنصاره ٤‏ د و کان قال المرب 
أول النهار ¢ والمجم آخر اانهار ¢ 6 دى قل آخر الأمر في عبد ولاه المفضل بن 
الب على خراسان . 

وقد وقعت بعد تك طائقة من الفكن القمامة راسا 34 وحان حلم قتسة ی مسل 
سلمان بن عبد الملك اتحدت جميع قبائل خراسان ضده » ولم تستطم قبيلة بإهلة المستضعفة 
أن تنصره فقتل . وكان أسد بن عبد الله شديد التعصب للمانية » فاما ولي خراسان 


اشتد عل موس وأدان أشرافها حی أفسد الناس بد ممه عا دعا la‏ إل عر له 3 


¥۷ 


وكانت آخر هذه الفتن تلك التي ثارت بين المانية ويتزعمها جديع بن علي الكرماني» 
وااضرية وعل رأسما لوسر ن سار 0 واستطاع الكرماني أن ينجي نرا عن مرو 
عموئة الحارث بن سریج 2 ثم وقم الحلاف بينه وبين الحارث واتتهى الامر عقئل 
ا محارت . وكان أبو مسل الحراساني يراقب عن كثب القتالالدائر بين اليمن ومضر » 
حتى إذا أوهني القتال وكثر أنصاره أظور للكرماني أنه في صف ه » وخاف نصر أن 
تمع عليه أو مسل والكرماني فدعا هذا إلى الموادعة ثم اس م غرة فوحه 
ابه من قتله . وم بياث أو مسلم أن دحل مروء ٤ة‏ خراسان › وانضم اأيه 
على وعمان » ولدا الكرماني 6 ق وال ەر . وأمب او صمل دوره ببراع_ة ف 
الإيقاع بين م ضر واامانية والمياولة دون حالف العرب ضده . ثم 0 أيقن من اور اف 

وفي الشأم قامت فتنة قبلية أيضأ في عبد مروان نن عمد لأنه استظبر بالقسية 
وار عليه الكلنيوث وسائر اليمن ف #ص ودمشى وتدەر وغبرها ¢ وم إستطع أن 
يقتي على ورام إلا بعك وتال شدرك . 

كان من ا ه_ذه الخصومات القيلية انها او هنت المرب وحدت من فتو ام 
وأدت إلى ضوف الدولة الأموية 9 إلى یار ها 3 وما لظ أن الخصومات أأقناية 
ف عصر ى أمية کات اغف ما ف المهسر الحاهلى ولت وتا من مظاهر 
القسوة والوحشية م م 1 ن معروفاً من قمل كمقر بطاورن الا 5 وقد کر 
ولموزن أن هذه المادة الوحشية لم عرف في جزرة المرب وإنا كانت مألوفة 
n‏ 

ثالثاً : الفتوم اللاو جية زمن بني أمية وأثرها في الطابة : 

استطاع المرب أن حققوا من الفتوحات العظيمة خلال قرن واحد ما لم تحققه 


. ۱۷۱: وغوزن ص‎ )١( 


۳۸ 


في تأر بخ الفتوح > فإذا ماطامم تد شرةا حى اة لاد السند > ديري ف 
الشمال الشرقي متخطيا نهر حبحون حتى يستقر على ضفاف نهر سيحوك » ويتوغل 
ف بلاد الروم حی ك حوافر خرو ل العزاة اأمرب أسوار مديئة قسطئطين أائيعة » 
وينطلق غر) طاويأ البلاد حتى آخر حدود البر الافربتي وبلاد المرب » ثم يضيق 
به البر الرحيب فيحوز البحر إلى الأنداس ؛ وبشرع الفاغون العرب أبواب بلاد 
روات الثرئ تانوات الألانية فى انر رى اوا ابد كيرا ها 
بلذته وللأت ف سول التاريخ صؤعدات أخرى رود ي تألق تاج الفحار والمزة عل 


هامة اللامة المر مة 5 


( أ) الفنوح في الشرق 

لم يجاوز المسامون زمن الخافاء الراشدن » ي فتوحاتهم شرقاً » بلاد الفرس . 
وانصرف هبم إلى شيت أقدامهم في الأقالم الإيرانية وإخضاع الاثرن علبهم فيا ٠‏ 
وكانت ااسنوات الست الأولى من عبد عن حافلة بالنزوات والخلات التي اتتبت 
بالسيطرة على جميع بلاد الفرس وقتل يزدجرد آخر ملوك الأسرة الساسائية . 

وفي عبد الأسرة الأموة سار المامون شوطاً آخر في فتوحاتهم فقطموا نر 
حيحوك في الشمال الشرقي وتوغلوا شرةا في سحستان وبلاد السند . وقد بدأت 
حملات ماوراء النهر منذ عبد معاوية فقد أمر زياد عاهله على خراسان الحكم بن 
عمرو الثقاري فغزا أهن جيل الأشل وعاد بننائم وافرة ومنذ ذلك الحين أصبح 
من الألوف أن يقوم والي خراسان بنزو ماوراء اانهر وإلا اعتبر غير أهل أتولي هذا 
المخصب . فقام الرييسم بن زياد الحارثي وسل ن زياد بطائفة من النزوات فم 
وراء انر » ثم شغل ولاة خراسان بمدئذ باللحصومات فتوقفت هذه النزوات حدتى 
تولى اليب بن أبي صفرة خراسان فاستأنفها وغزا الخثل وكش » وتابع ابنه يزيد 


۳۹ 


وم تنشط الفتوح ¢ سواء ي الشرف أو 2 اقرب ¢ إلا زمن الوليد ن عمك 
املك , ففي عېده و لى الجحاج قتيية ان مسل حراسان ( ۸٦‏ 6 فقام حملات عديدة 
غزا فما السند وااترك وقتل من لم يدث له من ملوك ماوراء النهر وأقر المرب 
ومر قند اة !اغد ع وأخلاها! من أهابا وحرق ما فا من الأصنام 5 وذكر 


اايلاذري أن قتيية )ا أحرق الأصنام وم ملك اسل من السفد خلق كثير . وك 
أشار كمب الأشقري إلى هذا الفتح بأبيات منها : 


كل" يوم حوي 'قتبية” نهنا ويزب.د الأموال مالا جديداً 
الى ود آلاس اتاج حی شاب منه مفار ق e‏ عو دا 
دوخ السند بالكتائب حى ره الك ارا فا :60 


وامتدت غزوات قتبية فيا وراء الهر حتى بلاد الشاش وفرغانة شالا » وح-ين. 
غزا فر عازه أراد غزو كاشغر » وص أدنى مدائن الصين 0 فأتاء موت الوارد فقفل » 
وي الطيري قصة طويلة دور حول عاولة فة عزو ملك الصين وقد أمب خيال 
الرواة فما دوراً ظاهر ا 0 
إنه ٣ا‏ فتح دهستان قتل من الترك أربمة عشر ألفاً صيرأ » ولا ثارت به حرجان بمد 
قتحدبا أقسم الاين ف عن أهلبا السيف حتى بطحن بدما م وتر من ذلك الطحين. 
ويأكل ¢ فير تقس مه وقتل ٥ن‏ أهل حر حا اربعين الفأ 5 

وم تقع بعد ذلك غزوات ذات شأن ف) وراء الهر حتى كانت ولاة أسد بن. 
عبد الله القسري فقام حجملة من الغزوات الموفقة وقتل خاقان الترك » ولا آاست 
ولانة رامال إلى ھر 5 سيار غزاما وراء اهر ثلاث مرات في سنه واحدة 

. 00/0 الطبري‎ (١) 

(؟) يرى مؤافو كتاب «تاريخ العرب» أن فتع كادفر وغزو الصين قد نسب خطأ الى قتببة وان 
الذي قام بذاك هو نصر بن سيار ( ج 570/5 ) . 


٥ 

وأصبحت هذه البلاد جزءاً من الإمبراطورية الإسلامية . 

أما ف اقرف فقد وحه الححاج ) عد قراغه من أ شیب والأزارقة » عبد 
أوغل في بلادهم » فوحه إإمهم المحاج عبد الرحمن بن الاشعث فاحئل حانباً من بلاد 
رتیل ثم صالحه حين وقءت المرب ته وبين الحجاج : 

واستطاع الإ هون يمك انتباء ثورة ان الإاشءث إخضاع ,لاد ستاك کہا 2 
وحه المحاج صهره تقد بن القاسم الثقفي (:ه < ) ي حش من أهل الشأم فأخضع 
آناد ( 2 يتحه ثعالا فيمتح ماتان في حتوب اليتحاب . ولمم تح لهند اا إلا 
فا بعد على بد الدولة الذزنوية . 

( ب ) الفتوح في الغرب 

حين ابت المرب أقدامهم في مصر وحروا أنظارم قبل إفريقية والمغرب واستطاع 
عقة ی نافع ¢ ٤‏ عبد معأوية 4 أن تح برقة ثم اشنى مدئة القبرواك وحعلبا 
قاعدة لخلاته وفتوحاته التي لم يوقنها إلا حر الظلءات ( الحبط الاطلسي ) . وف زمن 
بز بد ى معاوية استشبود عقة في مع رك صد البربر قرب مهوذا « وكادت اللات رج 
من بد المرب في عبد خلفه » حتى كانت إمارة حساك بن النمن الغس_اني الذي 
استطاع إخضاع اأبرر وطرد النيزنطيين من قر طحنة . 

وحين ولي مو-سی ن صر إفر يقية أصبحت هذه الولاية مسستةلة عن مهس 
ومرتيطة مداشرة بالخليفة 5 دمشقى 5 وقد استطاع ھا القائد ا لاص أن مخضع شعالي 
إفريقية كله احم الإسلامي ثم بعث مولاه طارق بن زياد غاز البحر إلى اسبانيا 


)۹۲+( في عبد الوايد ن عبد اللاك »> على راس حيش من العرب والبرر ؤارب 


١ 


القوط وهزمهم وقتل في الموقعة الواسعة لذريق آخر ملوك القوط . ثم لحق موسى 
بمولاه وتوغلا في البلاد وتم لما فتح إسبانيا كلها . 

ونابع المساموث فتوحاتمهم في عبد هشام تحت قيادة عبد الرحمن النافقي واستطاع 
هذا القائد أن مخضم زعم البربر الثائر منازه كا أخضع دون اكيتانيا وتقدم في 
اتماه نهر اللوار فالتقى بين تور ويواتيه بالفرئجة ( ١١4‏ ه ) وعلى رأسهم 
شارل مارتل الذي استتحد به وديس » ودارت رحى 
عبد الرحمن الغافقي . ويقول المؤرخ حييوك «0ططى إن المرب لو كسيوا الم رك 
في واتيه لكان القرآن يفسر في أ كسفورد ولاتدعر الان الإسلاعي في أرحاء 
أوريا 20 » ولم يستطع المرب بمد ذلك أن يتوغلوا في بلاد اأغال إلى أبعد من هذا 


موقعة استشبد فما القائد 


الي سمت الفن الداخلية الي ثارت إذ ذاك ع واضطر عقية ى الحجاج أن دقفل 
راحماً إلى إثريقية ليقضي عل اأثورة الي أشملبا البربر وقد أو هنت هله الثورة 
من قوة امش ا وأوقفت قدو حايه 5 و الدافع إلى هده الثورة مو ء معاملة 
فتوح إسيانيا . ولم اول هشام بن عبد اك أن 3 واستطاع الحو ارج الصفرية أن 
شروا حفيظتهم على الدولة الي لاترعى حقو هم فثاروا |e‏ وهزموا جو شا عدا بدة 
وحبت ام 2 اضطروا إل اضوع آخر الامر 5 
*k x‏ وو 
تلك هي 00 الأحداث السياسية ااتي جرت في عبد بي أمية والتي كان لها 
بين في خطابة ذلك العصر » ومنها يتضح أن الطابع اأسياسي كان هو الغالب 
على الخطابة الأموة . 
وقد اميت الخطابة دوراً بارزاً إبإن هذه الأحداث » سواء في اسهلة الانصار 
أو في الحض على القتال والترغيب في الاد . ومن أشبر الحطب السياسية التي 


)00 ولبوزن ص ۲۷۳۴ . 


a 


انت إلينا خطية زياد المتراء )0 4 و حطة مصمت ىَ الز بير لوم ولاه أخوه النهسرة فق 
وقد جملها كلها آات قرآنية » وخطبة الححاج بوم قدم الكوفة واليا علها " . 


٠ ١74/١ الان والتيين‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 4/ههه 

(؟) العقد الفريد ١١9/4‏ . الكامل اسرد ۲۲۴/۱ . 
)٤(‏ قائش جرير والفرزدق 4/١‏ ه” ٠‏ تاريخ الطبرى ه/ه/ا؟ 


۲ 


الؤ رات الدشة 


على الرغم من غلبة الطابع السياسي على الخطابة في العصر الأموي فإن الأحداث 
السياسية لم تنفرد بالتأثير في حراة الفن اللطابي في هذا العصر . و:أتي المؤثرات 
الدينية في طليمة الموامل غير السياسية التي تركت طابهها الواضح في الخطابة الأموبة . 

على أن الفصل التام بين الموامل ااسياسية والدينية في عصر بي أمية حادب 
اران التارمخي 2 إن نقاط التلاي بنها كانت من الوفرة بحيث تحمل من المسير 
كاك بيه الأول واحداً وهو الللانة . فلبذا كان حل الأحزاب السياسية ااناوئة 
لبي أمية حمل أيضا طابما دينياً »> حتى الجركات السياسية الخالصة لم تبرأ من 
الطابع الدى ١‏ قورة :ان الأقعت هلا كانت في سدع دى للقمة المراعين. على 
بي أمية المستاثرن الم » ولكن مالبث أن انضم إلى ابن الأشمث جيم الساخطين 
عل ي أمية و اموه على 0 كتاب ايله وسنة نەم وخلم أيه الطضلالة وحباد االحدن » 
وكان في جيشه كتيبة كاملة من القراء أبلت خير بلاء في قتال الححاج . 

وقد رأينا في الفصل السابق أن عور اختلاف السلمين يمد وفاة الرسول إتا 
هو قضرة اللا 6 و جما ظہرت الأحزاب |اسياسية من مفتل عمال 4 وكانت. 
كلبا تسعى إلى الظفر ہا ¢ وقد ظلت هذه الاحزاب تصطرع حر با ولسانياً طوال 
عصر بني أمية . وااتزاع على الخلافة كان أيضاً اأسبب الأول في افتراق السامين 
فرق دينية شتى . ثم انضم إلى مسألة اللافة بعد ذلك أمور أخرى شجر الللاف 
حولها وار الحدل بين المامين بشأنها . وكان كل اختلاف حزني بين أتباع فرقة 


٤ 


نشأة الأحزاب السياسية سابقة على ذشأة الفرق الديئية » فإن الللاف بين المسامين 
لم يؤد أول الأمر إلا الى ظبور أحزاب سياسية » ثم مالبث بض هذه الأحزاب أن 
اتخذ طابماً دين إلى طابمه السياسي » وفها بعد فقدت هذه الأحزاب طابما السياسي 
واستحالت فرقاً دينية خالصة . 

فالاختلاف الأول بين المسامين إا كان على الإمامة » ويقول الشمرستاني إا 
أعظم خلاف وقم بين الأمة » « إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية 
مثل ما سل على الإمامة في كل زمان() » »وسيب هذا الاختلاف ظورت فرقنا : 
الشيمة > والخوارج 8 

ثم وقع الاختلاف بين المسلين على مايسميه أصحاب الكلام ب « الأصول »أي 
الأو ر الا'ساسية في المقيدة والتي تتصل بالمرفة والتوحيد كانقضاء والقدر والحبر 
وحرية الاختيار وصفات الله وغيرها من الموضوعات الماصلة لم الكلام » وتمخيسص 
هذا الاختلاف عن ظيور فرق : المرحئة والقدرية » والجحهمية © والممتزلة . 

على أننا سنقصر حديئنا هنا عن الفرق الدينبة اني كان لما أثرها في الخطابة 
السياسية والتي كانت تجمع بين الطابمين الدبني والسياسي . 

وقد تناوات في الفصل السابق الخاني السياسى من هذه الفرق وسأتناول في 
هذا الفصل الناحية الدينية الخالصة مها . ۰ 

بدأ النزاع حول الخلافة منذ وفاة الرسول بين الماجرين والأنصار وقد تم الأ 
للمباجرين واستطاع أو بكر أن يفض النزاع عا رواه عن الرسول من أن « الائة 
من قريش » . بيد أن هذه القبيلة نفسها ماليثت أن اختلفت ينها وتنازع الملافة 
عدد من البارزن فيها » ثم ظبرت جاعات ترفض أت تكون الإمامة من حق 
قريش وحدها » وأخيراً تبلور الحلاف حول الإمامة في ا#_اهين : الا'ول رى 
أن الإمامة تكون الاتفاق والاختيار » ومن مؤيدي هذا الاتجاه الا'موبون ولكيم 


. *0/١ اللل والتحل للشمرستاني‎ )١( 


0 
يشترطون أن يكون الخليفة قرشياً » ومنهم الجوارج وم لا يشترطون كون الخلينة 
من قريش بل الملافة حن لاءعربي والمجمي على السواء . 
والاتاه الثاني رى أن الإمامة تيت بالنص والتميين » وأنصاره هم 
الشيعة _ ماعدا الزيدية _ وأا موجز القول في فرق الخوارج والشيمة والارحثئة . 


)1( الحوارج 

إن الصورة النهائية لمقيدة الموارج '/ تالور إلا بعد أن توقفوا عن مناهضة 
من بيدهم الساطة وفرغوا لاسحث النظري ف عقائدهم . وفك راا أت الخوارج 
المتطرفين كادوا أن يستأصلوا في المواقم التي خاضوها إبان المصر الآموي » ولا سما 
ادلور من عمل الفرق المسالة 


الأزارقة منهم » فن الطبيمي أن يكون الفقه المارجي 


الى قدر لها أن تبت » والإياضية منها بتوع خاص . 

ونحن نلاحظ أنه منذ أن نادى اليوارج بشعار « لا f>‏ إل اله 1 ايت 
دعوتهم الطابع الابني » إذ أنهم اضطروا أن كوا على عمل علي حين 5 الرجال 
5 دن الله » فقد عدوا عمله هذا إحدى الكيار خكموا بكفره وأرادوه على أن 
بشبد على نفسه بالكفر > وحرثم هذا إلى أن يتناولوا مسألتين أساسيتين : الملافة 
وشروطبا » ومرتكب الكبيرة وحكه » وهكذا رى أن السياسة كانت الدافع 
الأول لإثارة الحدل في المسائل الدينية . 


وقد ذهب الحوارج إلى أن الخلافة حى مشاع ميع المسامين . وليست وقفاً 
عل قريشس ولا على المرب ع لان الإسلام قد ساوى بين ايع »> وهم شديدو 
التمسك تحرفية النصوص القرآنية والتعالم الإسلامية . فالذي راه المسامون هلا 
للخلافة وختارونه لأنفسيم بمحض إرادتهم يندو خليفة شرعياً لهم ولو كان عبدا 
حبشياً . ولمل اكثر الحوارج لم بنصروا علي في بادىء الام لكونه من سلالة 
الني وإِعًا لا*نه كان في نظرهم أحدر الناس بالخلافة وقد أجمع الناس على اختياره + 
ولذا اعتيروا الخار حين عليه انذاك كفار) كطاحة والزبير ¢ ف( > ف دن أل 


ك2 


لم يمد جدراً بتولي الخلافة ووجب الخروج عليه . وهكذا نجدهم قد ربطوا بين 
سلوك الخليفة وعقيدته » وقادهم هذا بمدئذ إلى التعمم حين بحثوا في شروط عة 
الإعان . ولا نظر الموارج ذا النظار إلى fe‏ الام السابقين أثيتوا صحة خلافة 
أي بكر وعمر © وعمان في السنين الست الأول من حكه . وټ يراوا منه في 
السنين الست الا'خرى وحكوا بكفره » وحكوا بصحة خلافة علي قبل تكسم 


وكفروه بعك ذلك 5 


والا'صل الثاني الذي يقوم عليه المذهب المارجي هو مسألة ارتياط الإمان 
العمل » وعندهم أن لا إعان بلا عمل » ونظروا هذا المقياس إلى مرتكب الكبيرة 
فندوه كافراً حكمه حك الرتدن عن الدين . وقد ألا حكبم التطرف هذا سائر 
المسهين إلى اتخاذ موقف محدد من هذه المسألة > فامرحئة لم هدو تمل دوعا 
من الإعان ولم خرحوا مرتكب الكبيرة عن إعانه . وقد وقف أهل السنة والممتزلة 
موقةا وسطا فى هذا الام بين الحوارج واارجئة 

ولس للخوارج نظرة موحدة إلى جيم المسائل الدينية التي تعرضوا لها » إلا 
أنهم فقون في اعتيارهم الآات القرآتية امن الاءول الذي ستقوك منه عقائدهم » 
وهم بتمسكون حرية هذه الآات تمسكا” بدي أحيانا ما فطروا عليه من سذاحة 
مردها إلى نشأعم البدوة وافتقارهم إلى الثقافة افلسعية . وهم مع ذلك قد 
استخدموا القياس ايتاح لحم تعمم الا*<كام المستمدة من اأنصوص القرآنية . وإذا 
تتبعنا مادار بين فرقم الختلفة من حدل ومناظرات يتضح لنا مدى اعمادعم الحري 
عل اانضوض: القزائة »> كا تتحلى انأ بساطة تفكيرهم وسذاحة منطقيم » وقد 
استطاع علي وابن عباس إفحاميم ودحض هجم أ كثر من مرة . وقد أدى سكيم 
حرفية النصوص القرآنية إلى مايشبه أن يكون تناقضأ في أحكاميم , فعلى تشددهم 
في تكفير مرتكب الكبيرة ومنالاتهم في تقدير عقوبة الكاذب وفوا موقفا متساهلا 
من مقترف الزنى ولم ححكموا برجمه ادم نص القرآن على ذلك » 5 أنهم عاماوا 
آهل الذمة الحسنى عملا بوصية القرآن » في حين أن التطرفين نهم أ<لوا دماء 


<¥ 


عخالفهم من المسلمين وذحوا أطفاهم وبقروا بطون نسائهم . وقد حدثنا أن واصل 
ان عطاء د قع وأصحاب له في قبضة جماعة من الحو ارج 8 اهم من القتلى إلا 
ادعاؤهم انهم من الذميين ¢ شم / يقنع واصل er‏ لته هو واصحايه بل حلم 
عل erê]‏ مأمنهم اعدا عل 3 قرآئية أوردها هم )0 5 وكانوا تورعون عن 
التقاط رطية سمقطت من شحرة تخل ثم لا يتورعون عن ذبح صاحت رسول ايه التق 
الورع عند الله ن خاب (فف ” 

ومع هذا لا اس الياحث المخصف إلا ملاحظة ما ف عقيدة الجوارج وح رکم 
من نزعة مثالية تتضح سواء في الناحية الدينية في توخهم مراعاة أحكام الان 
عنتبى الدقة والزم » أو في الناحية السياسية في دعوترم إلى قيام حكومة مثالية 
عل انحو الذي ت صورو نه ¢ أو ف الناحية اخلقية ¢ ا دوم إلى إدراج بعص 
المسائل الأخلاقية في أحكام المبادات كالتبرؤ من الكاذب . وهذه الثالية الأخلاقية 
حلت بمض قفر هم عل الزعم بأن سورة بوسف ليست من الق ر آرن الكرم نه 
لا جوز ان يكوث في كتاب الله قصة عشق2© . 

وم 
لاختلافوم 
بألبادىء التي اعتنقوها9» . 


غر ها أن ينشق الوارج على أنفسهم ويفترقوا إلى شعب متعددة وذلاك 


ل 
في تأويل الآات القرآئية ولتشددم في عاسبة زعمائهم ومغالاتهم في النمسك 


)00 السكامل لمرد ۰/۲ ١‏ 

(؟) الخير في الطيري 50/4 ٠‏ 

(*) الفائلون بهذا فرقة من الخوار ج تعرف بالعجاردة : الملل والنحل ١١5/١‏ 

(؛:) تشر المصادر إلى أن أول انشقاق في حركة الخوارج قد حدث منصرف الشراة من 
الحجاز بعد أن شاركوا في الدفاع عن بيت الله الحرام الى حاب ابن الزير ( عام 54 ه)غ). 
ويروي الطبري أنه في هذا المام خالف نافم بن الأزرق مقالة أصحابه من الخوارج حين قال 
بتكفير القعد مهم ٠‏ ولكن اللاف ين الخوار ج قد ظور في الواقم بعيد مفارةتهم عليا وإن لم 
بد إلى ظبور فرق مستقلة ٠‏ فلمبرد يذكر أن الصغربة لمت معدان الإيادي لأنه تبرأ من 
القمد وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي ( الكامل ٠١٠/١‏ ) . وقد مي المؤرخون بهذا الخبر 


دون أت ينتيبوا إلى قمته التاريخية » فهو يدل بصراحة على أن الموار ج قد الْحَدُوا منذ أول = 
و E‏ م م e‏ مو 2ه a‏ 


۸ 


ولا ني في ي هذا أن أتحدث عن معتة 


دات کل من فرف الحوارج 4 
ولكني أرى من المفيد أن أشير إلى رد نقط الخحلاف بين فرف الحوارج البارزة 
لصلتها بااناظرات اآي كانت تقع بين زعماء فرق الخوارج وفقبامهم . والذي جمع 
عليه شتى فرقم قولهم بأن العمل حزء من الإعان » وأن الخلافة حق لمسفين 
كافة وأنها تتم عن طريق الاختيار الجر . وفيا عدا هذا لا تكاد نحد لهم رأياً 
يحتمعون عليه » بل إن منهم من كان بى أن لا حاة إلى الإمام - وهو رأي النجدات 
وكان يقول به أكثر الحوارج في أول أمرم ‏ وعلى الناس أن يتناصفوا ويمماوا 
بكتاب الله » فإن لم بم لحم هذا إلا بوجود إمام فلا مانم من اختياره . 


وما وقع فيه الاختلاف مسألة الاروج والثقية . فأ كثر الحوارج لا بكفرون 
القمدّ ولا برأو ن منهم » والتقيّة جائزة لقوله تمالى : « إلا أن تتقوا منهم تنقاة 0© 
ولقوله أيض : « وقال رجل” مؤمن” من آل فرعون يکم إعانه۳)» إلا أن الہاد 
إذا أمكن حير من القعود لقوله تعالى ¥ وفضل ايل الجاهدن عل القاعدن ا 


= عبدهم موققا محدداً من بض المسائل كسألة القمود عن القتال . وني أخبار أني بلال الخارجي أنه أنكر 
مسلك زحاف الطائي وقريب بن مرة اللذين ظهرا أيام زياد وأخذا يستعرضان الناس ( الكامل 
؟/+١١)‏ وأنا أستظهر مما قرأته من آخبار الخوارج أن كلة الصفرية كان براد يما أول الأس مطلق 
الجوارج أو المحكنة الأولى »> وهي ليست نبة إلى عبد الله بن صفار أو زياد بن الاصفر > والا 
فيل هم الصفارية أو الاصفرية . وقد ذكر المبرد أن أكثر ال كلمين يذكرون أنهم قوم نكيم 
العبادة فاصفرت وجوههم ( الكامل ٠۷٠١/١‏ ) . وهذا اارأي يؤيد ما ذهيت اليه من أن المراد بوم 
في أول الأمر مطلق الخوارج ثم لما خالف نافع بن الأزرق أصحابه تيعته طائفة من الخو ارج م الذين تكونت 
موم فرق ةالأزار قة »ووقم حينثذ الخلاف بين الخوارج : فالذين ظلوا على رأي الخوارج الأوائل #الصفرية» 
وتابعت طائفة أخرى أبا برس »> وكان رأبه وسطاً ين مذهب اين الا"زرق ومذهب سائر الخوارج . 
ولم يكن حينذاك ثّة خلاف کی بين النجدات والإباضية والصفرية . وقد ذكر المبرد أن الصفرية والنجدية 
والإياضية كانوا في ذلك الوقت يقولون بقول ابن أباض » وأنه أقرب الأقوال إلى السنة ( الكامل۴/١٠۸٠)‏ 
ثم ظهرت بعد سائر فرق الخوار ج التي ناهز عددها الس والمهرين » على ما تذكره كتب الفرق . 

( )1ل تمران آية ۲۸ . 

. ۲۸ سورة غافر آبة/‎ )١( 


4۹ 


عظم]('؟ » . والآز ارقة مخالفون جہور الخوارج في القعد والتقية » فهم يكفروك. 
القعد ويبرأون منهم ولا عزون التقية » وقد اح:<وا في تأبيد ما ذهيوا إلمه بآنات 
من القرآن أيضاً منها قوله تعالى : « يُجاهدوت في سبيل الله ولا يخافون 
لومة” لا ۾» . وقد كانت بين الأزارقة ومخالفهم مناظرات وجدل بشأن المروج » 
ومن كان ينصر التقبة عمران بن حطتان الشاعى الاطيب » ويذكر ايرد أنه كان 
في وقته رئيس تمد الصفرية وشاع م د مفتمهه0؟ . 

ومن نواحي الملاف أيضأ موقف الهوارج من مخاافونهم في المذهب . فالأزارقة 
يتطر فون فيمدون مخالفهم كفاراً كاارتدين من المرب لا يقبل منرم إلا الإسلام أو 
اليف » والدار دار كفر إلا من أظبر إعانه . وع لا يحلون أكل ذبائح من خالفيم 
ولا الزواج فهم ولا توارثهم » وأباءوا استمراضهم وقتل أطفاهم ونسائهم واحتجوا 
بقوله تمالى : « قال فوح رب لا تذر' على الأرض من الكافرن ديّاراً . إنك إن 
تفرم يْضَلءًوا عبادك ولا ”روا إلا فاجرا كفئار]29» . والبيسية بتوسطون 
فيجيزون الإقامة في ديار عغالفهم وااتزوج متهم وتوارثهم مع اعتبار ديارم ديار كفر 
واعتبار مخالفهم منافقين يظررون الإسلام » وحكهم عند الله f‏ امأشرككين ولذلك 
أجازوا الاستمعراض وقتل الأطفال. وموقف الإباضيين أ كثر اعتدالا وأقرب إلى 
رآي أهل السنة » فهملم يدوا غالفهم مشر کین بل کفارا إلنعم اتمسكبم بالكتاب 
وإقرارم بالرسول » ولذا لم حيزوا استمراضهم ولا قتل أطفاهم ونسائهم . واعتبروا 
ديار دار توحيد» ومنا م ومواريئهم والإقامة فہم حل طاق . 

وتەتہر الرمائل الي ت٬ودلت‏ بين ناف ن الأزرق وتحدة بن عاص عة وقوع 


الا حلاف )ا ¢ ورسائل نافع َك ان الزبير وإلى خوارج الهسرة ؛ من أقدم 


. ٠١ سورة الناء/‎ )١( 
. ٠٤ / سورة الائدة آية‎ )١( 
٠. ١م الكامل للميرد‎ 69 
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4) سورة توح/ ۲۷ . الخطابة السياسية م4 


الوثائق في الفقه الخارجي وف بيات وجوه اللحلاف بين فرق الحوارج الأول 
وححج كل فرقة2©0 . 

وحم ظبرت الفرق الكلامية في العصر الأموي تسرب إلى عقائه الخوارج 
طرف من المباحث الكلامية » كالكلام في الاستطاءة وخلق الا'فمال» على أنه » 
وجه عام » ظلت المقائد الخارجية طوال المصر الأموي عنأى عن التأثيرات الفلسفية 
واانظر العقلى المجرد ٠.‏ 

١‏ ب ( الشبعة 

أخطر الحركات الدينية التي ظهرت في المصر الأموي هي دون ريب حركة اأشيمة 
وقد كان من شأنها انقسام ااسلمين منذ ذلك الين إلى فربقين متقابلين هما 
السنة والشيمة . 

وكانت النواة الأولى اظبور فكرة التشيع ملي قد وجدت منذ وفاة الرسول 
عليه السلام حين رأت طائفة: من الصحابة أن عليًا أولى الصحابة بتولي الخلافة » 
وكان من هؤلاء سان الفارسى وأو ذر الغفاري وااقداد بن الأسود الكندي . 
والشيمة سبو إلى ا كثيرأ من المقائد الى م تظور ف الواقع إلا 5 عر 
متأخر » کک ينسيوك إليه نو ءات كثيرة عن مصير الملويين 3 حی أقد جات كثرة 
الأساطير المضافة إليه بعض الياحثين على الشك في وحوده9© . 

وما لبث أنصار على أن كثروا وقوي أمرم » ولا سي) في الحقبة الا*خيرة من 
ج e‏ 5 وقد أت حزب الشيعة وحوده منک ذلك الین في صورة حزب ممياسي 
يناصر ale‏ و ل٣ی ٤‏ أن صر الللافة إليه 8 ولمل فكرة توارت الحلافة في أبنائه 
م تكن قد أصبحت 1د ميدأ (Aa‏ 4 عند یع أنصاره ¢ إلا أن الكثرة من 
شمعته كانت تقد أن الللافة حق لآل الت دون سوام » وأن الإمامة يذغي أن 


٠ وما سدها‎ ١75 / ۲ انظر هذه الرسائل في الكامل للمبرد‎ )١( 
. 555/4 (؟) دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الفرنسية‎ 
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أدنىي إلى ازعامة السياسية منها إلى الزعامة الدينية . 

وقد كانت هناك عاولات ؛ منك عبد على ٤‏ ري إلى إحاطة عل هالة قدمدية 
تبعده عن الصورة البشرية » وتعزى هذه الحاولات إلى عبد الله بن سبأ وإلى أتباعه 
المروفين بالسيئية . 

وي اأمصر الا'موي تلورت اامعتقدات الشيعية رر !اطا 3 الدبنى ف عرزب الشيعة 
حتى غلب على الطابع السياسي » كا تطورت فكرة الإمام وأخذت الصورة السياسية 
الحلافة أو الإمامة فثمة خلاف بين الفريقين في طريقة اختيار الإمام أولا ثم في 
الصورة التي يتمثلبا كل ما للامام وة حلاف ثاث في مض المقائد . 

فالمليفة عند أهل السنة هو من يقع عليه اتفاق المامين ويابءونه تارن لان 
الرسول 5 عدد طريقة لا<تيار الخلفاء من بعده و مص ص لاو حي . وقد 
اشترط أهل السنة أن يكو الخليفة قرشينًا لا'ن قريش كانت أحدر قيائل المرب 
بتولي ودا الاامر 4 وقد امتا يعضوم بأحاديث امرسول ale‏ أأسلام كواها أن 
الناس تمع لقريش20© . أما الشيمة فلا رى أن الإمامة أمس دوي منوط باختيار 
الذي نص عل إمامة عي ليمك 1 فهو وردث اني ووصيه ¢ والإمامة لا مرج عن 
أولاده « وإث حرحت فظل يكون من غيره 3 أو َة من عند , واللشيعة 
أقوال يستدلون ا على أن مهدا عليه ااسلام أوصى الأمس بده أعلي » وعالفوم 
يشكون ي تة هذه الأحاديث . وامل ابن سيأ هو أول من أشاع القول بالوصابة 


0 في تيسير الوصول ٠۳/٣‏ طائفة من هذه الأحاديث . 


(۲) الال والنحل ٠١١/١‏ . 


o 


امي » وكأنت أقواله سيب في إثارة أهل الأمصار على عنمن » ثم شاعت هذه الفكرة 
حَتى أصحت فا مين المذهب الشيعي 

والمعتدلون من الشيعة كانوا رون » استنادا إلى هذه المقيدةء أن علياً كان أحق 
بالحلافة من أبي بكر وعمر وعان. وذهب التطرفون منهم إلى أنهم كانوا مغتصبين 
لی علي السرعي » وكفروم لإتكارهم الوصية » واغتصاهم الثلانة . وشساعت 
كلة الوصي الرلالة على علي حى استنني ما عن ذكر الإسم » ونداو ها دعاة الشيعة 
وشعراؤهم وخطباؤهم حى استقرت ها في أذهان الشيمة كافة . 

والخليفة عند أهل السنة #تاره الملءوت وسايءونه لاسبر على شؤون الرعية ورعاة 
مصاطها وتتفيد أحكام الشرعة وإقامة المدود والذود عن عياض الإسلام والضرب 
على أبدي من بريد به شرا » سواء أ کان عدوا خارحياً أم كان من دعاة الفتن وأهل 
البدع والأهواء. وريا وجد الخليفة من واجبه تفقيه المسامين إشثون ديهم ومن حقه 
أن نهد في أحكام الدبن» شأن عمر حين منع زواج المتمة مثلآء ولكن الخليفة لم 
يكن رى انفسه حق التشريع الدبي وم تكن له على رعيته ساطة روحية كسلطة 
ابابا على أتباعه مثلا . هاهو ذا عمر يدل الناس على من بمتبرون أفقه المسامين بأحكام 
ادن فقول في خطبة له :« !ا آا الناس » من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أي 
ان كەب » ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيدن ثابتء ومن أراد أن 
يسأل عن الفقه فليأت مءاذين جبل » ومن أراد أن يسأل عن الال فليأتي..20». 

ومن الحقق أن منصب الخليفة لم يكن سياسيكًا خالصاًء لأن مؤسس الدولة 
الإسلامية الأول لم يكن زعم" سياسيئًا فسب بل كان إلى ذلك نيا حمل رسالة 
دبنية » فمن الطبيمي أن يمتبر خلفاؤه أوصياء على هذا الان وحمةة له» وهم الذن 
يؤمون الملمين في صلواتهم. ولكن المامين لم يضعوهم قط في مرتبة الرسول وم 
عنحوهم حق التشر بع الديني ولا أضفوا عليهم قداسة دينية رفم عن مستوى المشر . 

أما الإمامة عند الشيمة فتختلف اختلافا جوهريًا عن الحلافة السنية » فالإمام 


. 55/4 المد القريد‎ )١( 


Cig 


عندهم وريث الرسول في رسااته ويي هداءة المسامين ۽ وهو عند جپورهم » واسطة 
بين الله وبين الاق » يتصل به لا عن طريق الرؤة وإغا من طريق الوحي المسموع » 
وهو هذا ختلف عن الرسول. واه قد أودع في الاكمّة عله وحباهم من نوره 
وطبرهم من الا'وزار وعصمبم من الذنوب . والإيان بالإمام ركن أساسي في عقائد 
الشيمة » ومعرفة الله عندهم | تقوم على الإعان باډله ورسوله وموالاة علي والائهام 


ده والاا'عة من ليمك 3 والبراءة إلى الله من عدوهم 5 


وقد غاات مض فرق الشرمة 5 تقد يس علي والااعة ن رەك فم كن القول 
ف أن في الااعة حزءاً إا دتو ار لو نه متف آدم ل 57 ذهت إلى 335 القولك اعم ف 
الادبية في على والااعة من عله . 
فن شيعة علي »> شأنهم شأن الحوارج » لم يستطيموا الاحتفاظ طويلا بوحدة 
كلتهم » فرعن ما اختلفت نظراتهم واتاهاتهم وتشعيت فرقهم »> فكان مم 
المعتدلون والتطرفون واائلاة » وكان لكل من هده الفرفق متام تستبى مها . وف 
العصر الذي تحدث عنه كانت التأثرات الغالية تنيع من الدبانات الهودية وااأنصرانية 
والزرادشتية » ثم انضذت الها في العصور التالية روافد أخرى من الدبانة المندوسية 
واافلسفة الأفلاطونية الحدثة . وكانت حصيلة هذه المؤثرات ظرور بمض عقاءئ_د 
وااتحسم واانداء 5 ¢| اعد مبأعدة کہ رة برق مدهب أهل اأسئة ومذاهب ه_ده 


الطوائف من فالبية اأشيعة. 


وقد ظبرت وادر الانشقاق في جماعة الشيمة مند زمن علي وأبسيد وفاته إذ أن 
جماءعة من الشيمة غلوا في تقديس علي حتى ألموه » ويقترن ظبور هذه الجاعة 
الثالبية باسم عبد اله بن سبأ » وكان من مود اليمن ثم أسلم وقد امب دوراً 
<طيرا في إثرة القن وبث الأقوال المضلة . وروون أن علا أنكر مسلك هؤلاء 
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السيثية فأحرق طائفة منهم وى ابن -بأ إلى المدائن < . ولا قتل علي رفض ابن 
سأ أن يصدق موته ولو أتوه بدماغه أف مرة > لان فيه المجزء الإهي > وهو 
الأي حىء في السحاب والرعد صوته » والبرف تسمه » وسييزل إلى الأرض بعد 
حين أملأها عدلا كم ماقت جوا C9‏ . وروی ابن مەك أله قبل لاحسن بن علي 
إن ناا من الشيعة بزعمون أن علينًا دابة الأرض » وأنه سيبعث قبل القيامة » 
تأنكر مسلكيم ورآم أعداء ليه لاأنصاراً له 0© . ورا كان ابن سأ استمد 
قوله بالر<مة من العقيدة اللهودية التي تقول برحمة الني إلياس » وعلى أي حال 
يوه أنه ولا عن أشاع القول برحمة الأمّة كم أنه أول من أظبر القول باانص على 
إمامة علي ومنه انشعبت طوائف الذلاة 9» . وقد أحرق خالا ااقسرى عام 
( ۱۱۹ ه ) طائفة من اأثلاة كانوا يقولون بالدبية علي وتناسخبا في الأعّة من بمده © , 

وكا أن مسألة الإمامة كانت أرز مسائل الملاف بين أهل السنة والشيعة فكذلك 
د 
جورم إلى أن الامامة في أبناء فاطعة دوت سوام » وأكثرم على أنها في الحسين 
وأبنائه فحسب . وخالفت طائفة فقالت إن علي قد أو می لابنه عد بن النفية 


كانت السبب في انقسام الشيعة وتشمب طوائفهم منذ وقت مبكر © فة 


بعد الحسن والحسين > واشتهر هذا القول التار الثةني وعرف أتياعه الكيسانية .)١‏ 
وقد ثار الختار على بي أمية ودع لان الخحنفية زاءما أنه المبدى اانتظر الذي حاء 
ايتشر المدل وير فم الظلم » ونتهن هذا من خطبه و کته التي حفظما المصادر التارضية . 


روى الطبري أن التار لا قدم الكوفة خطب في جاعة من الشيمة فقال : د إن 


)0020( الفرف ين الفرق للمغدادي ص ٠١‏ . 

0 الملل والتحل ٠٠١١/١‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد ۲٠/١‏ . وقولهم دابة الأرض مستمد من الآبة الفرآنية : « وإذا وقم القول 
علييم احرحنا هم دابة من الارض تكامهم » ٠‏ 

. ٠٠٠١/١ الال والتحل‎ )٤( 

.\ot/o الكامل لان الأثير‎ )١( 

3 نسبة إلى كيسان » وقد اختلف فيه فقال قوم إنه مولى على إن أبي طالب وقال آخرون انه احد 
تلامذة ابن الحنفية وذهب بعضمم إلى أن الختار بن عبيد كان يعرف بكيسات . 
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ادي“ ان الوصي يمل ن علي بعتي j‏ آم 2 ومنتخ.اً وأميراً Me...‏ 
وأظبر الحتار القول ,المداء » لأن الأحداث كانت رعا خالفت تکېناته کان يقول : 
قد بدا ربع . فا مات ابن النفية ( عام كم ه) زعم الكيسانية أنه لم عت وأنه 
متم مل رصوى وأنه ر دەك . وقيه يقول كثير ¢ وکن كسانعًا 8 


وم لک دوق اموت ہی قود اليل وقد مما اللواء 


عب ¢ لارى فم زماناً بر صوق عئذه م وماء 


بمدثذ ركنا من أركان التشيع عند أ كثر طوائف الشيمة ٩١‏ . 


وأما جمهور الشيعة فكان حينئذ على رأي الإمامية الذن نشأت في كنفيم أبرز 
عقائد الشيعة » وتشعبت عم أقوى طوائهم وأكثرها عددا وأمدهاآر ا . وبتفق هؤلاء 
عل إثءات إمامة على بعدااني عليه السلام بالنص والتعيين » من طريق التمريض ثارة 
وااتصريح تار ةأخرىء وقد استمانوا لإثات قوهم بأحاديث سموها إلى الرسول كقوله في 
علي : « اللهم وال من والاء وعاد من عاداه الخ . . . » وم بتفقون أيضا في سوق الامامة ». 
بطر يى اأنص والتميين أيضأ من علي إلى الحسن فالحسين فلي زن المابدين فحمد الباقر > 
فجمفر الصادق . ثم وقع الاختلاف فم من قالوا إنها في ابنه موسى الكاظم وسوقوما في 
أولاده حتى الامام الثاني عثير عمد اهدي اانتظر الذي اختفى في حدود سنة ٠.‏ هء 
وهم الإننا عشرية . ومنهم من قال إن الإمامة بعد حمفر الصادف في ابه إسماعيل. 
وهو رأس طائفة الاسماعيلية » وهم تمون سلسلة آمهم الظاهرن بالإمام السابع . 

عنيت الإمامية بإبراز فكرة الإمامة وبالالحاح على الاعتقاد الإمام حتى حمات 
الإءان 4 ركنا من أ ران المقيدة . ورأت أن من وال عليمًا ويأتم 4 وبالاعة 
من بعده لم يعرف الله . وأضفت على الامام صفات ما كان الأمّة الأولون يدعونها 


() الطبري 445/4 . 
(۲) الملل والحل ٠١۴۴/١‏ . 


٦ 
لأنفسبم . من ذلك المصمة عن كبائر الذنوب وصنائرها > فلآثة لاتستهوهم الام‎ 
ولا يقترفون الأوزار » وكيف لابحكونون معصومين وهم المكافون دابة البشر‎ 
أو کت يصدر عنبم الشر وقد حل فم المزء الالبى:: ومن هنا کان اعتادهم‎ 
في التشريع على ما بأتي به آمهم لا على الإجاع الذي يمتبر أحد مبادىء التشريع‎ 
. الأصيلة عند أهل السنة‎ 


والقول يخلود الإمام الأخير في طوائف الإمامية ثم برحمته في آخر الزمان ابنثمر المدل 
وعحو اظل كان من المقائد التي قدر لها أن تنال حظأ كبيراً من الذبوع فيالعصر 
الأموي والمصور التي تاته . وقد يكوذ مصدر تسرب هذه المقيدة إلى الشيعة 
الايانتين الهودءة والنصرانية » ولكن من الحقق أن الأحوال المامة في عصر بني 
أمية كانت تشحم على انتشار هذه المقيدة في أوساط الشيمة . فقد نكل بنو أمية 
بالشيعة شر تنكبل , وقموا حركاتهم أعنف قم » وأخذهم تمالم بأقمى الشدة 
والقسوة » وباءت ثوراتهم كلما الحيية والإخفاق . فكان من ذلك أن طوى ااشيعة 
جوانمم على امرارة والأسى » وثبوا إلى الله اينحهم من مهم وينتصر لهم من 
أعدائهم » فكانت فكرة البدي الناظر الذي بأتي اينصف الظلوم وينشر المدل 
دحم أمانهم أل1بيسة وثملة يبدهدوث مها أحزاهم وينفسوك بها عن صدورهم الكروبة 


المتشوفة إلى فرج “كن الله قريب 6 وماليثت أن اضجت عقيدة راسحة >ن عقائدهم. 


على أن عقيدة الجدي النتظر لم تكن وتفاً على الشيعة في عصر بي أمية بل 
الا أيضا سفن أثاء< الت الأأمو ي فشاءعت عندهم فكرة «السفراني » انتظر 
التى تقابل فكرة اهدي عند الشيمة » وعزا بعض اباحئين خير السفياني إلى الامير 
الاموي خالا بن يزيد الذي خابت آماله ي بلوغ الخلافة (). وقد وضح غولد تسيير 
أن لبذه المقيدة نظائرها في بيئات أخرى غير اسلامية © , 


. ۲٠۳۸/۳ تقصيل البر في ضحى الاسلام‎ )١( 
. ٠١۹۲/ (؟) الءقيدة والشريعة ص‎ 
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أدى إذن الاضطباد المتصل الذي تمرض له الشيمة طوال المصر الأموي » والمحنق 
الحتدم ف صدورم عل الامو بين الذن سليوهم برام وامتبنوع واضطبدومم وسفكوا 
دم اخم » ثم شمورع بالعجز عن النضال الحربي لاسترداد -تبم السليبٍ » أدى هذا 
كله إلى ظبور فكرة اابدي كر أدى إلى أمور أخرى غيرها وأبرزها حنوح الشيعة 
إلى الأخذ « بالتقية ». وقد رأبنا أن بعض فرق اللحوارج كان لإبرى ضير من اصطناع 
التقية عند تعذر الخروج . إلا أن الثقية عند الإمامية ل تكن ضرورة يكرهون 
علا ونا أصبحت ركنا من تعاليمهم وأصلا من أصول مذهههم . وقد أعطت النقية 
فرق الشيمة في العصور التي اضطبدوا فما طابع حمعية سرية “مل في الكفاء على 
بث دعوتها والترويج لأفكارها وإعداد اامدة لاثورة متى تميأت أسباما مم التظاضص 
إلولاء والطاعة لأولي الساطان اتقاء لبطثسهم واتتقاميم . فعلى الشيمي أن يفي عقيدته 
ويأخذ بالتقية رعالة مصلحة جاعته وتنريراً خصومه . ومن هنا اتيت بض طوائف 
الشيمة إلى كن عقائدها وإلى اصطناع ضروب من الرمز والكناية في مؤافاتها . وقد 


ر عن أ الشيعة أقوال كثيرة في تأبيد التقية واعتبارها من أركان المقيدة وأصلا 
من أصول الدن (© . 

وما أدى إليه اضطباد الشيعة أيضأ اصطباغ أدهم بصينة الجزن والتشاؤم واليكاء 
وكثرة حديئهم عن الحن التي ابتلي ما آل البيت وشيعتهم » حتى كانت أعياد 
الشيءة ااي »>تفلون ما متم ومناسيات اتحديد ذكرى متهم ومصارع شبدائهم » 
وسأفصل القول في هذه السمة الثالبة على أدب الشيمة حين أتصدى اكلام على 
خصائص الاطابة الاموية . 


وده 2 ارز عقائد اأشيهة الإمامرة الى ظبرت ف امسر الأموي وود 
كان للامام حمفر الصادفق الذي عاش 2 الحقية الأخرة من المصر الأموي وصدر 
النصر السامى اليد الطولى في :يلور عل السائل اأتى بتناولها فقه الشيمة الامامية . 
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وف مستهل القرث الثاني للبحرة حدث تطور آخر في المقيدة الشيمية تحلى في 
ظبور فرقة حديدة ر فرقة الزيدية أتباع زود 3 على س الحسين الذي ار عل 
الدولة الأموية وقثل ) عام اه ( ثم ار مده ابنه یی راان ووتل ارتا 
( عام هاه )2 على مابشت في الفصل السابق . 

وتمتبر فرقة الزيدية أقرب فرق الشيمة إلى مذهب أهل السنة وأ كثرها اعتدالا 
وأوفرها حظأ من اانظر المقلي » ونحن نستطيع أن ترد انحراف زيد وأتباعه عن 
مذهب الإمامية الى تتهذه لشيخ المتزلة وادل بن عطاء . وكان زيد حريصاً على 
التفقه في العم والوقوف على الاصول والفروع فكان واصل أستاذه في الاصول » 
فلا حبر زيد بتماليمه التي يخالف ا تمالم الإمامية لم مخف ماما من تأر بأمكار 
الممتزلة 4 دي صار أصداب زک كليم ممكزلة * وقد روى الشورستاني أت مناظرة 
جرت بين زيد وبين أخيه عمد الباقر » وأن هذا قد أخذ على أخيه اقتياسه الملم 
عن واصل الذي حوز اللطأ على حده على في قتاله النا كثين والارقين »كم أخدذ 
عليه كلامه في القدر » شأن المتزلة » واشتراطه الخروج في الإمام 0©. 

والذى ذهيت اليه عقائد الزيدية أن الإمامة وقف على أولاد فاطمة > فلا 
عيزو إمامة مد بن الحنفية » على أنهم 0 عص روها ف أولاد الحسين دل قالوا 
إن كل فاطمي علم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يصلح أن يكون إماماً . 
فالإمامة عند زيد هي الإمامة الاتحابية النشيطة الناضلة لا الامامية السلبية المساا-ة » 
واشتراطه الحروج في الامام هو مادفمه الى الثورة على بي أمية . 

وما فارق به زيد سائر الشيعة قوله واز إمامة اللفضول مع قيام الافشل 
ولذلك م دقف زد من أبي بكر وعەر موقف غيره من الشيعة فم يتبرأ م ول 
بدم الى لمنها » ولمذا انفض عنه كثير من الشيعة حين دع الى الثورة . كم أن 
وف إذكارم رحمة الأعة » ومن هنا يتضح لتا غلية النزعة المقلية على عقائد الزيدية 


واعتدال مذهيهم 


. ٠١۸/١ الال والنحل‎ )١( 


نجلل اع الشيية 


١‏ )على بن أي طالب 
| 
| | 


) المسن ( + ١١٠د‏ ) ۴ ) امین (لده) عد بن الحنفية ( ۸۱د ) 
الحسن ٤‏ ) علي زین العابدين ٩٤(‏ د ) أبو هاشم علي اسن 
( الرجئة ) 
عبد الله الهش | الحسن 
) عدالباقر (116١ه)‏ زبدبزعلي( ۱۲۲ ١‏ ) 
عل 
5 ) حعفر الصادق ( ٤۸‏ ١هاعيى١ه؟1ه‏ ) 
یرادم يمد النفس الركية ( الزيدية ) 
| الحدن 
إسماعيل ۷ ) موسی الكاظم (۱۸۳ ) ( الكيسانية ) 


( الإ«ماعيلية ) | 


۸ ) أبو الحسن علي الرضا ( ٠٠٠۲‏ ) 
0 جعفر عمد الجواد ( ٠٠‏ ) 
٠١‏ 4 بن مد النقي ( ٠54‏ ) 
١۱١‏ ( 7 ااسكري (530؟) 
۱۲ القائم المنعظر )۲٠٠١(‏ 
( الاثنا عهرية ) 


و 


ولم يؤد إخفاف ثورة زيد وابنه الى انقراض فرقة الزيدية بل على تقيض هدا 
أتيح لهذه الفرقة أن يشتد أزرها ويكثر أنصارها في اامصور التالية وما يزال مده 
الفرقة اليوم أتباع كثر منبئون في أما كن شتى من المالم الاسلامي . 

المرحئة 

لا تمطينا المصادر اني بين أيدينا صورة واضحة عن نشأة حركة اارجئة 
وتطور مذاهيهم . وامل مرد" هذا الغموض الذي يكتنف تاريخ حر كتهم إلى فةدان 
المصادر اني تتحدث عن مذاههم وأخبارم من حبة» ومن حبة أخرى إلى وقونيم 
موقا عحابداً في النااب من الأحداث التي حفل ما عصر بي أمية . وحكذلك 
كان مذهبهم الديني سلبيًا لا ينطوي على حلول إحابية كفيلة بأن تحمل منه مذهاً 
كلاميئًا يطاول الأيام » فكادت حركتهم قليلة اللخطر » قصيرة الممر » فلم يمف 
الؤرخون بأخبارم عنابتهم بأخبار الفرق القوبة التي ناضلت سواء في ميادن القتال 


وقد دو لأول وهلة أن مذهب الإرحاء مذهب ديز صرف لا علاقة له بالسيامية» 


فإن ما نحده في كتب الفرق عن المرحئة لا يسبغ 0 حر كتهم أي لون سياسي . 
وااواقم أن حر كترم كانت وأيدة دوافع سياسية ودينية في آن واحد» شأن فرقتي 
الشيعة والحوارج » ثم ما لبئت أن تحوات إلى مذهب ديني يبحث في السائل اي 
ثآر الحدل حولما في ذلك الحين وحدد موقنه منها. 

ونستخلص من إشارات عارة نحدها في بمض الصادر أنه قد ظہرت حر كتان 
للمرحثة عرفت أولاها بحركة اارحئة الأولى . من ذلك مارويه ابن سعد من أن 
عارب نن در الذي توفي في ولانءة خالد القسري كات من امرحئة الأولى الذن 
كانوا برحئون علا وعمان ولا دون بإعان ولا کەر( ٠‏ وبوضح ان عسا كر 
أعى هؤلاء اارجئة الأوائل فيقول إنهم الشكاك الذبن عدوا من اانازي إر مقتل 
عن فوجدوا الناس تلفين والفتنة قامة » والقوم بين قائل بأن عن قتل مظلوماً 
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وقائل بأن علينًا أولى الأمر » فقال هؤلاء : حن لا برا منها ولا نلعي ولا شبد 
علب » وزجىء أمرها إلى الله حتى يكون الله هو الذي محم بين . 

فالذي يظبر أن المرحثئة الأولى إغا قصد مهم هؤلاء الورعون الذن اعتزلوا الفكن 
التي ثارت بمد مقتل عن فلم إشاءوا الانضام إلى صف علي ولا إلى جانب خصومه 
لانم لم يستطيعوا أن يعرفوا على وحه اليقين إلى من ينحازوك ومن هو الحق من 
الفريقين » وهل اعلي يد في قتل عمان کا يدعي خصومه . ومن ثم نخدم يتورعون 
أيذأ عن المشا رك في القتال الذي دار بين علي ومماوبة » وحين كان على وأصحابه 
بدعونهم إلى مشار م في القئال كانوا يستشبدون بأحاديث لارسول عليه السلام تدعو 
إلى اعتزال القوم إبان الفتنة" . ومن هؤلاء عبد الله بن عمر » وأو بكرة » وأو 
موسى الأشعري » وسمد بن أبي وقاص » وارب بن دثار» ومتطدر”ف بن عبد الله » 
ومر 5 اذاي وقد إرؤى ان مسد الاي موسئ الأشمري خطبة يدعو فها إلى 
اعتزال الفكن ويقول فما : « إن من ورا فا كقطم الیل ااظل » يصح الرجل 
فما مؤمناً ومسي کافراً والقاعد فما خير من القائم » والقائم خير من الاشي » والاشي 
خير من الرا كب . قالوا : فا تأمرن ؛ قال : كونوا أحلاس البيوت0”© ». ولمل هذا 
يفسر انا موقف أبي موسى الا'شعري من مسألة التحكم وعاواته إقنام عمرو بن 
اأعاص مخلم كل من علي ومماوية وجمل الا'مر لمبد الله بن عمر . فت الناحية 
السياسية كان هؤلاء المرجئة يقفون موففاً عحايداً من الحزبين الشيعي والأموي » 
ولكنهم كانوا را شاركوا في قتال الحوارج ايقبهم أنهم على ضلال وقد ذڪر 
الحاحظ أن ابن عمر » وهو زعم اللسية ‏ قد ابس السلاح لقتال نجدة االحارجي9©» . 


على أننا لا نرف الفرحئة الأولى هؤلاء مذهسئًا دينيأ يمرفون به » وكل ما أ 


(۱) فجر الإسلام ص ه509 . 

(؟) انظر مثلاً ما رواه اين سعد عن عديسة بنت اهبان بن صيفي ج ٠٠٤/۸‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد ١/ه؟؟‏ . وأحلاس الببوت أي يلازمونها ولا يبرحونها . 
)٤(‏ البيان والتبيين ٠١٠١/۳‏ . 
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عنهم إرجاؤم آم علي وعمان إلى الله f‏ شنا » ولهذا ‏ على الأغلب س سوا 
بإارحئة . ولكن كلمة مرحئة لم تمد تدل فا بمد إلا على الذن دانوا بمذهب الإرجاء 
وم الذن تحدث عنم وعن مذهيوم : 

ومن الطريف أن يكون مؤسس الإرجاء» حين ظبر في صورته الدينية رحلا 
من أقطاب الحزب الشيعي » مم ما بين امذهيين من تعارض صريح . فقد روى ابن 
سعد في أخبار الحسسن بن هد بن علي بن أبي طالب ودن علي هو الممروف بان 
النفية ‏ أنه أول من تكلم بالإرحجاءم وأ مبسرة وزاذان دخلا عليه فلاماه في 
الكتاب الذي وضعه في الإرجاء» فقال الحسن ازاذان: «لا أن عمر » لوددت أني 
لانت مت ولم أ كتبه() » . والحسن هذا توفي في خلافة عمر بن عبد المزيز. وه-ذا 
يدانا على أن كت ألفت في بيان أصول هذا المذهب » كم يدلنا على أن الموطن الأول 
ركز الإرجاء هو الحجاز في حين أن حل الفرق الدينية الأخرى ااتي ظہرت في 
هذا المصر كان المراق موطنها الأول . وكذلك ذكر المقريزي أن الحسن هو أول من 
وضع الإرجاء وتكلم فيه وذكر أن المرحئة صارت بمده أربعة أنواع : مرحثة 
الموارج : ومرحئة القدرية » ومرحئة الحبرية » ومرحئّة الصالحية » وقال إن الحسن 
كان يكتب كتبه إلى الأمصار يدعو إلى الإرجاء إلا أنه لم يؤخر العمل عن 
الإهان. ثم ذكر القريزي أن ابن قتبية حمل أول من تكلم بالإرجاء بالبصرة 
حسان نن بلال الزني) . 

وقد ظبر القول بالإرحاء حين احتدم التزاع بهن الفرق الدينية وأخذ كل منها 
يكفر مخالفيه» فوقف امرحئة موقفاً محايداً من جيم الفرق المتتازعة فم يقولوا 
بتكفير أحد ولا حزموا تشخطئة فئة أو تصوساء بل تركوا أمرهم جميماً إلى الله . 

ثم جرهم موقفيم السياسي الحايد إلى موقف مامل في السائل الدينية الختاف 
علا » ولا سا مسألة ارتباط الإعان بالعمل . فعلى مذهمم ايس العمل شرطاً من 


(۱) ابن سعد 5141/8 . 
(۲)الخطط ۲۲۹/۲ . 


ب 


شرائط الإعان» وما الإعان إلا التصديق القلي واامرفة الله ورسله . وهم بهذا إما 
يخالفون الخوارج الذبن جملوا العمل حزءاً من الإعان » ومرتكب الكبيرة عندهم 
لبس عافراً ولا منافقاً وإِغا هو مؤمن » شر يطة أن يكون مصدةا باه ورسله » فلا 
تضر مع الإعان معصية » "م لا ينقعم مع الكفر طاعة . 

ومن اوثائق القيمة في إيضاح مذهب الإرجاء قصيدة الشاعى المرحىء ابت 
قطنة » وأنا أثيتها هنا لقيمتها التاريخية والدينية : 


يا هد فامستمعي لي إن سيرتنا 
رجي الأمور إذا كانت مشيهة 
افون على الإسلام كام » 
ولا أرى أت ذنا بالن» أحداً 
لا نسفك الام إلا أن يراد بنا 
من يق الله في الا فإن” له 
وما قضى الل" من أمّر فلاس له 


کا انحو ارج م ي مقالئه 


أن تعد اللهلم يشر ك به أحدا 
ونصدق” القول فيمن حار أو عندا 
واد رکون أشتوا دینم قدا 
مالناسش ركا إذا ماو حدوا الصمدا 
سفك الدماء طر ةا واحداً حددا 
أجر اأتقي إذا وفتى الحساب غدا 
ر ومايقض شی ا ن رش دا 
وأو تعمد فما قال واحتہ۔دا فق 


اما على وعغارة” فنا عسدات 0 دشر کا الله مذ عدا 


وکال سنا شغب وقد شم دا شق اامصا ومین الله ما ڈہدا 
يمحزى علي وان بسي ولست أدري عق أ وردا 
الله بعلم ماذا حضران به وکل عبد سيلقى الله منةردا 
عل KK‏ عو 


وظاهص ماي مدههم من ممل إلى التسامح والتساهل » ولكن لا ينغي | 
أن تفم من هذا أنهم كنو! ونون من شأن الطاءات أو يدعوث إلى الاستخفاف 
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في أداء الفرائض الدينية » والمسألة في نظرم لا تمدو كونا مسألة كلامية صرفا 
تتماق بتحديد مفروم الإعان » وقد عرف أ كثر رجال المرحئة بالورع والتقوى وحسبنا: 
ان ذر € و ممعمك بن حمير(1) 3 وكلرم من أعلام الحدثين المءروفين بصححة دم ¢ دل 
إن الإمام أا حنيقة نفسه و عله صم من المرحئة ٠.‏ وقد للاحظ 50 اتفاقاً 
بين مدهب الإرحاء وتعالم وحنا الدمشي الذي کارن ٤‏ دمشى ق وقت ظبور 
هذا المذهي0© . 


ومع ذلك فإث مذهب الإرحاء قد أقي خصومة عنيفة من بمعض المتكاء_ين 
لأنهم خافوا أن يؤدي قول المرجثة بأن العمل ليس من شروط الإعان إلى امون 
من شأن العمل والطاءات » وقد وضم خصوم المردئة أحاديث على أسان الرسول في 
ذم الإرجاء حكحديث : د للمنت اارحئة على اسان سيمين نيا . قيل : من المرحثة 
إرسول الله . قال الذبن يقولون : الإعان كاوم")». كذلك لقي المرحثة معارضة 
قوبة من المزب الشيعي » وقد كانت بين شهراء الفريقين مناظرات وهمارضات لا تخاو 
من طرافة . والسبب الأول في نقمة الشيمة على المرحئة - على ما يبدو عدم قوم 
بتكفير بي أمية وإرجاؤع أمرهم إلى الله » واعتبارهم مؤمنين لا علين كافرين كا 
راهم خصومهم من الشيعة وسواهم » فاعتبر موقفهم هذا تأبيدأ سياسا غير مباشر 
لسلطاث بى أمية . 


ي 


وقد يكوك كردا أن مذهب المرحئة كان يؤدي إلى عدمالثورة على بني أمية . 
بل اله کان يدعو إلى طاعتهم لآم في نظر هم مؤمنون لا يصح الح عليهم بالكفر 


)١(‏ م أجد في المصادر التي ترجت لسعيد بن جبير ما يدل على أنه كان من المرجئة وابن سعد لم 
يشر قط إلى أنه كان على الإرجاء ٠‏ بل إن هناك ما يؤبد خصومته للارجاء » في أخبار المرجىء طلق بن 
حبيب العتزي ( ابن سعد ۷ ق ٠٠١ / ١‏ ) أن ابن جبير نهى بعضهم عن السة طلق مما يدل على. 
مخالفته للمرحئة ٠‏ 

(؟) الحضارة الإسلامية ص ٠595‏ 


(؟) الفرق ين الفرق ٠ ٠۹۰‏ 
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ولكن أخبار هؤلاء اارحئة تدل بصراحة على أنهم لم يستبروا أنفسيم أعواناً لبني, 
أمية . وقد ثارت جاعة منهم على بني الحجاج وجبروته فني كتيرة القراء ااتي قاتلت. 
الحجاج نحت راة ابن الأشعث وحدت مّة من المرحئة كطلق بن حبيب وذر ن عبد 
الله » ولم يتورع ذرء على إرجائه » عن اتام الحجاج بالكفر . ثم تمد طائفة من 
المرحثة يشاركون في ثورة بزيد بن المجلب على بى أمية . روى الطبري أن ركسا 
لطائفة من اا حئّة يدعى أبارؤبة كان مع يزيد بن المهلب ومعه جماعة من أنصاره » 
على أنهم أوا الاستمرار في القتال لأن ني أمية قلوا ماعرضوه علمم من الممل. 
بكتاب الله وسنة فيه »> فهم إنا يسملون إذن وحي مبدٌهم وعقيدمم 1 ومرل 
الحائز أن بني أمية كانوا راضين عن مذهب المرجثة لا فيه من تأبيد غير مقصود. 
اسلطانهم » ولكنهم كنوا لا يترددون عن تمع حركاتهم وإعلان خلافهم ابادئهم حين. 
كانوا يأنسون منم ميلا إلى الممارضة أو ااثورة. وهذا يفسر موقف بي أمية من 
الحارث بن سر بج التميمي المرجىء حين ار عليهم خراسان» لأسباب قلية ودينية ». 
فإنهم قانلوه بعنف ورموه وحاعته بالدرك والمروق من امدن . ومن قصيدة طويلة. 
لوالي خراسان نصر بن سيار » خسم الحارث » نقرأ هذه الأبيات مثلا : 
فامتح ج ادك من لم برح آخرة وکن عدو لقوم لا يصلسون 
واقتل مو الهم مدنا وناصر هم i>‏ تكفار هم و العتهم” حينا 
والمائبين علينا دتتا وهي شر المباد » إذا خابرتهم دينا 
إرجاذكلز” ك والشرك في رن فأتم أهل' إشراك ومرحونا 0© 
وإن ثورة الحارث بن سريج لتدل من حبة أخرى على أن المرجئة لم يكونوا' 
زاهدن في الحم, وعلى أنهم لم يكونوا دعاة مذهب ديني لأسب . وإغا كانوا يصبون. 
أيضأ إلى ما تصبو إليه سائر الأحزاب السياسية من تولي أمور السامين وإقامة 5 


٣٠۰/۰ الطبري‎ )١( 
. ٤۳۳/۰ (؟) الطبري‎ 
٠ الخطابة السياسية م‎ 


كك 


بتمشى ومبادىء دعوتهم. على أن ممارضتهم الحرية هذه لم تكن شيا ذا خطر 
وکانوا وجه عام اتل إلى المسالمة والموادعة » وقد أضنى فان فلوتن على ثورة الحارث 
ان سريج وأحابه لوتا إصلاحيًا برعي إلى الساواة بين المرب والوالي الذن اعتنقوا 
الإسلام » وفسر ثورتهم بأنها ثورة على المظلم التي كانت تلحق بأواءئك الذن اعتنقوا 
الإسلام من الثرك والسند وغيرهه(2© 1 

وقد يمدو غربياً أن يكوذ من بين أنصار الحارث بن سروج المرجىء مؤسس فرقة 
الحبرية حبم بن صفوان. والحق أنه لا تعارض بين مبادىء الارجاء وبين عقائد القدرية 
أو الخبرية . ولذا وجدت طائفة من المرحئة تءتئق مذهب القدرية كفيلان وطائفة 
أخرى تيل إلى رأي الجبرية ويتزعمهم جيم بن صفوان. 


٠ وما يعادها‎ ٠ ٤/ص اليادة العرية لفان فلوتن‎ )١( 


3 
المؤئرات الاجماعية 


۾ يكن لللؤثرات الاحتاءية من الشأن في حياة الفن المطابي في عصر بي أمية 
ما كان المؤثرات السياسية والدينية » وذلك ناجم عن خطورة الا'دداث السياسية 
والجركات الدينية التي تمخض عنها عصر بي أمية والتي ملأت على الناس حيداتهم 
واستأئرت تفكيرهم ونشاطهم واستفرغت محهودهم . ولكن الخطابة الا'موية أفسحت 
مع ذلك مكنا للأغراض الاحّاعية التي لا مخلو منها عصر ما . والمؤثرات الاحماعية 
منها ما هو احمعى صرف © وما ما هو بسبب من السياسة والدن » ومخة 
ظواهر لها و 5957 أحدها سياسي والآخر احتاعي » كالمصبية القبلية مفلا . 
وسأعرض في هذا الفصل اناحيتا الاحّاعية بد أن عرضت انها السياسي في 
اين الان : 

ولمس هذا الفصل وقة] على دراسة الالة الا<ماعية في عصر بي أمية فارن 
أقف إلا عند الظواهر والأحداث التي كان لها أثر في ظبور لون من ألوان اللطابة 
أو بروز سمة من ماما . فالخطابة ‏ شأنها شأن الشعر س تمكس لنا بصورة 
صادقة أمينة أحداث المصر الذي يظلها وأحوال الجتمع فيه . 

(:)الميئة اطضعرية واليائة البدوبة 

من الأمور الهمم عاما أن الشمر الحاهلي المتاز هو ذاك الذي أنبتته البادة» 
وأكل شمراء الحاهلية وأجودم قريض_أ م أواكك الذن احم مس الصحراء 
المتوقدة وسفءتهم رمالا الحرقة . أما البيئات الحضرية فكان ما قيل فما من الشعر 
بلي في قيمته اأفنية وحودته شمر أهل الشيح والقيصوم وقطاك بوت الشعر والخيام. 

وعلى الرغم من تدفق قبائل المرب على المراكز المضرة في المصر الاسلامي 


1A 


وظبور عدد وافر من اأشعراء فما ظل الشعراء المترعرعوث في البادية حملون لواء 
الزعامة الشعرية وظل الشعر ااطبوع بطايع البادية يمتبر الال الأعلى لاشعر العربي 
الممتاز . ذلك أن الصفات التي كان النقاد ومتذوقو الشءر بلتمسونها في ااشعر 
ويمتبروك الشاى الموفق من عظم حظه منها » هذه الصفات كانت في ذانها وليدة 
البنئة المدوبة اي فما رأى اشر ااعربي اأنور وفيا شب عن اأطوق و أصبح تأفمأ» 


م يكن وک من أن يتشر ما الذوف العربي وألا حی مد اسيع غيرها 


على أن شأن الحطابة غير شأن الشعر » فان1طابة ظاهرة احتاعبة واست ظاهرة 
فردية كالشعر » وهي ترتتي وتنمو بارتقاء الحياة الاجتاعية وغوها . ولس من شك 
في أن الحياة الاحتاعية في البيثة الحضرية كانت ف المصر الأموي أخصب وأنشط 
ما في البيئة البدوة . وقد أصبحت الحواضر في هذا المصر الموحه الا*ول لاحياة 
الملمية والا*دبية والفكرية والسياسية . فكذلك أصبحت الحواضر موطن النشاط 
الحطابي اللحصب والموحه الا*ول لخحياة الفن الخطابي في هذا المصر . فف هذه 
المرا كز الحضرية نشأ أشبر الخحطياء و أقصحهم » وفي مساحدها وحلقاتها ألقيت أر وع 
المطب وانمقدت عااس ااناظرة والحدل . فأدى تحضر المرب في هذا المصر 
واستقرارم في البيثات المدنية الحديدة إلى ازدهار الحركة اللطابية وكثرة عدد 
الخطياء وإلى تعدد صور الخطابة وأنواعما . 

على أنه كان لاحياة الحضرية من جبة أخرى آثر في الخطابة لا تحمد » ذلك 
أا لم تكن البيثة الملائمة لتفتح السلائق الخطابية ولا كتساب ابارة البيانية » ولاسما 
بعد أن امتزج المرب بالا'عاجم ذلك الامتزاج القوي الناجم عن حركة الفتح. وقد. 
ظل الخطباء الذن نشأوا في البادة يفضلون خطباء الحواضر في فصاحة السارة وقوة. 
التركيب وجودة الا*داء وسلامة اللئة » وظلت البيثة البدوية موطن البياك الناصع 
المشرق البرىء من أوشاب المحمة وغنة الاحن » حتى كان من تحرص على سلامة. 
الاثة يضطر أن ينفق حجان من عمره في البادية ليأخذ عن أبنائها اللغة الناصمة السليمة 
وليعود لسانه النطق العربي الفصيح. وما ثل لنا الفصاحة الفطرية التي طبع عليها؛ 


ود 


ناء البادة وفضابم على أهل الهواضر ما رواه صاحب المقد عن رجل من منقر 
قال : « تكلم خالد بن صفوان بكلام في صلح لم يسمم الناس كلما قبله مثله» وإذا 
بأع ابي في بت 2232 ما في رحليه حذاء » فأجابه بكلام وددت أني مت .ل أن 
أسممه . فلا رأى خالد ما بزل به قال لي : وبحك ؛ كيف ارم وإغا کہم ¢ 
أو كيف أسابقهم وإغا نري عا سبق إلينا من أعراتهم .. )° . 

وأشهر الرا كز الحضرية التي ازدهرت فا الطاب : الكوفة والبصرة ودمشق 
'ومرو والدينة ومكة والفسطاط واارا كز الثلاثة الا'ولى تأتي في الطليمة » فا 
ألقيت جل الحطب السياسية والابنية والاجتاعية في عصر بي أمية . 

(ب) امتزاج العرب بالأمم الأخرى وأثره 

أدت اافتوح الاسلامية إلى انضواء أمم كثيرة تحت لواء الك المرهي فدات 
لساطان بي أمية شعوب شتى فارسية وتركية وبريرية وهندية وغيرها » وما ليث 
المرب أن ارتحلوا إلى البلاد المفتوحة واستقروا فما وأنشأوا مم فما حواضر حديدة 
كانت في الا*صل مس كرات هم كالكوفة والمصرة والفسطاط والقيروان » وكان 
لا بد هم من الاختلاط کان البلاد الا'صليين والامتزاج م > وكان لهؤلاء 
حضارات سابقة وثقاقات مزدهرة وديانات قدية ونظم سياسية واجتاءية » وم 
يكن بد من أن تتفاعل هذه الحضارات والثقافات حميمها اتتولد عن هذا التفاعل 
حضارة حديدة هي مزيج من جميع هذه الحضارات التي انصمرت في بوتقة الدولة 
المربية » ولم يكن بد أيضأ من نشوء عتمم جديد لا هو بالمربي الخالص ولا 
بالمحمي الخااص وإما هو خليط من هذا وذاك . 

هذا الجتمع الحديد كن قوامه عنصرن : الا'ول هو المنصر أعربي » وهو 
صاحب السيادة » باأعتياره المنصر اغالب » وهو لذلك مقع بامتياز ات لا يتمتع ما 
العنصر الثاني . واامنصر الآخر يضم جميع الامم غير العربية التي دانت لسيادة 

. البت : كساء غلظ‎ )١( 
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المرب » وهؤلاء مهم من احتفظ بديائته الا'صلية » تصراناً كان أو ودا أو 
عوسراً وقد أطلق عايهم لفظ « أهل الذمة > ٠»‏ وم من اعتئق الاسلام وهم 
الذن عرفوا ب د الوالي » . وقد أبإح الاسلام لا“هالي البلاد المفتوحة » من غير 
المرب »ء أن يظلوا على دياتهم على أن بؤدوا لكاميم المرب الحزية لقاء قياممم 
بحا ينم والدفاع علهم ¢“ e‏ في ذمة ااسلمين ونحت حمايتهم . ومن أبي دفم المزية 
عرص عليه الد حول ف الاسلام فيكوك يله f‏ مار این ¢ وإدا هاحر 
المسافين وقاتل في صفوفيم أصابه ما أصاهم من اغنام واانيء » ومن أبىي اعناق 
الاسلام ورفض أداء الحزية قوتل . وفي هذه الحالة إذا وقم اوا ت غا 
ارق ٤‏ وكذلك کن 5 کال اأملاد المفتوحة عذوة فإنهم تصيروكث إلى الرق إلا 
إذا شاء اأفاعون إعفاءم aia‏ وفرض المزية عام 5 

وافظ الموالي ٤‏ اصطلاح ا أؤر<ين رةد به کل من اعتنق الإ ملام من عير 
المرب ل وم على ضر يان : رويق أعتقه مالكه © و حيتكد قى بس المولى وس مته 
صلة ‏ الولاء ». والضرب الثاني من أسم من أهل اليلاد المفتوحة ثم دخل في ولاء 
إحدى قال المرب فيكوك اة( لا > وهي تول الدفاع عنه وحايته . 

کر عذدد وؤلاء الموالي كثرة هائلة ف |أمصر الايرئ ترجه لاتساع نط اف 
المارز ممم هو المتصر الفارسي ¢ واقثرت هذه العناصر عير اأمر مه 5 و 
الا "مسار الاسلامية بل وف السات اليدوية أ ضا » إذ کان موالى ااقميلة وأرقاؤها 
يعدشوكث ان ظہر انما 2 وإذ كان المرب بأنفوث era:‏ من مزاولة اہن والصناعات 
وكانوا يمتبرون الحرب مينتهم الأولى نقد تولى الأعاحم هذء الأعمال فعمرت مم 
الأمصار ونشطت ااصناءة والتحارة واستثمرت الأراضى الزراعية . وقد كان لهؤلاء 
الأعاجم حضارات وثقافات سابقة فا اعتنذقوا الالام ساروا على المذاهج ااتي ألفوها 
وفهموا العقيدة الحديدة في لام عقليهم وحضار ہم وأشاعوا في الجتمع ال_ديد 
عاداتهم التي ألفوها من قبل . 


۷1 


واشمورم إحنقار المرب لمم حاولوا أن ينالوا رفسة النزلة من طريق العلم 
والمعرفة وسرعان مانغ منم عذاء مشبورون في شتى ضروب الملل ولم ينقض وقت 
قصير حتى كان جل عل-اء المسامين منهم وكات لهم أعظم الأثر في لشأة عدم 
الكلام وظبور بعض الفرف الدينية . 

اختلط المرب باموالى اختلاطاً قوب کان له نائج شى ليس من شأننا أبن 
نتقصاها هنا » وحسبنا أن تمرف إلى أثر هذا الامتزاج في الاغة والادب . وبدى 
تأثر الخطابة » من قريب أو من بعيد » محركة ازج هذه . 

وأول ما تتبينه أن لنة التفاع في هذه الجتممات الخليطة ل تمد تلك الاغة اأمربية 
السليمة المربة التي كانت تجري على ألسن العرب بوم كانوا يتوسدون رمال الجزيرة 
المربية » فقد أفسد هذا الاختلاط السلائق الاغوبة وأدى إلى نشوء لئة جديدة 
لاتلتزم فہا حركات الاعراب التزاماة صارما” ولا تراعى فما قواعد التصريف وأصول. 
ال ركيب المربي مراعاة دقيقة . وفي هذه الائة لحن كتير وكات أعحمية وفرة . 
وكان لامفر من أن يتسرب هذا اللحن إلى اللئة الفصيحة تفسها » أنة الشعر والتثر 
الآدبي التي كانت حجري على اسن ا متحضرن من الادياء ٠‏ في حين ظلت اة أهل 
البادية عمزل » تسيا » عن هذا الوباء الذي أصاب أاسن أهل الحذر فانحرف ما 
عن صورة النطق اأسلم ذلك الانحراف المقيت . وحتى من عرفوا بالفصاحة واللاغة 
في هذا المصر لم بنحوا من هحنة اللحن ٠‏ فملى الرغم » من شبادة رؤبة واني 
عمرو بن الملاء لاحجاج و الحسن البصري بالفصاحة بالقياس إلى أهل القرى » أخذ 
(le‏ > فم يذكروث » بعض اللحن حتى في قراءة القرآن . فزعوا أن الحسن 
جن ي مواضع. من القرآن كقوله : ماتنز“ات به الشياطون » وزعموا أن الججاج. 
كان يقرأ : إنا من الجرمون متتقمون © . وأنكر عليه أحد الأعراب ضه اللام 
من « لص > 0© » وكان الحجاج مع ذلك حريصاً على توقي اللحن في كلامه » 
)١(‏ البيان والتبيين 5١5/9‏ . 
(۲) الصدر السابق 504/9 ٠‏ 


Vr 


.وقد عضب حين صارحه جي بن يعمر كا بقع فيه من الاحن وتوعده القتل إنتف 
الم برتحل عنه ٠‏ . ومن عرف بالاحن من أيه الفصاءة في عصر بي أمية : خالد 
ان صفوان » وخالد بن عبد القسري » وعبيد الله بن زياد 9© . وحين أوفد 
زياد ابنه عبيد الله إلى معاوية وم كلاءه كتب إلى أسه أن يقوم اسانه . وقد 
علل الحاحظ لن ابن زباد بأنه 5 مع أمه مرجانة بالأساورة © . ومن عرف 
لاحن من الملاء الامام أو حنيقة © . 

ولم بنتشر اللحن في المدن والحواضر فحسب بل تسرب إلى البادة مم الوالي 
.والإماء الذن احتضتتهم القبائل البدوية » وقد حاول ممم تحديد ميدأ انتشار 
اللحن فزعموا أن أول لمن سم البادة قولحم : هذه عصاتي © كم أن آول لن 
مع بالمراق قولهم : حي" على الفلاح ؛ بكر الياء ) . وقد روي أن أم نوح 
وبلال ابي حرير الشاص كانت أعمية » فكانت إذا تكلمت لنت وتصرفت بالكامات 
قصرفاً يسعث على الضحك © , 

ومن الحقق أن القرآك الكريم قد حال دون شيوع الاحن على نطاق واسم 
وأعان على احتفاظ اللغة العربية بكثير من روائها وقوتها كم حمل التدينين من الوالي 
على إتقان اللغة المربية . ولولاه لانتثس الاحن انتشاراً أوسمع مدى ولا أتح لامة 
المربية هذا الانتشار السريع القوي في الأفطار المفتوحة . 

و خف خلفاء بي أمية وهم ع ب متعصيوك لمرو ينهم و لم 8 استياءهم 
من شيوع الاحن وفساد الا'لسن » وقد وصف عبد الملك الاحن بأنه هدن.ة على 
الشريف ورآه أقبح من التفتيق في الثوب والحدري في الوجه) . وكان بحز في 


١ 


الكامل لهبرد ١١4/١‏ ه 


؟) الببان والتيين ۲٠٠۰/۲‏ . 


«) المصدر السابق ۲٠۹/۲‏ . 


( 
( 
*) الأساورة قوم من الفرس كانوا ينزلون البصرة ومثلهم الأحامرة بالكوفة . 
( 
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) 
) 
) 
3 الان والتسين ۲٠۲/۲‏ . 
) 
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العف 


نفسه ماعرف به ولداه الوليد وعد من الاحن وكان يقول: أضر بلوليد حبنا له 
كلم نوحدبه إلى اليادية50) . 


وقد حرص خلفاء بني أمية على توجيه أبنائهم إلى البادة ليلقفوا عن أهلبا 
“فصاحة الاسان وة الا'داء وسلامة التسير» وهذا ينيئنا مدى ما أص_اب لئة أهل 
الحضر من الفساد والالتواء في هذا المصر . وكان الشعراء الذن أتيح لهم أن ينشأوا 
في اابادة أفصح ائة وأقوى أداء من شمراء الحضر » وعلى أن بشاراً كان من 
الموالي فإن إقامته في البادة ومشافبته الا'مراب الخلص كات لما أعظم الاثثر في 
فصاحة لفته وجزالة أساوبه وجريه على أساليب المرب في شعره نما أتاح له أن 


يتحدى بعض شعراء الرجز » وهم أكثر الشعراء إغرافاً في المبداوة0© . 


وقد لى اللحن في صور متمددة منها الأطأفي حركات الامراب, وهو أ كثرها 
شيوعاً » كالذي أثر عن الوليد بن عبد الملك من قوله لابه : يا أمير المؤمنين » 
قْتل أبي فديك0” . وما الاطأ الصرفي » واستمال الا'لفاظ في غير مواضهبا 
ومن مظام الاحن شيوع بعض الألفاظ الأعحمية مكان ألفاظ عربية تقابلبا في 
الدلالة » روى الحاحظ أن أهل المدينة ا ل فما ناس من الفرس علقوا بطائفلة 
من ألفاظهم ولذلك يسمون البطيخ : الحريز » وااسميط : الرزدق» وكذلك أهل 
الكوفة يسموث المسحاة : بال » وهي فارسية9©2» . وكذاك من مظاهى الاحن إبدال 
الحروف بعضها من بض » وذلك لأن الأعاجم لا بقدرون على نطق جيع الأحرف 
العربية فرعا أبدلوا الحاء عاء كقول غلام زياد : أهدوا انا هار وهش » بريد 


حار وحش 200 1 وقد ظہرت هده اللكئة 5 8 عميك أيله ن زياد 11 ذصحدكر اه 


. ٠٠٠/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
. ٠١۷٤/٣ (؟) الأغاني‎ 

٠ ۲۰٤/۲ اليان والتبيين‎ )۴( 
٠ ٠۹/۱ الصدر الاق‎ )٤( 

(ه) الان والتيين ٠ ۷٣۳/١‏ 


V٤ 


من نشآته بالأساورة فروي عنه قوله ابعض الموارج : أهروري هذا اليوم0© . 

وني البيان والتبيين كلام كثير عن إبدال الحروف وعمن عرف به من الشمراء 
والبلثاء وغيرم في المصر الآموي كزياد الأعجم وأبي مسل المراساني وغيرها 0( , 

على أن اختلاط المرب بالأعاجم كانت له آثر أخرى غير انتشار الاحن وفساد 
الاثة . فقد حمل هؤلاء الأعاجم معهم أغاطأ جديدة في التفكير والنظر المقلي والحدل 
تحلى أثرها في الحدل الخطابي الذي ظبر في هذا المصر » ك أن الخطابة الدينية أفادت 
من هؤلاء الوالي فائدة لا تنكر » وقد لاحظنا قبل أن حل رؤساء المذاهب الكلامية 
ومتكلمها كانوا من اوالي . 

( - ) العصيات والمفاخرات 

كانت التعالم الاسلامية تهدف إلى إقامة متهم مثالي نظله روح التفام وااساوأة. 
والحبة ا تبادلة والرغبة في التماون المثمر بين أفراد الّمتمع . ولكن هذه الروح الاجتاءية 
المثالية لم تكد ترى انور حتى توارت وهي بعد غضة طرءة المود. ولم تستطم المقيدة 
الحديدة أن تصقلل نفوس معتنقما ہما صقلا حديداً إستحيب لروح الدعوة الاسلامية » 
فسرءان ماهدرت في دما كثير من المرب ززعاتهم الجاهلية التي كانت الأحداث والأيام تزيدها 
رسوخا وتأصلاء وخلمت الروح القبلية قناءبا الذي كان ني ملاها إبإات القبة 
الأولى من امصر الاسلامي » وسفرت عن وجبها ليمود المرب سيرتهم الأولى من 
التفاخر بالانساب والتنابز بالألقاب والتنافس على الشرف والرياسة . وكان لا مفر من 
أن يستتيم ظبور المصبيات قيام الحروب واافكن القبلية الي كان لما ما كان من شأن 
خطير في ميزان الأحداث السياسية التي تمخض علا المصر الأموي » وقد أوحزنا 
الحديث في فصل سابق عن أرز هذه الفكن القبلية . 

وعلينا الآن أن ننظر مرة أخرى في هذه المصبيات على أنها ظاهرة احناعية 


خطيرة » بل للها أخطر الظواهر الاحتاعية في اامصر الأموي على الإطلاق » وزاد في 


٠ ٠١١/۲١ الكامل للبرد‎ )١( 
. وما ببدها‎ 7١/١ (؟) البيان والتبيين‎ 


Vo 


خطورتها تاور القمائل التمادة في اللر الواحد » واتصال أحياما بعضها بض » 
وكثرة المناسبات الداعية إلى وقوع الاختلاف بها 

ولا هاحرت القبائل اأعربية من مواطنها إلى الأمصار واستقرت في الحواضر ظبرت 
عصبية أخرى حديدة هي عصبية أهل كل مصر لبلرهم . وسسدو أن اأمرب قد ##عربت 
نفو سم حب ااتعصب حتى بات كل افتراق م على مو ما يؤدي إلى عصمية تساوقه, 
فأهل اليادية بتعصبون اياديتهم وأهل الحضر لواضرهم وآه. ى الأمصار يتعصب كل 
مم مصره » فإذا ظير في بلا ما مذهب دبني أو لوي أو أدبي وحدنا أهله 
تمصو ن له أيضا. 

ثم كان من نتيجة الفتوح المربية واختلاط المرب بالأتم الا*خرى أن شمر المرب 
بالآصرة التي تربط قبائليم جميماً وتوحد بيرم » آصرة القومية » فنظروا إلى الام 
الاتخرى نظرة السيد إلى المسود وتعصبوا لءروتهم واحتقروا الموالي . واضطر هؤلاء 
الموالمي أن يقابلوا عصبية المرب لقوميتهم بعصبية قومية مثلها وظبرت بوادر ال رك 
الشموبية اأتي استفحل أمرها واشتد ساعدها في عصر بي الساس. 

فإذا وحدنا بعد هذا أن المجتمع في المصر الا'موي كان محتمما لا وده روح 
الا'لفة و التآحي ولا الشمور بلاساواة بين طيقاته وهو هذا تمع غير مسجم 
ولا متآ اف ٠‏ على عاتق هذه المصبيات أولاً تقع تبعة هذا الاضطراب الاحماعي » 
فقد كانت في طليمة اأموامل التي أدت إلى فصم عى الا'واصر الاحماعية وتقطيسع 
الوشائج اتي كان ينبني أن تؤاف ما بين أفراد الجتمع الواحد » كذلك كانت هذه 
من الناحية السياسية » أمغى الماول اي قوضت صرح الدولة الأموة. 

x* %* # 

كان نطاق المصبيات القبلية في المصر الأموي يتسع تارة ويضيق أخرى » وهي 
في نطاقها الواسع قسمت المرب قسمين كبيرين : المدنانيين والقحطانيين » وضمن هذبن 
الإطارن الواسسين كانت تصطرع عصبيات أضيق نطاقا » ولا سما داخل الفرع 
المدتاني . وف مناسبات شتى كانت تنفصل بعض القبائل من أحد الممسكرن الكبيرن 


۷٦ 


لتنضم إلى المسكر الآخر » كالذي حدث في فان البصرة وخراسان إذ كانت ربيمة 
تنحاز في الفااب إلى جانب اليمن . وكانت الفان والنازعات اآي ثور إسبب هده 
المصبيات متصلة طوال عصر بني أمية » شبية خلية تحل دائية الحركة . وعلى الرم 
من أن النازعات السياسية والللافات الدينية قد استطاعت في أحيان كثيرة تحطم 
الوحدة القبلية حتى كانت الوقائم تجري أحياناً بين قبيلة واحدة شطرتما الأهواء 
السياسية إلى فريقين متنازعين20© على الرغم من هذا ند أن الروح القبلية كانت هي 
السائدة في العصر الأموي وهي التي أءطت 2 بي أمية طابا تيليا سافراًء ولم 
تنظر أ كثر القبائل العربية إلى بي أمية إلا منالوحبة القبلية ء فقد رأت فهم قبيلة 
قوبة أتيحت ا السيادة على سائر القبائل اأعربية . ومثل هذه النظرة لم يكد ببق 
لها أثر في عصر الدولة السماسية . 


وكانت المصبية القبلية هي الدافم الأول لأ كثر الأحداث التي ظبرت في عصر 
بي أمية ؛ ورعا ارتدت أحياناً توب ناا أو دينياً ¢ غ رک الخوارج مولا هى 
الحم والسلطان . والنزاع بين علي ومماوة إغا هو حلقة في ساسلة من النازعات 
الحائعي ايا بقيام الدولة المباسية . وثورة الرعية على الوايد بن يزيد لم يكن الدافع 
الها ما عرف به من ون وتمتك فحسب بل كان الجافر الأول ها نقمة المانية 
على الوايد ٤‏ وما تله هؤلاء إلا بدافع المصمية 5 وقد رد وهوزن حل الأحداث |أسياسية 
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ولا أحد ف تصوبر عنف اأشعور القبلي و م‌مطر ته عل تفوس المرب أصدق من 


0 rre/Y مثال ذلك ما اء في الكامل للمبرد‎ )١( 


يف 


من مضر 60 2-8 وبلغ من دده ھا الشعور أن رحلا من الا'زد كان بطوف 
پاللىت وهو ودعو لاه ويأبى أرت يدعو لامه لاا كيمية ¢ ومرج شام أسدي 
رحلاً مانا فافتداه بأهل اليمن قاطبة ولم يفتده عضر لأن نفسه لم تطب أن يفتديه 
يشير نه „CP‏ 
بصدق تدم > روى الطيري أن الازارقة )ا قتلوا مقاتل بن مسم.م » وكان 
من عشيرتا وتلا حمية وغيرة ا" 

وكان مما زاد في حدة النازمات القملية الخصومات السياسية وضخ_امة الثروات. 
المادة التي كان ينها ذوو النفوذ والساطان 2 فالتزام بين قبائل خراسان كان من 
أقوى دواعيه الطمع ف احتياز ما يجى من الحراج والحزية »> وكذلك زاد في حدتما 
سياسة بمض الولاة المتحيزين لقبائلهم كأسد بن عبد الله مثلا . وسبب آخر هو 
عدم اأزج بين القبائل اني هاحرت إل الامعاز > ومراعاة التوزيع القبيي سواء في 
الأمصار المنشأة » أو في الأقالم اافتوحة التي استوطنها المرب كخراسان . 

وكان من حراء هذا التجاور في السكنى بين قبائل تأصل فيا الروح القبلي 
المدواني منذ أقدم المصور أن كان أدني احتكاك يا بؤدي إلى اشتمال نار حرب 
قبلية ضارية » وقد حدثنا ابن أبي الحديد عن الفكن اأتي كاتت تثور بين قبائل الكوفة 
سبب هذا التحاور 29 , 

وقد ظورت وده المصبية ااقيلية اأعثيقة عند سض شعراء اذاهب الدينية 4 
فكان الكيت » على تشيمه » شديد التعصب لمدنان » وكان الطرمام , على خارجيته »4 
)١(‏ تريخ الطبري 454/4 ٠‏ 
)١(‏ الكامل للمبرد ٠ ۱١۹۸|۱١‏ 
(۴) الطبري ٠١/١‏ 
)٤(‏ شرح نج البلاغة ۲٠۹/۳‏ . 


VA 


شديد التعصب اقحطان () . وقد لمب الشمراء دور خطيرا في إغراء القبائل 


ونيا وطن و اريت او النصيية اة : 


ظبرت هذه الروح القبلية في المصر الأموي وقوي خطرها وعادت مما إلى 
الظبور تلك الروح الجاهلية القدعة ااتي حارها الإسلام وسمى في القضاء علييا : 
روح التنابز بالألقاب والتفاخر بالأنساب والا*حساب والاعة.داد عكارم الآناء ومآ ژر 
الا'جداد . وكان ما يدعو إلى كثرة هذه اافاخرات أن تحظى قبيلة ما بنفوذ 
عنامي أو مغانتم مادية وافرة أو مركز اجتاعي رفيع فتنظر إلى القباأل الا'خرى 
نظرة ترفع واستملاء تثير علما حفيظة هذه القبائل فتتحداها وتفاخرها. وحكثيراً 
ما كانت وفود القبائل تلاي في عالس الخلافاء والولاة فيقوم خطباؤها وشعراؤها 
فيفخر كل بقبياته ويعدد مآثرها . وقد امنلأت كتب الا'دب والتاريخ بأخبار هذه 
المفاخرات » بل قد ألفت فما كتب مستقلة » وابن أبي الجدبد يروي كثيراً من 
نقلا عن كتاب في المفاخرات صنفه الزبير بى بكار (")» وعلى الرغم من أن بض 
المفاخرات كاذ حمل في ظاهره طابم شخصياً » أو قبليا كالفاخرات التي قامت بين ابن 
عباس وان الزیر » أو بين الجن بن علي وعمرو بن الماص ٠»‏ أو بين ابن عباس 
ومعاوية » فإننا لستطيع بسر استشفاف ما يستتر وراءها من دوافم سياسية وخصومات 
حزبية » وأشبر ماخلفه لنا العصر الا'موي من هذه الفاخرات ما جرى منها بين 
بي أمية وبنى هاشم » وي عبد معاوبة خاصة . وقد كان هذان الفرعان الباسقان من 
فروع الدوحة القرشية بتنازعان ااشرف والرئاسة وموارد ااثروة مند المصر ا جاهلي 2 
وكا ظبور التءوة في أحد أبناء البيت المائعي مثار غيط الفرع الا'موي واستيائه » 


فلها ولي مان اشرأب ينو أمية بأعناقهم وافترت ثغورمم عن ابتسامة نصر رعن 


. ١٠٤١/١ البيان والتين‎ )١( 
(؟) ند أخبار هذه الفاخرات في كتاب الهريزي « النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبي هاشم » وفي‎ 
وما سدها و 445/8 وما بعدها في العقد الفريد +/ ”ع وما سدها.‎ ٠١١/5 شرح نرج البلاغة‎ 


۷۹ 


ما بددها مقتل ءمان وتولي علي الا*م . ثم لما آل الأعس إلم أخيراً بمد صراع 
عنيف وتريع معاوبة على كرسي الحم اعتدوا هذا انتصاراً 0 لهم على بني هاشم 
ومفخرة تضاف إلى سلسلة مفاخرم علمم . وكانوا ينتوزون كل سانحة إبإن کم 
لتحدي المائعيين ومفاخرتهم © فما أديل منهم لاعياسيين كان هذا خاتمة الصراع بين 
الا'سرتين ولم يتح الأموبين بعدئذ منازءة الحاثىيين إلا في الا'نداس 


| لقسم الثانى 


َه 


ا ¿ امم 
الحطابة السياسية في عصر بي أم 


الخطابة السياسية م + 


١ (‏ ) ازدهار الخطابة السياسية في صر بي أمية 


أصابت اللطابة السياسية في عصر بي أمية حظا بسرداً من الازدهار والرقي 
واتمت فيه خطا صاعداً سواء في ناحية 3 أو في ناحية الكيف » فكان عصر 
بي أمية لذاك المصر الذهي للخطابة السياسية . وعلى الرغم من أن يوا كير الخطابة 
السياسية قد وجدت مند صدر الإسلام فإن براءمها لم تتفتح وأغصام-الم تورق 
إلا في العصر الأموي » حتى ليمكن القول إن الخطابة السياسية فن أموي خالص » 
فقي هذا العصر اكتملت لها أسباب الناء والازدهار واانضج حتى غدت فنا أديا 


راقيا بتحدى سار الفنون الا'دبية ااتى أظلما عصر الدولة الا موة . 

اما دواعي هذا الازدهار فنوحزها فما بلى : 

١‏ - من القرر أن الخطابة السياسية تنشط وتزدهى في البيئات الي لايتوافر فما 
الاستقرار ااسياسي » ذلك لأنها فن بتحه إلى عاطبة الاعات وإثارة مشاعر اماهير 
وتحريك عواطفهم . فإن كانت أحوال الملاد مستقرة وكان الناس راضين عن 
الحكومة التي تسوسهم والسلطة التي تتولى أمور مم ف حاجة القوم إلى الخطابة وفم 
يتحدث اللطياء . أما حهن تضطرب أحوال الاد الذاخلية ويسود ااتذمس وااسخطعل 
السلطان الفائم لسوء سياسته طينئذ تظير الممارضة لهذا السلطان وتكثر اافان 
والثورات » ويقوم الخطباء فيحرذون القوم على الثورة » داعين إلى > فض 
وسياسة أقوم » «تنشط اللطابة ااسياسية وتزدهى ويكثر الحطباء . 
عل نحو ما تا في فصل الؤثرات السياسية » وطوال مدة حكيم اي تناهز قرا 


من الزمان لم تهدأ حركة الممارضة لحكيم : أدانية ثارة وحربية ثارة أخرى » 


A 


فكان عيدم حافلا بالأحداث الداخلية والفكن وااثورات . والسيب الأول اظبور 
zl E‏ الأموي هو شيوع السخط والتقمة على سياسة بنى أمية وعمالهم » 
أما مبعث هذا السخط لدى ممارضي بي أمية فأمور شتى : جور في الأحكام » 
وتمطيل لاحدود » وخروج عن أحكام الان » واحتجان لانيء ولأموال اللمساين 
واستئثار «النفوذ والساطان » وإيثار المقريين والأنصار بالحمات » واتماك رم ةالأما كن 
المقدسة » واغتصاب الحقوق من أداما » إلى غير ذلك . وإن شئت أن تقف 
على جانب مما أخذه الساخطون على المكام الأموبين فار حم مثلا إلى <طبة أي حمزة 

الشاري التي قالما بوم دخل المدينة فإنك واجد فبا 7 من أسباب هذا السخط: 
و سانا کم عن ولات هؤلاء فقلتم : والل ما فهم الذي يدل » أخذوا الال من 
غير حلنّه فوذموه في غير حقنّه » وجاراوا في الحم فحكموا يشير ما أل الله ع 

واستأثروا بفيئنا فحملوه دولة” بين الأغنياء منهم » وجملوا مقاسمنا وحقوقنا في مور 
النساء وفروج الإماء .. إل ١‏ » واولا هذا ااسخط لما ظبررت هذه الخطب 
السياسية المنيفة ااي قالها 0 المعارضون لاحك الآموي » ونا وجدت تمأ لذلك 
خطب المؤبدن لني أمية » المناضلين عن سياستهم وحكمبم . ولم يكن ثم وسيلة 
لنقد بي أمية 00 السخط على حكميم أقوى من المطابة وأبمد أثرا في اانفوس 
منها » إذ كان شاا بومذاك شأن الصحافة في عصرنا : تمكس مشا ال ماهير 
وتعبر عن الرأي العام في اليتمع » فكذاك كانت الخطابة يومف الوسيلة المثلى لنقد 
الجا كمين ولاتعبير عن السخط الخاعي وإثارة مشاعر الماهير على من بيده السلطان . 


على ان وفرة اله تن والأحداث الداخلية في عصر بى أمية كان لما دوافع 
أخرى غير شيوع السخط على السلطان القاثم » ومن هذه الدوافع النزعة الفردية 
التأص_لة ي نفس العربي » وهي لاساعد على الاستقرار السياسي واستتياب انام 
وتناني الحضوع ااطلق لذوي السلطاث » فكل شريف مسود في قومه كان يرى نفسه 
أهلا انصب الللافة أو الإمارة » وهو لذلك ينتهز الفرص الواتية لاثورة وإعلان 


. ١145/4 العقد الفريد‎ )١( 
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خلافه على القائين بالا . وقد صور ان َلروك نفسية العرب الصمية الانقياد 
وخلص من ذلك إلى أن المرب سبب هذه النزعة لاحصل هم املك إلا بصمغة 
لبعض » لاخلظة والا*نفة وبمد الحمة والنافسة :في الرئاسة » فقها تمتمع أهواؤمم . 
فإن كان الان بالنبوة أو الولابة كان الوازع لحم من أنفسيم » وذهب خلق الكير 
والنافسة مهم 4 وس ہل انقيادهم وا<ماءبم )1( © 


ومن هذه الدوافع أيضاً النزاع على تولي الخلافة » فني سبيل اأظفر با انقسم 
امون أحزاباً وفرقاً شتى كل مها يدعي أنه أولى من غيره بتولي أمور السامين. 
واحتدم الصراع بين هذه الا'<زاب فكثرت الءكن والثورات والحروب الداخلية» 
وكان الخطياء في طليعة مؤرلي هده الان وموقدي نارها. 


يضاف إلى هذه الدوافم كلها المصبية القبلية المنيفة التي عرف بها المرب واأتي 


حدئت بسبها فتن قبلية لم نمدأ ارتا طوال عصر بي أمية . 


هذه اانازعات والثورات والا'حداث الداخلية مخضت عا حركة حطامة نشيطة 
وظهر يسما عدد وفر من الخطياء » وكارن لكل من الفرق وااقبائل المتنازعة 
خطبياؤه التاطقوك بلسانه . 


5 


م تم كانت وفرة الفتوح وامغاري سيا آخر لازهار الحركة اللطاية في 
هذا المصر » وإن كلمة بليغة همس من نفس العربي موطن المبة والاباء لخليقة 
بأن تدفمه إلى خوض غمرات القتال واقتحام صفوف المدو غير هياب بنشد اأظفر 
أو لقاء المنية . وهذه الاستحابة السريعة في نفس المربي لليغ القول تفر سبب 
أعتاد قادة الحيوش إبأن الفتوح العرية على الخطباء والقصاص » وتقفنا من تاحية 
أخرى على النزلة اليطيرة التي احتلتها الخطابة في المصر الأموي . 


. ) التجاربة‎ ( ٠١١ مقدمة ابن لدون ص‎ )١( 
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م ل ومة سبب ثلث لازدهار الحطابة السياسية متصل بالنظام السياسي الذي 
ساد 5 هذا المصر فود اتقل المرب من مر دلة اليداوة إلى مر <لة اا المتحضرة 
وكانوا قال متفر وة لا تخضع اقانون و حد وما فأصبحوا تضمو ل كلرم لدولة واحدة 
ذات أوضاع سياسية منظمة ونظم إدارية مستقرة . ولم يكن بد في لل هذا 
التنظم السياسي من أن يتصل الجا كم برعبته ليطلمها على الحطة التي سيسلكبا أو 
ايوحبها ورشدها» أو اسسترشد أا ي الأطوب واللات . وكانت الحطابة عصرئذ 
أفضل وسيلة لاتصال الراعي برعيته والمحاك الحكومين » فكان هذا من دواعي 
کر الخطب السياسية وازدهارها . 


۽ - وكان من عوامل ازدهارها أيضأ أن دعاة الأحزاب السراسية اتخذوها 
أداة لنشر الدعوة لاحزاهم واستالة الأنصار الهم » وكان خطباء كل حزب يمرضون 
بواسطتها مبادىء حزيهم ونظراته اسياسية وبتقدون الأحزاب الا"خرى ويمددوت 
الماخف علا > ورعا عقدت عالس للناظرة بين الأحزاب السياسية يتبارى فما الخطياء 
في الدفاع عن أحزامم ونصرتها . وعلى الجلة كانت الخطابة السياسية تؤدي المممة اي 


تتو اها اليوم الصحافة السياسية ف نهسرة الأحزاب اأسياسية والدعوة ها : 


وقد کان قيام هده الزات سا فى کی ن أمة من ورات ازدهباز 
الخطابة السياسية فيه . ذلك أن الخطابة لكى زدهر » تفتقر إلى مايسميه عاساء 
الا<ماع اخجاءة اأنفسية » » وهي اخاءة ذات الروح اشير كه . ولا بک ر 
تمع عدد کمیر من القاس اتكون هم صفة الخجاءة النفسية بل عه شروط لابد من 
توافرها لتكون هذه أقاعة . والا'حزاب أسياسية هي ضرب من ضروب هده 
الجاءات النفسية » وقد التهى الباحثوث إلى أن الا'فراد تاف تفكيرم وروحهم 
دين يكونون حاعة مئتظمة )2 وهده الروح امش ركه لالحاعة هي الي عبد اسيل 
امام الدعاة والموحبين لاتأ ثير ف الجاهير واسماتا إلى الفكرة أو الدعوة آي سملو 


من أحابا . يقول غوستاف لوون في كتابه ه روح الخاءات » :« إن أبرز أص 


AY 


في الجاعة النفسية هو أن الآفر اد الذن تتألف منيم » مها كانوا ومم) تائ لوا أو 
ا<تلفوا في طراز حياتهم وأعمالهم وأخلاةهم وعقوهم > إذا ماتحولوا إلى حماعة 
منم هذه الجاعة رما من الروح الحاممة . وه_ده الروح ملم شەم روون 
ويفكرون ويسيرون على وجه خالف ما يشعر به ويفكن فيه ويسير عليه کل واحد 
مهم وهو مذفر د . ومن الافكار واأشاعس ما لا 00 أو يتحول إلى أعمال إلا لدی 
الا'فراد في الجاعة 90 ع . 


* # عر 


ومن المقرر أن الخطابة السراسية تدهم في ظل اانظم التي تبيح حرية الفكر 
والقول » إذ أما تابح اخطيب أن يدلي برأيه حرية وصراحة وتشمر الفرد 
حقوقه وكرامته . والاطابة اليونانية إغا أصابت حظا الأوفى من الازدهار في الأطوار 
التي أبيحت فما حرية الفكر » ولاسها في القرنين الحامس والرابع قبل اليلاد االذن. 
ظير ف أبرع خطباء الإغريق وفي طليمتم بريكليس وناء268 وديموستين 
ومغنائدومس06 . قبل توافرت حر الفكر والقول هذه في المصر الا'موي وهل 
كانت سب من أسباب ازدهار الطابة السياسية فيه . الواقم أن الروح الدموقراطية 
اأتي كانت سائدة في عصر الراشدن قدتوارت في المصر الا"موي لتحل ماما إرادة 
فردية مطلقة لابرضها أن عير اسان ؟ءارضتها » ولم تكن حرية القول متاحة إلا 
ان مشوافي ركاب أرباب السلطان » أما من سوات له نفسه أن بر بالنقد واامارضة. 
فلاس له إلا السيف »وها هو ذا عبد الملك بقول من خطبة له : فإياي من قول 
قال » ورشقة جاهل »© فإغا بيني وبين أن أسمم النغوة فاعم تصمم السام 
الطرور » وأصول صبال الحذق الوتور . وإغا هي المصافحة” والمكاغة بظبات 
السيوف وأسنة الرماح ۳) » . 


. "0 ترجة عادل زعيتر ص‎ ٠ روح الجاعات لجوستاف لوبون‎ )١( 
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وامل هذا مايفسر انا قلة خطب المارضين الحم الأموي بالقياس إلى خطب 
المؤيدن . ولو أن حرية القول والنقد كانت متاحة للحميم لامتلأت الكتب طب 
الإطباء من حملة لواء الممارضة . فالحرية السياسية في عصر بي أمية لم تكن متاحة 
إلا للخطابة امؤيدة احج الأموي وسلطان بي أمية . 


ه ل ومة أسباب تفسر لنا ما حظيت به الخطابة الا'موية عامة في هذا اأمصر 
من ري في الناحية الفنية . 

( | ) فالخحطابة في هذا المصر مدبنة بإرتقائم) الفني أولا إلى كتابنا الأدبي الأول 
الذي استمد من ممينه الخطياء والشعراء والكتاب كافة . فالقرآك الكرحم هو الذي 
حفظ لانة المربية رواءها وروتتبا » وهو الذى رفد بلذاء المرب بفيض من سحر 
بيانه لاينضب . وسنتقصى أثر القرآث الكريم في الخطابة ؛ لئة وأسلوباً وأفكاراً» 
حا تتدودتث عن خصائص الإطابة أأسياسية 8 

(ب) وهي مدينة ثانا إلى التراث انلطابي القم الذي خلفه انا عصر الملفاء 
الراشدن » وقد كانت خطب الرسول عليه السلام وخلفائه _ ولا م خطب على - 
توذجاً وضمه خطياء المصر الأموي نصب أعينيم واهتدوا بهديه . 

) > ( ولا ينغي أنا أن دقل عاملا خطيرا من عوامل عة الخطابة في هذا 
العصر . فملى الرغم من أن اختلاط المرب الأماجم كان له آثر لاتحمد في الامة 
والآدب 3 غود أن الفصاحة العرمة الفطرية لم مد حدو ما ی هذا المعصر و ينطزىء 
:وص الاك العربي الناصمع 5 وذلك اقرب عبد المرب بالمهسر الحاهلى ¢ وس 
الفصاحة والسليقة الحطاية » ولتردد الفصحاء على البادية ومشافيتهم الأ اب الحلص › 
والركاكة » وظل أسلوب اللطابة حي أساليب فصحا* الجاهلية وصدر الإسلام في 
حزالة التعمير ومتانة التأليف وقوة الآداء . ولقد أدي اة:_لاط المرب بالأعساجم 


۸۹ 


والعصور التي تلته إلى فساد السلائق اللطابية والاذغوية وكان ذلك من أبرز الدواعي 
لانخطاط فن الخطابة في تلك المصور . 


( د ) ومن جانب آخر استطاعت الخطابة أن تخطو خطوة واسعة في مغمار 
الرقي الفكري في هذا العصر بفضل هذا الانقلاب الفكري الطلطير الذي أحدثه 
ظبور الإسلام في الأمة العربية » إذ كانت في عصرها الحاهبي تميش في حالة 
أدنى إلى الحدب الفكري » فلا جاء الإسلام ملأ أن من هذا الفراغ عا حل من 
أفكار حديدة ملأت على المرب حياتهم . ثم اتصل المرب بسكان البلاد المفتوحة 
ووقفوا على تراثا اثقافي فتفتحت أمسام الفكر المربي نوافك جسديدة 
وانسعت آقاقه »> والمكس صدى هذا الئنى الفكري إلى حد ما في 
الخطابة الا'موية »> ولا سما الدينية منها » بيد آنا لم تستوعب كل التيارات الفكرية 
التي ظبرت في ذلك المصر لان الها محدود » فبي تتحه إلى عامة الجاهير لا إلى 
الطبقة الختارة ما وهي لذلك تظل في مستواها الفكرى بعيدة عن العمق وااتعقيد 


کون في مستوى ال ماعات ااتي توجه إلا . 


هذه العوامل التعددة التي ذكرناها أدت إلى نشاط الخحطابة السياسية في عصر 
5 مروان وإلى النهوض هذا الفن فكرياً وفتياً. وكان من مظاهى ازدهار الخطابة 
السياسية وفرة خطياء السياسة الذن ظبروا في هذا المصر »> على ما سنبين فيا بعد 
ونبوغ طائفة من ألم خطباء السياسة الأبن عرفهم تارنا الأدبي في جيع 
عصوره . وكان مرن مظاهره كذلك تمدد أقسام الخطابة السياسية فهناك الحطب 
السياسية الالصة » والناظرات » والمشاورات » والمطب الهرببة » والوصاا السياسية 


والحربية . 
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( 09 موضوعبا »2 أقسامها 

تتناول اللطابة السياسية كل ماله صلة بأحوال الدولة وشؤونها العامة » داخلية 
كانت أو خارحية . ومدارها الا'ول على الح وما يتصل به » فهي تتعرض للكلام 
عمن هو صاحب الى في تولي أمور القوم » والكفاءات التي ينبغي أن يتحلى ما 
ا ج ك » والسياسة التي ينغي اتباعبا في الحم > وواجءات كل من الرعية والراعي 
وحقوقه) » والتشريمات الواجب إصدارها » ووسائل الإصلاح ااتي بغي الا'خذ 
ما . وحين يدم القوم خطب جلل + كأن تكون البلاد عرضة لوباء جارف » أو 
فتنة عمياء > أو غزو بتهدد كيان الدولة » وتدعو الضرورة إلى الموض في هذه 
الأمور » فإن هذه الموضوعات كلها تقم كذلك في نطاق الخطابة السياسية . وكذلك 
حين تيأ الدولة لنزو أمة أخرى وفتح بلادها » ويقوم الخطباء فيحثون الحند 
المتحبين إلى ساح الوغى على الاستيسال في القتال » فإن الحطب المتصلة بالحرب والفتح 
تندرج أيضآ تعن موضوعات الخطابة السياسية عداو ما الواسع . وما يلحق بالخطابة 
السياسية تلك الوصايا الحربية التي يزود ا الماك قائد جيشه حين يوحبه إلى لقاء 
المدو » ذائداً عن بلاده أو قاصداً الفتح والنزو . 

وقد أدرج أرسطو الخطابة السياسية في تقسيمه الزمني للخطابة » ضهن الاطابة 
الاستشار 3 »> وه التى تتحه إلى المستقيل » ويتوحه فما الخطيب إلى الساممين 
بالتصيحة أو التحذر 6 1 1 

ونستطيع أن نقسم اللطابة السياسية في العصر الا*موي إلى الا"نواع التالية : 

+ الخالصة‎ RAL EET عه‎ 

۴ ل المناظرات المنافقة .ن 

م س المشاورات السياسية . 

“ب الط اة + 

فح اول الفباعتية: واطرهة ٠‏ 

عد * * 


١١١ خطابة أرسطو »> ترجة إبراهم سلامة ص‎ )١( 
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(*( خصائصها 

لاتتفق أقسام المطابة السياسية الأموبة كلبا في خصاثصما الفكرية واانفسية » 
نوطب اافتوح مثلا تتلف في أفكارها عن الناظرات السياسية » بل إن اللاب 
السياسية الخالصة لست لها خصائص فكرة واحدة » فخطب أنصار بي أمية تتاف 
عن خطب معار صم 04 ولذلك سندرس حصا ص كل من هذه الأقسام عل حدة 4 
ثم نذكر الميزات الفنية ااتي تشترك فما جيم الا'قسام . 

أولا ‏ الطب السياسية اغالصة 

) 0 ( خطب الأمويين وأنصارم 

مة أفكار تتردد في جل خطب الا موبين وأنصارع » ونحد مع ذلك اختلافاً 
بين أفكار كل من هؤلاء الحطباء مرحمه إلى شخصية الحطيب وإلى مايلقاه مرن 
ا الا "ےار وعداوة الممارذين »> وإلى مناسية الخطية وأرز الا'فكار اآتي د 


خطياء المزب الا'موي شكئون علما هى التالية : 


ا الاحتحاج لق بی أمية ف اجک 


کان بنو أمية رون ei‏ حكام ا هين الس ءون الذن أنعقد erie‏ إجمام الأمة» 
لكنهم کانوا لا باون مع ذلك آم إنا ظفروا بالملافة عن طريق القوة واليلة » 
ف عمل رة سين على مام إلا الأوف أو امال 5 وم يكونوا قادرن عل إثنات 
حقبم في تولي أمور المسلين الححة الدامغة والبرهان القاطمع > فكانوا لذلك قفا 
قەر ضوكٌ ف خطبهمع م وأنصارم ا الام »و إذا تعر ضوا أه سلكوا ييل المداورة 
واانالطة 3 ورعا صر دوا بأضطرار مم إل سلوك سيل القوة والقتال لانتزاع حم من 
الطامعين فيه . اقرأ مثلاآً خطبة عمروبن سعيد الأشدق حين ولاه أنوه مكذ > فهو 
ش يقول فما : «... ثم شرج أمر” بين أمرن » فقدتلنا وقأتلنا » فوالله ما نّزعنا وما 
نازع عنا حى شرب الدم دما » وأكل الاحم جأاء وفرع العظم عظا” » وع اد 


3 
الحرام” حلالاً :و1 کت كل ذي حس عن فون عند عد كا لمكا + 
وعسفأ عسفا» وخزاً وسا » حى طابوا عن حقنا تلفسا( .. ويقول معاوية في 
خطبته بامدينة عام الجاعة : « أما بعد » فإني والله ما وليتما محبة ia‏ اقلا سرة 
بولايني » ولكي ي جال بسني هذا عالدة 9ك 

فالحق الذي بدعونه إذن حق القوة» وهذه هي ححتهم الدامنة التي يأتون اء 
ورعا زوا أحياناً أن سلطائهم مستمد من الله > على أن فكرة الحق الإلحي هذه م 
تكن واضحة بعد لا في أذهان الحا كين ولا في أذهان المحكومين » فزباد يقول في 
البنراء : وا اا الئاس » إا أصيحنا 5 متامبة 6 وع ذادة” » نسوس بساطاك الله 
الذي أعطانا» ونذود' e‏ فيء الله الذي خو"لنا 7ء .. بيد أن خطباء بي أمية م 
بأحوا على هذه الناحية » وإغا تعرض لا أنصارم من الشمراء» والشعراء باح لهم من 
الحنوج إلى المالغة والكذب ما لا يماح مثله للخطياء . 

وف أحيان قليلة كان خطباء بي أمية يتعرضون اسألة توارث الاك في اابيت 
الأموي » وهي قضية لا يمل الاحتجاج لها . ورا نحدها في المناظرات أ كثر وروداً 
منها في الطب »> ولا أراد معاوبة أخذ البيمة ليزيد كانت ححته في ذلك أن أسلافه 
ف الحم اتح كل منهم طريقة تخالف طريقة صاحبه في الاستخلاف » وأنه إا اختار 
هذه الطريقة حقناً لدماء الملمين لام عليه من اختلاف الكامة : « نإذاك رأيت أن 
أابع ايزيدء ا وقم الناس فيه من الاختلاف » ونظراً لحم بين الإنصاف9©) ». 


¥ مطا لئة الرعة بالطاعة 
أما وقد نال بثو أمية الملافة طوعا أو كرها» وأصبح لجيكهم طابية الشبرعي 
اة المسلمين لهم ؛ ققد وحن على الرعية طاعتهم > وعدم الأروج علبوم ومن هنا 


. شرج هنا يعني فرق‎ ۱۳۳/٤ العقد الفريد‎ )١( 
, ۸١/٤ (؟) الصدر السابق‎ 
البيان والتببين ؟/5.‎ (+) 
(<) 


¢( العقد الفريد 4/4 . 


۳ 


كانت خطب بي أمية وأنصارم تلح على مطالبة الرعية بالطاعة » والتحذي من الفتنة 
واامصة : وعل الأغلب نخدم مول أقاء الطاعة الواحية على الرعية » المدل المؤروض 
على الراعي » وهذه الفكرة تتكرر في حل خطميم » تحجدها مثلا في خطبة امتية بن 
أي سفيان عصر : « فلنا علي السمع' والطاعة” » و 3 علينا المدل » فأيّنا غدر فلا ذمة 
له عند صاحبه('2 » . وفي خطبة يزيد الناقص بعد قتله الوليد بن يزبد نحده يقول : 
« فإن آنا وفيت لک f‏ المع" والطاعة » وحسن' المؤازرة واللكانفة . وإن لم 
أوف ل ء ui‏ أن تخلموني("؟ .. » . على أننا نحدهم أحيانا يكتفون بطلب الطاء_ة 
دون أن بوحبوا على أنفسبم لقاءها عدلا أو وفاء بسبدء وإغا هو الخضوع المطلق أو 
اليف » شأن 00 خطبه » وكقول خالد القسري من خطبية له مك : 
د یلیج بالطاعة وازوم ١‏ جاعة » 0 والشهات » فإني والله ما أوتى ك د يطعن 
2 إمامه الہ صليتنه ف الجر 

أما تمر بن عمد العزيز وکن بلح على رعيته أن تطرمة ما أطاع الله » فإن لم بطعه 
عات هم معد 6 من ذلك قوله في حطيته حين بأيمه الناس : 2 ألا ا طاعة لوق 
في معصية الخالق » من أطاع الله وجيت طاعته » ومن عمى الله فلا طاعة له . 
أطيعوني ما أطءت الله فيك ٠‏ فإذا عصيت' الله فلا طاعة لي علي 64 

۳ بان خطة الحم 

3 تقدم الوزارات اليوم سانا الوزاري الذي توضح فيه اليطة الي ستير ي 
علها في الحم , كان اللليفة الأموي يمان للرعية عند توليه الأمى خطته في الحم 
والممادىء اى سيتخذها شمارا له. ورءا عمد ال والي إلى إيضاح حطته أيضاً في مستهل 
ولايته . والخطية المتراء حير ما عثل أا هذا الاوك من الطب » وفها فها بعلن زياد لأهل 


. ٠١١/٤ العقد الفريد‎ )١( 

(؟) البيات والتبيين ٠٤١١/١‏ . 

(؟) تريخ الطبري .٠٤٠/١‏ 
)٤(‏ ججهرة خطب ااعرب ۱۹۱/۲ . 
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البصرة خطته فيقول : « إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا ءا صلح به أوله : 
لين في غير ضّمف » وشداة في غير علنف ء وإني أقسم الله لآخذن” الولي بالتولى » 
والمقم باظاعن » والقيل با)در » والمطييع بالماصي » إلح .. > وثي الغالب نحد خطة 
الجا متفقة وشخصبته » فبي تصور لنا أساويه في الح > کا تکس انا تفه وسلو که 
وطريقة نفكيره . وكان الكافاء والولاة <راصاً على إبراز حكبم في إطار مغر حتذب 
القلوب » فيي يمدون الرعية بالمدل وحسن السيرة وعدم تأخير المطاء وعدم تجمير 
البعوث » واستيحاء كتاب الله وسنة بيه في أحكامهم » وتجتمع هذه الأفكار في خطية 
يزيد بن الوليد ااتي قالها إثر مقتل الوليد الثاني ومنها يقول : « إن 5 ع-لي” إن وليت 
مور ک ألا أضع لبنة على نة » ولا حجرأ على حجر » ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد » 
حتى أسد ثتغره » وأقم مصالحه » عا تحتاجون إليه » وتقووت به. فإن فضل شيء 
رددته إلى البلد الذي يليه » وهو من أحوج الللدان إليه » حتى تستقم الميشة بين الملمين 
وتكونوا فيه سواء. ولا جرک ف بمو . فتفتتنوا وتفاكن OFILaÎ‏ «. 


5- ااهد رد والوعہد 


ما كان بنو أمية باون أنهم إا ظفروا e+!‏ عن طريق الفوة وأن حل أهل 
الأمصار مادانوا يكم إلا مكرهين وأن أعداءهم - وإن تظاهروا أحيانا بالطاءة 
وأخلر وا للسكينة -. تربصو بهم الدوائر ويتحينون الفرص لاثورة علمهم فكان خطياء 
الحمزب الأموي لذلك ممدون في خطيهم إلى مديد من تحدثه نفسه بالثورة والعصيات 
بالويل والثبور ويتوعدون الخارحين عايهم بالنكال وسوء المصير » وينفروك القوم من 
الفتنة وتحذر ونهم مغيتها فف نهانة خطية لمعاوبة أسممه قول : « وإيا ٤‏ والفتنة فإنما تفسد 
المميشة وتكدر النءمة9؟ » . ويقول عبد الماك في خطية له : « فن قال برأسه كذا قلنا 


له بسيفنا كذا0) ». ويقول عتية بن أبي سفياث في مطلع إحدى خطه :دا أهل مصر 


0 1/4 العقد الفر بد‎ )١( 
. ۸١/٤ (؟) العقدالفر يد‎ 
/ 


؟) الصدر الاق ٠١٤/٤‏ . 


4۹٥ 


E‏ أن تكونوا لاسيف اا € و يصطنع زباد أساوب الوعيد ف خطمته اأمعراء 
فيختمبا بقوله : « وايم' الله إذلي ف لصرعى كثيرة فليحذر كل امرىء ia‏ أت 
کون من صر عاي 050 €‘ وخطب المجاج مارئة كذلك بالوعرد والهديد واعله أ كثر خطباء 
اانفوس : « إني لأر ىرؤوسا قد أينمت وحان قطافها وإني لصاحم-ا وكأني أنظر إلى الدماء 
بين المائم واللحي © 
وهذا المديد منصب فقط على من ورول عار ضتهم أمني أمية قولاً أو فملا » أما من 
طم إل أن هدا كل ما غو ڏه من الناس وهم لا يطمءوك مهم الو لاء الصادق والمودة 
الما اة تماوية خا طب أهل الد نة فيقول : «والل لا احمل السيف على من لا مليف له وإن 
لم يكن in‏ إلا ما يستشني به القائل بلسانه فقد حمات ذلك دير أذني وتحت قدعي 0) » 
وبقول الحجاج في نهابة خطبة له قلحا لا مات عبد الملك : « فإياي وإيا 5 من تكلم قتلناه » 
ومن سكت مات بدائه عمك *©. » و كذلك ند هذه الفكرة في نابة خطية قالها الوايد ن 
عبد الملك يوم تو أبوه : « واعاموا أنه من أبدى انا ذات نفسه ضرا الذي فيه عيناه» 
ومن شت مات بد ا4 , 
م _ الترغيب بالعطايا والهيات 
م تكن خطب الحزب الأموي تنطوي على انهديد والوعيد غسب . وإغا كانت 
تجمع بين الترهيب والترغيب > وهي الطريقة اللطابية ال ثلى لاتأثير ي اانفوس واسملة 
(5) المقد الفريد ٠١۷/٤‏ . 
) ؟) البيان والتبيين 11/۲ 5 
(ع) الكامل لیرد ۲٠۲٤/۱‏ . 
(4) الغد الفريد ۸١/٤‏ . 
(ه) الصدر السابق ٠١١۲/٤‏ . 
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د) المصدر السابق ۹١/٤‏ . 
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الناس . فإلى جانب التهديد عماقبة الساعين في الفكن أباغ عقوبة » ند الأموبين يندقون 
الوعود ااذرية على المسالمين الموادعين . وقد كان منع المطاء أو بذله سلاحا في يد بي أمية 
يدون استخدامه » فانظر إلى عبد الملك يمقب ااتهديد والوعيد بتذكير الناس بتعمه عليهم 
وعطااه هم > وذلك بعد قتله مرا الأشدق » فيقول : «... واستدعوا اأنءم_ة الي 
ابتدأت-كم بر عيك عدشها 6 وفيس ز نتا ¢ ترون من ذلك بين فضماتين : ءاحل 
الخفض والداعة » وآحل المزاء والمثوبة ¢ eae‏ الله من الشيطاث وفتنته ونازاغه 7 
وأمدک تسن معو دته وحفظه 8 المهضوار »م اه € إلى وض أعطيا: ¢ غير مقطوعة عنكم 
ولا مكدرة علي ». ومثل هذا الإغراء ا)ادي نجده في كثير من خطب الأمويين. 

4 - تحدي الأعداء وشم المعارضين 

م يكن مو قف خطباء المزب الأموي من معار ذيهم والناقين ere‏ رفيقاً لينأ» 
وإغا كانوا يسلكون إزاءم سبيل التحدي السافر » ويلوحون بقبضاتهم متوعدين » 
ولا يتورعودث عن شم متاهضهم أقبح شم ¢ وإلصاق النعموت والألقاب المستقحة 
er‏ 2 وتحقيرم ما شاء هم التحقير » وإظبار الاستخفاف م > وااتهون من شأنهم 1 
وأكثر ما نحد هذا في خطب الحجاج وعتبة بن أبي سفيان» ولا تكاد تخاو خطبة 
هي من الشم وااتحدي والتحقير » فإذا خاطب الحجاج أهل المر اق فتمثل قوله : 
ونا أهلَ امراف » با أهل الشةاف والنفاف » ومساوىء الأخلاق »> واي الالكيعة» 
وعسد المصا » وأولاد الإماء ee‏ 4 60 ¢ ¢ وإذا خاطب عدمة هدل مهس صب 
في أسماعبم شتاثم من كل لون : « با حاملي ألام أنوف ركيت بین أعين ... » 
وهدا الاساوب ف خطاب المناهضين والممارضين شام 5 خطب الامو بين : 

ب الفخر والماهاة والاءتداد بالقوة 


كانت خطب الأموبين تفسح محالا اظبور روح ااتفاخر والتمالي التأصلة في 
نفس العربي » فقا كان الخطيب يفل عن التنويه عزاياه ومناقه » ولكن فخر 


. ۱ صح الأعشى‎ )١( 
. واللكيمة : الثيمة‎ . ٠٠١۷/١ (؟) البيان والتبيين‎ 


۹۷ 


المطرب بذاته ليس القصد منه هنا المفاخرة والماهاة م وإغا الاه منه إرهاب 
الخاطبين وإاقاء الروع في نفوسهم وتحدهم » ومن هنا كات اليطيب عرص على 
إراز صفات القوة والبطش والشدة أأتي يقسم ما »م کان عرص على إظبار المزب 
الأموي عظهر الهزب القوي الصعب اراس الذي ببطش بعدوه بلا هوادة » فالفخر 
بااقوة في هذه الطاب غايته إذن إرهاب المارضين وحمل الناس على الإذعان المطلق. 
أسلطان بي أمية » وريا أدى غقر الخطيب بقوته إلى طمنه لا بأعدائه كسب وإما 
رجال حزبه أيضأ » صنيم عبد الملك حين وقف خطيباً مک فقال : ١‏ أا ااناس » 
إني وال ما أنا بالاليفة المستضعف ٠‏ ولا باللليفة المداهن > ولا الطخلينة الأفون . 
من قال رة كذاء قلنا له بسيفنا کہا( » . وحين باش عبد أألك عصعب 
ابن الزبير وقف يفخر على أهل المراق بقوة بني أمية وكثرة ما خاضوا مرن 
حروب : « أا الناس » إن الحربة صعبة مثرة » وإن السلم أمن” ومسرة » وقد 
زابتنا الحرب وزدَناها ؛ فعرفنأها وألفناها » فتحن بتوها » وهي ا هودن 
وف خطة أممرو الأشدق ده 0 بالشياب وأأقوة : « فقد والله ملكنا كم 


بالشباب المقتسّل » البعيد الأمل » الطويل الأحل » حين فرغ من الصغر » ودخل 


کہ 2 


في الكبر » حلم حدید » لعن شديد » رقيق” شف »ریق عتيف ع حان 


شتف عظمه ٤‏ واعتدل سوه 3 درهى الد مع ره 04 واستقيله ا 5 فهو إن 


عض نمس ٠‏ وإن سط ا فرس » لا بقلقل له بالإعى »2 ولا تقرع له المصا» 


ولا عٿي اجى اف ۾ . ودين كان الضحاك ن فس ف صف الاموبين وقف 


6 العقد الفريد ۱/٤‏ °{ . وأراد بالخليفة الستضعف مان بن عفان > والداهن معاوية »> 
وبالمأفوث يزيد إن معاوية 5 وقد عاق اانظام على خطيته هذه بقوله 3 أما وألله لولا يك من 
هذا المستضعف وسببك من هذا المداهن لكنت مثا أبعد من الع.وق > وال ما أخذتما بوراثة» 
ولا سابفة ولا قرابة » ولا بدهوى شورى ولا بوصية . ( العقد ٠0/4‏ ) . 

(؟) أمالي الفالي ٠٠١/١‏ . زبنه : دفعه © أراد أت الحرب قد عىكتهم وعجمت عودم . 

(ع) العقد الفريد ٠١٠۲/١‏ . فرس الفريسة : دق عنقها . السميى : الباطل > يقال : 
جرى فلات السمهى أي جرى إلى أص لا يمرنه . 

الخطابة السياسيةم - ۷ 


۹۸ 


دد أهل الكوفة وشفحر شوته وغزواته ومشيكته اي لا مرد لما : و أما اي 
لصاحيم الذي أغرت' عل بلاد ج 53 فكنت أول من غزاها ف الإسلام ٤‏ وشرب 
من ماء الثعلبية ومن شاطىء الفرات . أعاقب م تقلت و اعقو عمو شاك لود 
فت المتخدارات في خدورهن » وإ كانت المرأة” ليكى ابا فلا 'ترهيه ولا 
”فسکته إلا بذ كر ا 

م — الاعتراف وعدم الكيال 


ومو أمية ¢ ص نورهم با تسم وتعالييم 4 ما كانوا يذهيوك إلى ے A‏ ادعاء 
الكال لأنفسيم والزعم بأنهم و :انان ا > وإنما کانوا يرون أنفسهم أصلح 
القوم لتولي آشور ان > وهم لذلاك يطاموك إلى الاس أن يق.أوهم على ما هم 
عليه » ممن الخير السلمين أن بحكبم بنو أمية من أن يكبم سواهم » إذ آن هم 
من اازانا ما ليس أثيرهم . وهذا مماوية يقول في خطيته الدينة : « .. فإك لم 
تجدوني خيرم » فإني خير” ا ولاة” . » ويقول في خطية أخرى : « فافيلونا 
عا فنا » فإ ما وراءنا شر ل 0 . ع , وهذه الفكرة #تردد كثيرا في خط 
عمر بن عبد العزيز النتي المتواضع » من ذلك قوله في كلة له : و آلا إفي لست 
یرک » وإغا أنا رحل ٠ i‏ غير أن الله حملی larî‏ حلا ۽ . 

به استغلال مقتل عمان 

لا يفوت خطاء المحزب الأموي أن يشيروا » كا اقتضى الام » إلى مقتل 
عمال 34 متتخدن ذلك ذربعة للانتقام عن كارت هم وک ف تله والتنكيل نا ¢ 
واتهاج سبيل القوة والشدة في ال . وقد حمل عبد اللك » في خطة له 
بللدينة » مقتل عن سيا لانطواء نفوس بى أمية على الكره الدائم المقم لهل 


)1 شرح وج البلاغة ۱/۱ ٠.‏ 
(؟) المفد الفريد ۸٠/١‏ . 
(؟) ججهرة خطب اليرب ٠١۹۲/۲۴‏ . 


۹۹ 


المدينة : « .. فتحن نعم ا مشر قريش آنك لا "ونا أبدا وأتم يذكروك 
أ 

لوم رة 3 وڪن لا ُ2 أبدا وحن د كر قتل عمال () ريع وا مرو 

الأشدق أعل المدينة مثل هذه الابحة المنيفة فقال في خطبة له : « أغرك أن 

ولم ee‏ 4 فوافقتم يرن من رفيقاً 0 ود في صله 4 دي له 00202 400 فشك 

كان مقثل عا 6 Ù٠‏ نمض الوحوه ¢ ورقة راګه ى ر ي أمية 6 يلو دوك ا 


في اللحظة الناسية . 


ما ذكرته قدل من اجماع الصفتين الانيوية والدينية ني الخليفة حمله رى من 
واه إزحاء الموعظة لر عة 


هه سواء في خطب وعظية مستقلة أو تعن الطب 
السياسية . كذلك كان بصنم ولاة الأمويين في بسن عطي أسياسية . والوعظ 
في هذه الاما يدور حول التزهيد في الدنيا الغرور ؛ والترغيب فا عند الله من 
الثواب النظم ؛ وااتعم افم » والدعوة إلى عصيات أهواء اأنفس ونوازغ الشيطان 
وجو ذلك من الا*كار الوعظية . مثال هذا ما تمده في صدر خطبة زياد اليتراء 
من تأنه أهل البصرة اسلو كيم سبل الفوالة وتنكمم طرق الرشاد : « lS...‏ 
و کا الله » ولم تسمموا ما أعد اله من الثواب الكرح لا'هل طاعته» 
واأمداب الام لا'هل معصيته » في الزمن السرمدي الذي لا يزول . أتكونون 
كن طرفت عينيه الانيا » وسدات مساممه الشبوات” » واختار الفانية عى 
الباقية 3 ج Cn‏ 
x * *‏ 

تلك هي أبرز الا'فكار التي تشتيل علما خطب الحزب الاأموي السياسية » 

ومن البين أا تنحم مع النظام السياسي الفردي الذي كان سائداً في عصر بي 


٠١۹/۳ سوج الذهعب‎ )١( 
التاق : الآخذ باثأر‎ . ٠٠٠/٤ القد اافريد‎ 6 


1. 


أمية » فبي مجملما تأبيد لسلطان «طلق لا يفسح الا لانقد الجر » ولا رحب 
بحرية الفكر » ولا يمطي لدمارضين من الحقوق مكل ما بحظون به عادة في ظل 
النظم الدموقراطية . والمحور الذي تدور حوله جل هذه المطب هو ووب الطاعة 
المطلقة لمن بيدهم الا'مي > والوبل كل الويل أن تحدثه نفسه بااثورة وإذكاء 


نار الفئئة , 


أما من حيث نمسية الخحطيب فضا نقرأ خطب بي أمية وأنصارهم فستشف 
لنا ما كانت تنطوي عليه نفوس قائلها » بصورة عامة » من تمال وترفع واستكيار » 
ومن قة بقوهم و كفاءاتهم وإعان يحقيم ي تولي أمور السامين و حکېم » ولتحلى 
نا ما كانوا يشعروك به من نقمة وسخط على من كنوا يناز عونمم الساطاث ويوقدوث 
نار الفتنة > وكأن تم في الك صريح واضح لا يفتقر في إثبائه إلى برهاث» ‏ 
فهم اذلك علكيم التحب والدهشة من بنازعونهم الا'مى . وإن خطهم اتنضح بالزهو 
والتحدي والاستخفاف المسرف الخاطيين » ومرد ذلك إلى طابع اليم الفردي 
الاطلق الذي كان علي علمم أن ينظروا إلى الرعية نظرتهم إلى سائّة تساف بالمصاء 
فني حين أن النظام القاثم على حرية الفكر والقول رفم كثيراً من شأن الخاطبين 
وحمل الحطرب على التزاف إلمم والئاس مواطن الرضا من نفوسهم » تحد أن خطياء 
بي أمبة كنوا لا >فلون بالتذاف إلا لا*نصارهم » أما ممارضوهم فا كنوا حرصون 
كثيرا على اسماتهم إلييم بمحض إرادتهم وإنا حسهم أن تحملوهي على الطاعة 
والحضوع ولا تيم بعد أأحمم ااناس أم كرهوهم . بل كثيرا ما وجدناهم 
يصارحونٌ الخاطبين ا يضمروت لهم من كراهية وبغض » صنيع الحجاج في 
مخاطيته أهل المراق » وعتبة في غخاطيته أهل مصر > ومماولة في غاطبته 
أهل المديئة . 


ولا ني أن تشفل عما 0 ي عليه عض خطب المؤيدن لني أمية من فاق 
ورباء 04 شأن ا کر امطاب تي قيلت بصدد حمل ولال العيد ليزيد مثلا ¢ ف ظ 


اا 


دف حل هولاء الأؤيدن لاسر ف ر کاب ي أمية إلا امال والرغة ف الماه وام 
ولذلك خات خط م من صدق الشعور واش أأماطفقة 3 


XK x‏ ور 


( ب ) خطب الخوارج 


١-لم‏ يكن بد“ لخطباء الجوارج » في سبيل تأبيد دعوتهم » من بيان الأسس 
ااي قوم علا مدعبهم » والممادىء الي ودعو إلا ' والدفاع عنها والاحتجاج 4ا 
ولا سما أن خطباء الخوارج هم في الأغلب من رؤساء فرقهم . وکانوا كثيراً ما عدون 
كرح مبادیء دعوم بنبدة تارضية يصورون فما حالة المسلمين «ند عمد الرسول 
حى زمن بي أمية » م ملول من فساد الأمور في عرد في أمية مسو غا 08 رم 
وثورامهم 3 ثم أخذون في بیان میادیء دعوم والدفاع عا وقد اتبع خطيب الوا دج 
الأول » أو حمزة > هذه الحطة في خطته 5 الدينة . ونحد توضيحا ادهب 
الموارج كدلك في خطبة عد الل بن حيى طالب الحى الي قللها إثر استيلائه على 
بلاد اأيمن ع وقد حاء فما : « إنا نادد وک اك كنك الله » وسلنة ثيه »> وإحابة 
من دعا إاب). الإسلام' ديننا ۾ وعمد نينا » والكمبة قبلتنا » والقرآن' إمامنا .. 
من زنى فهو کافر » ومن سرف فهو كافر» ومن شرب المر فهو كافر » ومن شك 
في أنه كافر فهو كافر » إلخ() » 

» . كاك وهزت الخوارج أقوى الاحزاب اأمارضة f‏ الأموي, وأشدها 
احتراءاً على منارءته ومناهطته » و كن هذا الجزب يقم دعام مذهيه على أسس عقدية 
وسياسية » وكا لا بد لخطياء الخوارج من تسديد حراب النقد اانافذة إلى خصومهم 
وتمداد مآخذهم ومطاعنهم عليهم » من تعطيل دود الله » وجور في الأحكام واستئثار 
النيء » ونحو ذلك . وهم هذا يسوغون ثورتهم على الم الأموي » ويشيرون حفرظة 
ذوي المقيدة احاسة على من بيدهم الاطان . وهاهو ذا أو حزة الخارجي 3575 


. ٩۸/۲ ١ الأغاني‎ 68 


1 


ما أخذه أهل المديئة نف بم على : نی أمية فقول : و ا اهز" ألدينة » سأانا ک عن 
y's‏ هؤلاء «قلم : والله ما 0 الذي بعد ل 3 اخ ذوا الال من غير اھ 
فوضموه في غير حقه » وجاراوا في الح وکوا غير ماأژل الله » واستأروا 
فبا لوه دولة” بين الاغنياء منم » وحملوا مقاسمنا وحقوقنا في عبور أأنساء 
ووروج الإماء) .. » . ويقول في خطية اخرى له : «وأمابنو أمية » ففرقة ضتلالة» 
اشم باش ور ی بأحذون باأها تة 3 و طول باهو کی € ولوك على اأ ٤‏ 
وکود بالشفاعة 3 دن الف دة هو غير مر ضما ¢ وتضعوتنا ف 
ع اھ 7 ۾ 


ت 


لس e‏ وم يكن خطباء الخوارج يكتفوك ددر مطاعتهم عل دصوه مهم وما حدهم 
عل ساسم ء بل کالوا #اوزون هدا إلى شم ني أمية ومن يأوذوت مم والحاطيين 
في حابم شتماً صركاً هي ميمت الدوة الصريحة ع شىء بشدة سيم على حم 
بي أمية وأعوامي . وى شطية أبي حمرة السابقة لمعه بقول : ٠‏ .. ثم ولى سده ابنه 
بز ند » زيف اور ٠‏ زد الصقور > وزد الفيود » و يزيد الصيود . وزيدالقرود 6 


الفاسق فى بطنهء .. لمعنه الله 6 , 


و5 كا مو أمية وعماهم إشتمو ت أحياناً من إستمعون إلى حطيم ودلا من أن 
أن تزأفو! إلبم» كذلك تمد الوارج ااطبوعين على اأصراحة والحرأة بسلكون 
هذا ااك ق عاط من بأنون الانخمام إلى مذههم 3 أو و يدول !في 0 » صفييع 
وم الا نمام eril‏ ق ركب ي 00 2 0 الدنا فأذاه > ۳ 2( e‏ 


. أب الدن فسددغوء › وأغلق عنكم يأب الدنا ففتحتموه‎ <i فح ا‎ 1 aia ls 


. ٠٤١١/٤ القد الفريد‎ )١( 
والطاحظ يذكر أن أبا حمزة قال هذه‎ . ٠٠٠١|٣٠ والأغاني‎ ١٠٤/۲ (؟) الان والتيين‎ 
الخطبة عكة » وتذكر مصادر أخرى أنه الها بااديئة . وبلاحظ اضطراب في رواية خطب أي‎ 
. حزة في المصادر المختلفة . فان خطبته الطويلة بالدينة مثلا تجماما عض الروايات خطاً متعددة‎ 


1۰۳ 


سراع” إلى الفئئة » بطاء عن أأسئة) عه ع اأبرهال » ص عن المر فال » عم 


الطمع ¢ حلفاء المزع 50 


غ ب کان خطباء الخوارج يسلكون فى حمامم أيضأ طريقة الترهيب وااترغيب 
التي وجدناها في خطب الحزب الأموي » ولكنبم ما كنوا يستطيمون تهديد عخالفيهم 
بالقتل أو السحن 6 صلييع خطباء في أمية » ذكانوا باحوّوث إلى مد يد هم ما سيلقونه 
من عذات ايله وکاله اکم ممل ادن ع من ذلك قول أي حزة ف خطية قالا 
اث وقعة قديد : م ون ا أهل الدينة إن تمر "وا روان وآل مروان م 
0(2 


ايله بعذابر عن عه ) او دا ي ينا ¢ 9 بشهر سدور قوم م مس ال 4 وإذا 


سلكوا مە امل اللرغيت م يلحؤوا إلى إغص أء ااناس 1 اا والهءات 3 شأن لني أمية 3 
و إغا أغروهم ڪا مساقو نه عند الله مئ واب عظم وعم سرمد © ويعذومم » إن أظررعم 
a 0 . “١‏ 


اله على أعدائهم » العمل بكتاب اله »> وسنة الرسول » والمدل في الاحكام » وق 


۹ 


الأموال بالسوية . وفي الخطية السابقة لأبي حمزة ند مثلاً لهذا الترغيب : « ندعو إلى 
كتاب اه ٤‏ وسنة ديه 043 والقسم السو هة 4 والمدل ك الرعية 2:4 وو الاحخاس ف 


مو ضما أي 0 لله 5 @ . 


6 -- و کر مأ نود خط مأء الي وارج حاولون اا 4 ناس إلى مذههم وإ ره ة اماف 
على جاعم من طر ای آخر عور ط ف الحدل والإقناع ۾ هو طريق صو ر حاة 
ي الميادة والصلاج إذا موا ¢ وف عا هدة عدا بم وتال الاين إذا أصحوا ولا 
غرد أن دوأ أنضاء عمادة » مقر جي الأعين وهم ممع ذلك دورن لذة ما بمدها لأة 5 
حياتهم هذه الشاقة المضنية » اا يتوقءونه بعد هذا اأمتاء من ثواب الله ونسمه. وأو حزة 
حير من صور حمأة الخوارج ع خطيه ¢ وإليك قوله من +خطية له Ss‏ 2 نعم الشساب” 
مكتاين ء عمية ” عن اشر أعينهم » بطرئة” عن الباطل أرحلهم » قد نظر الله إلهم في آناء 


. أسحته : أعلكه واستأصل‎ . ٠٠٠١/٠١١ الأغاني‎ )١( 


1١ 


الايل » منثنية” أصلابمهم كثاني القرآك » إذا مر“ أحدام بال فما ذ كر" الجنة بكى شوقاً 
إلهاء وإذا مر بالة فما ذ كر النار شق شبقة” كأن زفير جبنم في آذنيه » قد ودالوا 
ککلال ليليم بكلال نارم » أنضاء' عبادة » قد أ كات الأرضِ جام وأبديهمور” كي 
مصفر ةلوانم » ناحلة” أحسامهم من كثرة العدّيام وطول القيام)» . 

ولس في هذا الوصف مباائة أو مغابرة الواقم فإ حياة الحوارج كانت حة] کا وصفبا 
أبو حمزة . وقد سأل زياد مولى وة بن أدية بهد أن قتله أن يصف له حياة مولاه فلخصبا 
له بقوله : « ما أتته بطعام نار قط » ولا فرشت له فراش بليل قط 9ع , 


5 ومن الأفكار ااتي تدور علها خطب الحوارج إظبارهم الاستخفاف بأعدائهم 
والاستهانة ١ا‏ بمدونه لهم من جيوش وحكتائب . وما عساه يخيفيم من أمرهم وم إن 
خرجوا ينشدون اوت طمماً فما وراءء » وإن قوم بتمجلون لقاء اانية ويستعذيون كأس 
الردى ورون غَادَ أمنيتهم الانتقال إلى دار الل » إن قوماً هذا شأنهم لخليقون أن يستخنوا 
بأعدائهم مها حشدوا هم من حند وأعدوا لهم من قوة. وهذاهو سر استسال الخوارج 
ف قتاهم عدوهم وتذلب المدد القليل منهم على الكتائب الكثير ة من عدوهم » وكاك منم 
من طمرة فأنفذه الرمح فحمل يسعى إلى قاتله وهو بقول : « وعجلت إلبك رب 
لترضى) » . هن الطبيمي أن تمد خطباء الوارج بتناولون هذه الفكرة ويلحون 
علما » فى خطية أبي حمزة ااسابقة نجده يقول : « إذا رأوا سام العدو قد فقت » 
ورماحه 8 أخوعة »> ومسروقه قد التنكضيت 3 ورقت الكتبية' ورعدت بصواعق الموت » 
استانوا بوعيد الكتبية أوعدالل . 

۷ والزهد في الدنيا ومتاعها م نالأفكار الشائعةني خطب الخوارج » وهذه الفكرة 
وثيقة الصلة ا سبق أن ذسكرنء من استانة الحوارح بأعدائهم إذ الاستخفاف باوت 


والترحيب قا ته ناجم غر الرهد ٤‏ الحياة الدنا وا<تقار لذانما والانصراف عن متاعها 


. ٠٤٤/٤ العقد الفريد‎ )١( 
, ١١١/۲ الكامل لمرد‎ )۲( 
. ٠۳١۹/۲ (؟) 'کامل المبرد‎ 


10 


#لباطل ٠‏ وهم ذلك يتمحلون اانقلة من دار القناء إلى دار اليقاء ؛ وما يٿو حى الشمراة اللا 
ما ا عانه المستورد ن عة 5 قوله : « وما شرف الدنيا ريد »6 وما إلى اأيقاء فدبا 
من سبيل ؛ وماريد إلا الماود ٤‏ دار الحلود(ا) ‏ , وي قوله أيضاً من خطية 
أخرى : د إني والله ما خرحت” التمس الدنيا » ولا ذك رها ولا نفرها» ولا البقاء » 
وما أحب أنها لي حذافيرها » وأضءاف ما يتنافس منها بقبال نءلى » وما خرحت إلا 
الاس الدہادة۳) . .ع 

۸ ونلاحظ أخيراً في خطب الخحوارج ما لاحظناه في خطب بض خطباء 
المزب الاموي من او السياسة بالوعظ ¢ وذلك فضلا عن الخطب الخالصة لاو ءظ 
والحدالة . وقد استبل أو حمزة خطيته التي قلها بالدينة إثر وقمة قديد بقوله : 
« وص قو ی ألله وطاعته 4 والعمل بكتابه € ومسئة امه ما ¢ وصلة الر"<م 
ولس ورود الو ءظ ف خطب الحوارج سكن 0 نملهه من صدفٰ ندیم وشدة 

xX Xk‏ عار 

وما تقدم يتضح انا ما في خطب الحوارج من الصراحة والحرأة على الجاهرة 
بارا م ومحتقد م ¢ فم مانو مياد نېم في غير مواربة 3 وتجاهروك !ي أمية بالمداوة 
في غير مداورة ولا مداهنة » ويعددوث مثا أمهم ومطا عم الي دم إلى الحروج 
عام 4 ويدعوك المسلمين إلى تأييدم ونمرة مذهوم 4 وم لايشكوك ف آم وحدم 
على الحق » وني أن مخالفهم على ضلال » وم لذلك خليقون بأن يظبروا علىأعدائهم 
ويم لهم النصر الذي وعدم به الله في كتابه المأزل. 

وخطب الحوارج تمكس لنا تأثرم العميق بالقرآن الكريم وبأحكم الدن 


الإسلامي » وقوة عقيدهم وشدة سكم عمادىء مذهبهم > وصدف شعورهم الديني 


. ٠۳۴۳/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
۰ ۱٤۷/٤ (؟) الطبري‎ 


1١5 


وتعلةهم بالكل المليا التي نادى ہا الإسلام کا تصو ر انا صر احم وشحاعمم و جرا 
على مجاهرة أعدائهم الأقوياء مكرهيم لهم وسخطيم عام واستخفاتهم مم > وهذه 
الطب تصور لنا خير تصور نفسية هذه الماعة الاطرفة في عقيدتها » الحريصة 
على تطبيق أحكام الدن تطبيقا مثالا » الساخطة على عداتها الباغين المستأئرين باانيء 
والمءطلين لهحدود الله ءالناقة على جيم الفا الذن يأون مشا رركتا في قتال.ن يدعو نېم اللحاين 
الفاسقين . وحن ندتشف بسر ما يكن وراء هذه الخطب من حزل صادق مصدره 
رور دوز المساين إلى هده الال السيئة المؤلة وعدم استطاعة اللو ارج إصلاح 
الام > وعدم استحابة القوم لدعو م وسادمم ع © سف نما فا من زعة 
صوفية زاهدة تنظر إلى الدنيا وما فما من لذات على آنا عض رائل ؛ ومتاع باطل 
خليق بالاحتقار والازدراء » وزرنو إلى حياة أخلد > ولذة أبقى ؛ بعالم أمثل . 


2 4 ا 
ج خطب الشمعة 


الزاوية ف بناء ألا عوة العلوية 3 0 من الطبيعي أن باح خط اء الشيعة عل هذه 
أأفكرة ف حل حم »> ومن الطبيعي أا أن عد زعماء الشيمة من آل اعت 
«قخر ول داءأ بإنتساموم إلى الدوحة ١‏ الماثعرة و2 رادم امرسول ۰ وف أول حطءة 
لاحسن ن علي قالا بعك مقتل أ مه اة قول a‏ : 2 ا ااناس 4 دن 
عرفني فقد عرفي » ومن لم بعرفي فأنا ا لجسن بن د رسول اله ما . أناان 
البشير » انا ان الندر ¢ أن ان” الداعي إلى ألله دإ ذه والسراج امثير ¢ أن من أهل 
5 اه "1ه ا ۴ 5 .6 9 ۶ . 
المت الذن اذهب الله عم الرحس وطبدرهم تطبيرأ )0 >“( . د جين اوشك 


القتال أن يقع بين الحسين وأنصاره القلائل , وبين الحدش الذي أنفذء إليه ان. 


. 1١/4 شرع نبج الللاغة لابن آي الحديد‎ )١( 


زياد خطت فقال ف مس مهل حط مته 5206 نعف ٤‏ فانب.وني فاغار و من آنا » 2 


ارح.موا إلى ua‏ و اوها ل فانظروا هل عل i"‏ لي والتهاك” حر ھ “ي ۾ الست" 
ان e‏ ما وان وصيه وان عمه » وأول المؤمنين الله والصدق ارسوله عا 
حاء به من عند الله , أو لاس حمهزة ميد الشبداء عم أبي ؟ أو امش خەر اأشريد 
الطيار ذو انا حين مي 5 إاخ e‏ 


#اسوهله اة إلى آل البيت ونا كان لذن من امار واب ى أضرة 


رمو ایل ودعو له ؛ هده الامو ر كابا كان حط اء الثمم ادوا ذريعة هط )اة 
بصيرورة الام إلهم > فيم أحق المسامين بتولي اللافة > ويو أمية باغورت 
اھ اک دم ال 
لصراح . ودين قدم أخسين 


اللا 0 أم لو | عر 


مختضول » قد التزعوا دمم راثهم وشليوهم. حقبي. | 


اأعر اف وأفيه حش ان 7 زناد حاول إقناع ده 


Ga. 


نصرة بي أفية 9 ھی عاطم قوله : أما بعد ع ألا اقاس + د 
0 تعر و اجى لاحل , 
1 


هذا ال لام علي من هؤلاء المداء_ اين ما ليس هم »> وااسارن f‏ الور 
5 خطاتب الشيعة 0 إلا ایا 


ِ 3 


ص 


سکن ارک لله ٤‏ ون آهل التو عت أولى 


واأمدوات 2 ¢ » - وهدمه الشفكرة کشر چ أأ_ ردد 


5 ا 5 39 5 ب 0 
مدها ي ا ظر اث اى دربت بد الشيعة والاموبين أ كثر سيو 8 71 


م وإذ كان حق الشيعة ف تولي الأمر صرياً واضحاً » ققد وحب على 
ا جا أصر تم » والدفاع عن حقيم » والمطالبة برام ۽ بهذا ما کار 
يدعو إأيه خطباء الشيعة ويلحوث عليه » كقول زهير بن الفين يوم كان اتل في 
صف الحسين عاط أمن الك وفة : « إن ايه قد أبلانا وإااك بذرية فيه د اا 
أننظر ما عن وا اشم ملوك » إا ندعو 5 إلى لصرهم > وخدلات الطاغية عد الله 
ابن زياد 9© .. »» وكقول عبيد الن عمد اله ارتي : د .. فمل خاق ربكم في الأولين 
(١‏ تاربخ الطبري ٠۲۲/٤‏ . 
(؟) تار بخ الطبري E‏ 

485/4 المصدر السابق‎ )*( ١ 


۰۸ 


والآخرن أعظم حقتا على هذه الآمة من نيا ؟ وهل ذرية' أحد من انين 
والمرسلين أو غيرهم أعظم' حفنًا على هذه الآمة من ذرلة رسولها . لا والله > 
نا كان ول كران 400 

ع - والدعوة إلى نصرة آل النت رعا اقترفت بتقر يبع حاذ ام ووم الذن 
تخلوا عن صرتهم وأسلهوم إلى حلادهم »> وإنذارهم سذاب من الله شديد . ونا 
قتل الحسين وقفت أخته أمكلثوم تقرع أهل الكوفة أعنف تقريع فتقول : « با آهل 
الكونة با أهل اتر والحنذل» لا فلارقآت اللَمْيرة» ولا هدأت الر نة . إغا lie‏ 
کیل اني فضت غزهها من بعد قوة أنكاثاً . تتخذون أمانك دخلا بنك ؛ ألا وهل 
فب إلا الف والشاتفء ولق الإماء» وغمز الأعداء إل .. ونا أجع 
اتوااون على الأخذ ,تأر الحسين أخذ خطباؤهم نحون اللائة على أنفسيم ادلام 
سا > ووقف زعيمهم سامان بن صرد يقول : « إنا كنا مد أعناقنا إلى قدوم آل 
سنا »و م اأنصر» و 5 على القدوم . فها قندموا و نينا وعدزناء وأداهنًا 
وترتصئناء وانتظرة مايكونء حتى فقتل فنا ء ولتديناء ولد ننا ولات »ع 

ه ‏ وقد شن خطاء المزب الشبعي حملة عنيفة على فى أمية خاصة وعلى سار 
الأحز اب المثاوثة هم عامة » وعتوا بتتمع ا بي أمية » بوخد عام من 
مطاعن » وزعا ا لشم نم واأقذف . وكانوا بڈار کون اللا رج وغيرهم مرن 
امارضين في امام بني أمية بالمور والاستئثار بالنيء وتمطيل الجدود ونحو ذلك من 
الماخذ. وهاهو ذا ا سين مدد مساوىء بني أمية فيقول : « ألا و إن هؤلاء :دازموا 
طاعة الشيطان » وتركوأ طاعة الرحمن » وأظهروا الفساد » وعطلوا المحدود » واستأثروا 


iT 


ايء 0 وأحلدًوا حرام الله 4 وحر “موا حلا € . وقد احتراً أ د خط اء ال 


. 455/4 تاريخ الطيري‎ )١( 

)١(‏ جبرة ؟/4١1١.‏ التر : الغدر . رفأت العبرة : حفت . الشنف : النظر ب وؤ خرة اأمين . اللق: 
اين “ ولا يبعد أن ييكون الملق > يفتح اللام ٠‏ 

)*( الطبري 18/4 . والإدهات الداع والخائلة : 

. ٠۰٤/٤ الطبرى‎ )4( 


۱۹ 


صوحان » فا روون : وهم من أنصار المزب الشيعي » على أن قط على عد الملك 
ان مروان خطيته اقول له : « أنقتدي بسيرة الظلتمة الفتسقة » الحمتكرة الموّنة » 
الذن اتخدوا مال الله دولا . وعسده خولا()). 

< س ولا بقتصر خطياء ااشيعة على تمداد مطاعن بي أمية ومساوئهم > بل إنهم 
كانوا يدعون القوم إلى الثورة على حكهم وحرضونهم على مجاهدتهم انتصاراً للحق » 
على الأروج ومحاهدة بني أمية فيقول : « الا انهضوا فقد سخط f‏ > ولاترحموا 
إلى الحلائل والابناء حتى رضى الله > والله ما أظنه راضياً دون أن تلتاحزوا من 
تله -- أي الحسين ا تسیر و ا € 

۷ س وف سديل تحر يض القوم على الثورة وحثهم على الخروج واسمالة الانصار 
إلى زب الشيعة من طريق الإنارة العاطفية 4 كان حخطياء الشيعة يكثرون من اأتحدث 
عن ن 51 المت ومصارع رحال اأشيعة ور م ويفتنوك ق تصوير ما 1 0 
الجر ب اأشيمي من اخطباد ونكيل . والجاعات تشمر داكا بالعطف على اافئات اأضط_دة 
المظلومة وباايل إأماء ولا سما إذا اعتقدت أنها على حق وأن مضطبدها على خلال . 
ولذلك كان الحديث عن محن آل اأببت من نع السبل في استالة الناس إلى المزب 
ي . وقد اتفق رأي المؤرخين على أن مقتل السين كان من أقوى الموامل في تكاثر 


أنصار ال مزب الشيعي وإثارة أأثقمة الشاملية على !هي أمية 4 دهن هذا د خطياء الشبعة 


أ شه 


حرصون على التذكير دوم عصرع السين » مع المنانة بتفصيل مقتله تفصيلا مؤثراً . 
صنيع عبيد الله بن عبد الله المري في خطبته التي جاء فما : « .. ألم ترتوا و يبلت ما اجتارم 
إلى ان بات تیگ . أما رام إلى اماك القوم حرمته » واستضعافهم وحداته » وترميارم 
إاء الام¿ وتجرار موه على الارض . لم يراقبوا فيه رمم » ولا قرابته من الرسول 
اة . اتخذوه للنبل غرضاأً » وغادروه للضبام جزرا ». 


(1)ناية الأرب ۲٤۹/۷‏ . 
(؟) تاریخ الطبري ۲۲۸/4 . تبيروا : تهلكوا . 
(؟) تاريخ الطيري ٤۳۲/٤‏ . 


١4 


۸ - وهذا التحريض على الثورة مقترن بطل ااثأر اقتلى آل المت . ومنذ مقتل 
الحسين كن طلب الثأر له شمارا ينادي به خطياء الشيمة ودعاهم : شم توالت مصارع 
ااطالبيين و كر الطلب بدمائهم في خطب أشياءهم » حتى إن الدعوة المباسية حين قامت 
كانت تدعو إلى الثأر للحسين وزيد وابنه حيى . وكان التوابون أشد الداعين إلى الطاب 
يدم الحسين »؛ وقد ودنا ملا بن صرد وعبيد الله اأري ګر ذال ہماع عل الثأر له 
في جم حطم) » وي خطية لحد زعماء التوابين » هو المسيب بن ية » مون أيضاً 
هده الدعوة رو يقول ¢ عك أن لام اعت ولام س4 لخدلا نهم دسا E E‏ مر عدر ا 
إل ربنا » وعند لقاء فما و ؛ وقد وتلل قينا ولداه و یدنه ودار ته ونسله . لا والله 
لا عدر ان دون أن تقتلوا قاتليه وانوالين عليه » أو تقتلوا في طلب دللك() ىن . 
وحين وعد جماعة من شيعة أهل الكوفة على عمد بن الحنفية » ليتحققوا من أمر التار» 
جاء ي خطيته اني وجا إلييم : «.. وأما مأ كرتم من داعاء من دا کے إلى الطاب 
يدمثنا » غوالله لوددت أن الله إنتصر انأ من عدوا عن شاء من شلقه غ0" , 

ومن 565 العر ض يتضح : لنا أن :قطة الارتكاز ف خطب اأشيعة ص أدعاؤهم 
أن الاو a>‏ وحدهم دون مار الاحزات المطااية ماء وذلك لاام | اأنيت 
الندوي 3 وما دك عو ته من أن الرسول أو صی الام أي دهده )6 م حدم عن حدق آل 
البيت ور يطبم عل الطلتب ددماء من فقتل ممم 

ومن خلال الحطب ااتي تر كبا أنا الشرءة لستجلي مدى نقءتهم وسخطبم على 
بني أمية الذن سلبوهم تراثهم وغصبوهم حقيم وسفكوا دماء آل الببتء ونكلوا 
ا وثقمة علموم وعل عو ام ¢ وأن E‏ طم هذا تطاوي كل من 2 م 

5 ( 2 
عن نصرتهم وخذلهم وأبى أن يكون يدا معهم على أعدائهم . ومع ذلك السخط 
وهده اأزقمة يتعلى الاسى والحزن والاام 4 وم د هذا كله إلى شور م بالمحز 
عن امدترداد ما يمتقدوك أنه حى هم ود اندع م کر ھا 3 وإلى شعورم ما 

. 450/4 الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر الاق ٤۹۲/٤‏ . 


١١١ 


قي الاين من رجوع هذا الحق إاهم » ومرده أيضأ إلى كثرة الجن الي حلت مهم على 
يد أعدائهم . وقد اتتهت مم هذه الجن المتصلة إلى ضرب من الإذءان اقضاء 
الله والتسلم اشيئته > على أنه إذءان عازحه الاعتقاد بأن الله سبتقم لهم من أعدائهم 
المستائرن بالأعس دونهم » وأن هذا الأمى سيؤوك إللهم أخيرا وسيمود الق إلى 
تنصضأيه . 

( د ) خطب سائر الملاهضين لبي أمية 

١‏ - إن المحور الذي تدور حوله خطب سائر الثائرن على بي أمية والممارضين 
لحكبم هو أن بي أمية ليسوا أهلاً لتولي شؤون المسامين » وذلك للماخذ الكثيرة 
التي تؤخذ علهم » وهي التي تحدث عنها خطاء الحوارج والشيعة أيضأ »> من جور 
6 الاحكام » وتمطيل دود الله » واستئثار النيء وحروج عل كثاب الله وسنة 
نيه » ونحو ذلك من المطاءن التي عدون فما مسوغاً لمهم طاعة بي مروارن 
والثورة عام . ومن نقطة الارتكاز هذه ينتقلون إلى تأليب القوم على الا'مويين 
وأعوانهم ويدعون إلى خلمم » ويطلبون إلى ذوي المية والشيرة على الدن أن 
عدوم تأييدم وينصروم لبقوضوا صرح اابني والجور والطنيان . هذا ماده مثلا 
في خطبة عام بن وائلة الكناني حين وقف بدعو حش أهل العراق لخلع الحجاج 
والانضمام إلى ان الا'شمث : « إن اجاج وال ما 'يبالي أن 'مخاطر 3 ؛ فبلقحمم 
بلاداً كثيرة الوب واللصئوب » فإن ظفرتم فغنمتم أكل البلاد وحاز الال » وكان 
ذلك زبادة في سلطانه . وإن ظفر عدوم كنم آم الأعداء البغضاء الذن. لا .الي 
عنتهم » ولا يقي علهم . اخلموا عدو“ الله الحجاج »> وبايموا عبد الرحرے © 
فإني أشبدم أني أول خالع 20 . » »ع ثم قام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي 
نفوف القوم من التجمير © » ولم يكن شيء أشد على نفس الحند منه : « عباد 


: اللصوب ج لصب‎ ٠ اللبوب ج فب : المواة بين الجبلين‎ . ١453/0 تاربخ الطبري‎ )١( 
القع فى الل‎ 
. (؟) تجمير الحيش : حبسه في أرض العدو وعدم إقفاله‎ 


11۲ 


اله » Sil‏ إن أطمتم المجاج جمل هذه البلاد بلادم مابقيتم » وجتمرك تير 
فرعون الجنود » فإنه بلنني أنه أول من جر البموث » ولن تماينوا الا'حبة” فها 
أرى أو موت اکر . بايعوا أمي رک » وانصرفوا إلى عدوم ؛ فانفوه عن 
لادک 6(7 e‏ . 

وكان زعماء اممارذة الداءون إلى أأثورة على < ألا موي يعدون الناس بااممل 
بكتاب الله وسنة رسوله وبإزالة أسباب الشكوى الي كانت تدعو القوم إلى الثورة 
على بني أمية . وقد بايم ابن الا'شءث أنصاره على « كتاب الله وسنة نبيه وخلم 
َة الضلالة وحباد الحلين » » وكان ,زبد بن الجلب يدعو أهل البصرة إلى كتاب 
اله وسنة بيه وححث على جراد أهل الشام زاعما أنه أعظم ثواباً من جراد الترك 
والدبم ى, 


س وم يكن الخطياء يكتفون بإثارة القوم عل اي أمية والدعوة إل حلم 
طاعتهم وتعداد مثالهم » بل كانوا يجاوزون هذا كله إلى الذم والدتم والقذف » مع 
إظبار الاستخفاف بهم والاستهانة بقوتمهم والنيل من أعو انهم » جد هذا مث لا في 
خطية أيزيد ی لبلب حن ار على زبد ن ع3 DP; All‏ أا ااناس 4 إني ام 
فول الرعاع : قد حاء المماس ع وقد حاء مساءة » وقد حاء أهل الشام » وما 
أهل” الشأم إلا ا أسياف ¢ منها سيعة مدي واثاك علي 4 وما مسمة إلا 
حرادة” صفراء' 6 وأما اماس فاس طوس ن أسطاوس اک ٤‏ برارة ¢ وصقالية 6 
وجرامقة » وحّراحمة » واقباط » وأنياط » وأخلاط من ااناس » إغا أقيل إل 
القلاحدوث الأوياش كأشلاء اللحم . 


. ٠٤١/١ الطبري‎ )١( 

٠ ٠۳٠|۰ الطبري‎ )١( 

(؟) البيان والنبيين ۲۹۲/١‏ . كان مسلمة إن عبد الملك بلقب بالحرادة الصفراء اصفرة لونه . أراد 
بنسطوس بن نطوس الإشارة إلى أمه الرومية النصرانية . الحرامقة : قوم من العجم نزلوا الموصل ٠‏ 
الجراجة : نيط العام . أشلاء اللجام : سيوره » أراد أنهم متقطءون لا قوة فيم ٠‏ 


١١ 


م ونحد في هذه الطاب أيضا ما وحدناه في خطب الأوارج والشيعة من 
ذم ان تخلوا عن نصرة اثائرين وتقربع ان خداوهم وغدروا مم . وكانت تهمة المذلان 
تقع أكثر ماتقع على عاتق أهل العراق . لا قتل مصعب بن الزبير خطب عبد الله 
أخوه خطية نال فما من أهل ااعراق الذين خذلوه ومنها يقول : « . . . أسله 
الطنام » الصتم الآذان » أه_ل' المراق » وبإعوه بأقل من الثمن الذي كنوا 
يأخذونه منه 200 ..» ولا ار ابن المباب وأخذ الحسن المصري يعبط القوم عن نصرته 
خطب مرواك ن البلب خطية نال فما من الحسن ولقيه بااشيخ الضال الراك كر 
وكذلك حين تار قتببة بن مسل على سليان بن عبد الملك وخلمه ودع قبائل خراسان إلى 
خلمه فل ته قال خطيته المشبورة اتي ملا'ها ذمأ وشما” لاان واقبائل المرب 
خر اسان التي تخلت عن نصرته »> وهاك طرف منها :« لا أعز الله من تمراتم » 
والله لو ا على عاخز ما كس رتم قرا . لا أل السافلة » ولا أفول أهل امااية . 
يا أوباشَ الصدقة » ia‏ 5 'تجمع إبل الصداقة من كل أوب . اشر بكر بن 
وائلء با آهل اأنفج والكذب والسخل » أي وميك "فر ول » بوم حر أم بيوم dl‏ 3 
فوالت لتا أءر” a‏ . با أسحاب مسيامة » لاني ذمم ولا أقول تى » إلخ 7 .. » 

واقاه ذم الكاذلين واشطين نحد زعماء الثوارت يتأ'فون أزمارهم ويتملقونم-م 
بالثناء والإطراء » صنيع ان الماب حين دعا أهل المراق إلى نصرته وحرضبم على 
قتال أهل الشأم غاطمم بقوله : « يا أهل المراق » با أهل السبق والسياق » ومكارم 
الأخلاق. إن أهل الشأم ف أو اهم للقمة دة > قد رَيًبت لها الأشداق » 
وقاموا لما على ساق e‏ وهم غير' تاركبهيا 3 إدراء والجدال » فاليسوا م لد 
ا ا 

٠ الصام ج الأصام : اللفطوع الأذن‎ ١٠١/٤ المد الفريد‎ )١( 

٠ 841١/٠ الطري‎ )۲( 

(؟) الطبري ٠ ٠۷٠/١‏ أهل ااعالية : من أخاس البصرة وم قريش وكنانة والأد ويجيلة وخثەم 
وقيس عيلان ومزينة ٠‏ ولا احتل أهل البصرة خراسات جروا أيضاً على طريقة الأخاس 
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: أظهر له ااعداوة . ش 0 


١1١5- 


0 وقد يشتمل سضص هذه امطاب عل شيء من المفاحرة مني أمية > ولا 
سا إذا كان اللحطيب الداعي إلى الثورة علييم عا في سبه وحسبه » شأن ان 
الزبير مثلا » فقد کان رى نفسه أحق بالحلافة من بي أمية » من الطبيمي أن 
ده ف عض خطيه باجأ إلى التحدي والمفاحرة 3 كقوله ف حطيته وم به 
قل مصعا : (0. وإ ول ود قل أوه وعمه وأخوه» وكانوا الجيار المالين 
وإ وال ماغوت حتف آثافنا ءمانغوت إلا قلا قتلآً » وقعصاً قصماً » بين قصد الرماح» وتحت 
ظلال السيوف» واس َ6 موت دو مر وان ¢ والله ما قتل متهم رحل” في حساهلية 
ولا إمسلام © 


وتتحلى في هذه اللحطب عاطفة السخط والاقمة على بى أمية الاستأترن بالسلطان 
حيليم ۾ کا اول أواكك الذن أعرضوا عن نصرة الثائرن وخدلوهم » وخ الوا 
بهم وس عدوهم يطاش er‏ و ينتقم مهم 3 دمع أن هؤلاء المعارضين لالدكم 
الأموي كانوا يظبرون الثيرة على الدن الذي استبيحت عرماته واتيكت ثبرائيه » 
فإنهم لم يكونوا في حميتهم الرن وانتصارهم له مخلصين إخلاص الموارج ولا صادي 
المقيدة مثلم » والحق أن هؤلاء لم يبوروا غضيا لله ودينه وإغا طلبا الدنيا ورغبة 
اناف والتملى الكاذب والراء . وف خطب الموارج والشيعة من الءنى 5 المواططف 
والسمو في المشاى والصدق والإخلاص مالا تم#ده ي خطب غيرها من ااناهضين 


لبني أمية والثائرن على سلطانهم . 


ويشترك الحطياء السياسيون في المصر الا'موي في أنهم جميءأ كنوا بهدفون إلى 
علق الخاطيين وإرضاء غرورهم بامتدا<بم وإطراء شحاعتهم وإخلاصيم ومناقهم € 
ولس أنفذ إلى فلب امرء من ااتملق والثناء » ولو كان كذبا . ثم جد خطباء المزب 
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الموف والرهية من بطش الأموبين وعمالهم »> وشرون في الوقت عينه عواطدف 
الرغبة والطمم ف اأمطاء والميات . 
: ب 1 


أما خطباء الممارضة فكانوا رمون إلى إثارة العطف علييم ا ينهم من الاضطباد 
والا'دى عن بيدهم ااساطان والقوة » واجماهير تيل بطبيمت ا إلى العطف على 
المناصر المضطبدة ولولم تكن على حق »م كنوا حاولون إثارة الشعور بالحزن والرثاء 
لاهم » وذلك عن طريق ذكر الحن اآني حلت بهم وتصور الحطوب الي أللت 
بهم وتعداد مصارع رعالحم والاجوء إلى ذكر التفاصيل الدامية اي تيز المشساعى 
وتحرك ااتفوس . كي كان هؤلاء الخطياء بعملون على إثارة الشعور بانقمة والسخط 
على بني أمية بتعداد مساوئهم ومطاعنهم الكثيرة . وكنوا بلجؤون أحياة إلى تحريك 
الشمور الديني في نفوس ال ماهير التي كان يسخطبا اتتاك الا" موبين لحارم 
والمقدسات وخروحها على أحكام الان » ومن هنا كان المطباء يكثرون من ترداد 
بعض الألفاظ التي تؤدي هذه الغالة لقوة إحائها وتأثيرها كلفظ « الحلين » مثلا . 

ثانناً : المناظرات السياسية 

كان ظبور الفرف والأحزاب السياسية في عصر بي أمية داعي لازدهار لون 
من الخطابة متمد على الحدل وقرع الححة المحة > فضلا عن الجارة ابيائية » 
وهو تلك الناظرات التي كانت تقوم بين خطباء الأحزاب السياسية » كل مهم 
تحاول إراد الأدلة على صواب خطته وسلامة مبادئه وعلى أنه أحق الأحزاب بتولي 
اموز السلان : 

وعكن أن نتير خطب السقيفة الصورة الأولى لهذا المناظرات » ثم وجدت 
بصورة أحلى وأقوى في خلافة علي حين احتدم النزاع بينه وبين الحوارج . وكان 
علي وان عباس بارعين في رد دعاوي الخوارج ودحض -حجبم . 2 انسع 
نطاق هذه الناظرات في المصر الأموي لاشتداد النزام حول اللافة بين 
الأحزاب الختلفة . 
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ويمنينا هنا أن تشع الافكار التي كان التناظرون في عصر بي أمية يمتمدون 
علمها وبوردونها في سياق الحدل والناظرة » وأن نين هل كان جدهم ميزيًا على 
معرفة بانط اليوناني وأصول الحدل كما وضحبا أرسطو ء أو أنه كان ح دلا 
عفويًا مستمد] من طبيمة تفكيرهم ومن ثقافتهم المرية الخالصة . 

» أشبر هذه الماظرات تلك التي قامت بين ني أمية وانصارهم من جانب‎ ١ 
وبين بي هاشم وأنصارهم من جاب < . وحن نلاحدظ أن هده |اناظرات على الرغم‎ 
من اشتّالها على مفاخرات كثيرة لم يكن الدافع إلما المصبية العنيفة التي كانت متأصلة بين‎ 
©» هدن الفرعين النميلين من قريش واتى تد حذورها إلى العصر الهاهلى فحسب‎ 
وإنا كان الدامم القوي إاما تلك نة السياسية المنيفة التي شنت ان هائين‎ 
الأسرئين سيب التنازع على الح . ويلاحظ أن أكثرها برجم إلى عبد ممارنة»‎ 
. إذ أن الخحصومة بين از بين كانت على أشدها في هذه القية‎ 

وأود أن أسحل هنا ما سبق أن ذكرته في صدر البحث وهو أنني لااطمئن 
كل الاطمئنان إلى صحة كثير من هذه امناظرات التي حفظنها انا الصادر الأدبية 
والتارمخية » ولا سما أن حلها يي تغلب هي هاشم وظبور تم عل فى أمية» 
وأغلب ااظن أن كثيراً ما قد افتمل منذ أن تت الثلبة لني هاشم بقيام 7 لة 
العياسية . وهذا ما حملنا على التزام الحذر والاحتراس في حديثنا عنما وتتبنا 
الأوكار الواردة فما » وعلى استيماد ما رجح انتماله منها . 

وحين ننظر في هذه المناظرات وغيرها تمد حلبا بخرج عن الحدل السياسي 
الحض إلى اتهائر وذكر الثالب والمطاعن والتفاخر الانساب والأحساب فبي لذلك 
لست مناظرات سياسية خالصة . 

والفتكرة الرئسية التي تدور حولها أغلب الناظرات بين بي أمية وبي هاشم 
هي ادعاء كل منها أنه أحق بالحلافة من خصمه > ويسوق كل من الفريقين المتنازعين 
حجحه التي تدعم دعواء . ولابد لبي أمية من الإشارة إلى مقتل عن » وان 
علي بي هاشم مغو مماوية عنهم وكان في وسمه أن يقتليم أخذا بثأر عن » 
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ولان :عل اا يقرب الأدرين لهم » ولا سا معاوبة » ووصليم الال والمطاء . 
ولابد لكل من الفريقين من الفخر الأناب وذكر مناقب أسرته وأام) 
التي انتصرت فما وتعداد مثااب الحانب الآخر »وقد يبلغ الأمى حد نش الأعراض 
وذ کر المورات وتناول الهم الدتم والقذف وقبيح المحاء . وغثل لهذا الضرب 
من المناظرات عناظرة حرت بين مماوية وان عباس » فقد وجه مهاوه القول لخجاعة 
من بي هاش شم کانوا في اسه نقال : « أي هاشم » والله إن“ خبري ك 0 
وإن باي ل لفتوح » فلا يقطم حبري fie‏ علة » ولا بوصد باي دون مسالة ” 
نظرت في أمري ومک رأيت مرا عتلفأ : إن ترون أن أحق ما في بدي م 39 
أعطيتم عطية فما قضاء حقكم قلتم : أعطانا دون سقنا » وقصر بنا عن قدرنا. 
فصرت كالمسلوت » والمسلوب' لاجد له . وهذا مع إنصاف قائلكم » وإسساف 
سائلكي » . تأجابه ان عباس : « والله ما منحتنا شيءًا حتى سألناه » ولا فتحت آنا نابأ 
حى قرعناه » وائن قطءت عنا خيرك لل" أوسع منك » وائن أغلقت دوا بابك 
لنكفن أنفسنا عنك . وأما هذا الال فليس أك منه إلا ما لرحل من السلين . ولا 
في كناب الله حقاك: حق” في الثثيمة » وحق في ااوء » فالفنيمة ما غليتا علما» 
واأنيء ما احتبيناه . ولولا حقنا في هدا الال لم بأناك منا زار » بحمله خف" 
ولا حافر > انلك ” 


۲ وي القة الأول من عصر بني أمية > وزمن معاوه خاصة » قامت 
مناظر ات كثيرة ON:‏ أجزب الزبيري والاح, زاب الأخرى »ود أن الناطق باسان 
المزب الر بعري منها هو زعيمة عيد الله ' ن الزسر 4 وكان له من حطور ر کته وقصاحة 
لسانه وقوة ته ما تاح له أن 2 ندا لأعلام البيان وأعة الاسن من الأحزاب 
IT‏ الأخرى : : المجزب الأموي وااشيعة والخوارج . وف هده المناظرات نتا کد 
التهائر والتفاخر وذكر المطاعن والثالب الشخصية وادعاء كل فريق بأنه أحق بالامس 
واه » فبي لذلك ترج عن نطاف المناظرة السياسية عمناها الدقيق . وف 
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EEA المقد الفريد‎ )١( 
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مناظرة جرت بين بني هاشم وان الزيير يمترف هذا روج امناظرة عن حدودها 
فيقول: «لم مق ا بني هام غير المشاتمة والمضاربة2© » . وي مناظرة ان الزبير 
لبني هائم نجده بلح على تفضيل ألي بكر وعمر على علي »> كقوله من مناظرة له مع 
ان عباس : « إن ناس يزعمون أن بيمة أبي بكر كانت غلطا وفلتة ومغاللة“ » 
ألا إن شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هذاء ورمون أنه لولا ما وفع 
لكان الأمى لهم وانهم» والله ما كارن من أصحاب رسول الله م أحد أثيت 
إعانا » ولا أعظم سابقة” من أبي بكر » لمن قال غير ذلك فمليه آمنة' الله إاخ »> . 
يجيه ان عباس مفضلا علينًا : « على رسلك أا القائل في أبي بحكر وعمر 
واللافة » أما والله ما نالا ولا نال أحد منها ششاً إلا وصاحينا خير” مما 
نالا إل .. 


وف دين عد مماوية تالف لذي هاثم وبصطنعيم وبلاطم ق القول دہ 
شأنه في عالسه » وحط من قدره » وعاطبه مئل نوله : قاتاك الله بان الزبير » 


ما أعياك وأبغاك)». 


والمناظرة التي حرت بين ابن الزبير والحوارج هي غوذج لمناظرات السياسية 
الممتازة لعدم خروحبها عن نطاف الناظرة إلى البائرة واللمفاخرة » ولاعادها عى 
الممادىء السياسية والاحتحاج لها والدفاع عنما . فقد عرض ال يوارج على ابن الزبير 
أن وافةىم ي أقواهم اي تدعو إلى ااتبرق من )ن في ستيه الست الأخيرة 8 
والتبرؤ من علي الذي حكم الرجال ي دن الله » وتكفير أبيه الزبير وصاحبه طلحة 
االذن رحا على علي وهو ومد إمام 0 يظير منه كفر مد > مان فلل دخلوا 
في جاعته وبابعوه . وکان ابن الز بر لبقأ في مناظرته اهم ورده عام » فأخذ عليهم 


6 شر ح ابن أبي الحديد ٠١١/۲‏ . 
(۲) شرح ابن آي الحديد ٤۹۰/٤‏ . 
(۴) المقد الفريد 15/4 . 
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تمريضهم بأيه وبطلحة هذا التمريض اليف مم أذ ا تعالى أمر مخاطبة فرعون. 
بالةول الاين » ثم اسئأف الرد علهم بالمشية فدافع عن عنان وانتصر له وصارحهم 
انه « ولي وليه وعدو عدوهم ع 2 م دافم ان الزبير عن يه وعن طلحة وام المتيرثين 
من عائشة بلأروق من الدن . أما علي فقد تائى أن يتحدث عنه خير أو شر( . 
وتعتبر هذه الناظرات من أجود المناظرات اأسياسية اآتي خلفبا أنا عصر بني أمية. 
م س ومن الحققى أن مناظرة مر بن عبد العزيز للخوارج هي من خير ما وصلنا 

من المناظرات الأموية » وهي مزيج من السياسة والدن » وقد اعتمد الفريقارت 
المتناظران فما على الحدل والححاج » وترفما عن التهائر والتشاتم. كان عمر واما 
عحادلة أصحاب اذاهب فليا بلغه خروج شوذب وجاعة من الخوارج كتب إا : 
« بلغني أنك جرحت غضبا فة ولرسوله » واست أولى بذلك مني » فب" إلي” أناظر'ك ». 
فإن كان اق بأيدينا دخلت فيا دخل فيه الناس . وإن كات في بدك نظرنا في 
أمرك .» فبعءث إليه شوب رحلين من الجوارج يناظرانه » وقد اسل هذان 
المناظرة بسؤال عمر عمن ولاه الأمر » وهل كان ذلك عن رضامن ااناس 
ومشورة» وهو سوال لا علو من إحراج 1 وأحامها عمر أن رضا الناس عن ک4 
عثابة الشورى . فإن حار وخالف المت فلا طاءة له على الناس . ثم حاول المارجياك. 
إحراحه آنية بأن طلبا منه التبرؤ من أهل بيته الذي خالف خطتهم وسلك غير 


ی ال من ممنقوه « مالم € وم 


سبيلوم ۽ فرد علمهم رگا رة وا كتتى بأن ب 
برض بامنهم » ثم مضى ينقض أقوالهم ويظبرهم على ضلال دعوم بالححة والبرهان 6. 
واتهت الناظرة بظبور ححة عمر واعتراف الهارجيين بأن الحق في جانيه9؟ . ومع 
أن عمر قد ربح الولة الأخيرة فإنه) استطاءا إحراجه في نقطة واحدة هي إقراره 
ولانة المبد ايزيد بن عبد الملك مم عله بأنه ليس أهلا لذاك. وتذكر عض 


. ٠۷١/۲ نس الناظرة في الكامل لامبرد‎ )١( 
٠ + 01/5 (؟) خر الناظرة في الءقد الفريد‎ 
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المصادر أن عمر قد فكر فعلا 5 خلع يزيد من ولاه اأمبد» وآن بني أمية احتالو! 
لذلك في دس ال أعمر ؛ فل يادث للا <تى مرض ومات 200 , 

وکن الموارج بارعين 5 الحدل وامناظرة والدفاع عن مادم ¢ Ag‏ أقر هم 
مناظر وم مده البراءة [١‏ وقد روى الممرد أن أحد الحوارج ناظآر عمد املك ن مروا 
وأخذ بزن له من مذهب الحوارج ودعوتهم بلساث طاق وألفاظ نة »> هما حمل عبد 
الك على !اقول : « اقد اد بوقع في خاطري أن الحنة خلقت لحم وأني أ ولى 
بالحواد من ) € 


إن اعهاد المناظارات السياسية على الحدل والإفناع بالم<ة واابرواث ود يوم أن 
المنطق اليوناني كاك له ره 5 هذه المناظرات وأن اانناارن كانوا بعتمدوك على أصول 
عل الحدل Dialectigue‏ ¥ وضحبا أرسطو » ودا کون الخطابة المرمة مديئنة 
للثقافة اليونانية بهذا الفضل . والواقع أن الناظرات السياسية الأموبة بريئ-ة من أي 
تأثير أجني » وهي فن عرلي خالص . ورا ظہر مض الأثى الأجني في الج دل 
الذي قام ان أصحاب المقائد والمذاهب الدينية 03 أما ف ااناظرات اأسمامية فکارن. 
اعهاد المتناظرين على سليقتهم الفطرية » وعلى دُقافتهم المربية » وعلى طبيعتهم في التفكير 
والحدل. وم يكن منطق أرسطو قد عرف في ذلك الحين؛ إذ أن كتب الفلسفة 
والماطق لم تكن قد ترججت بعد. وإذا كن الأثر الاحني أن يظبر فن طريق 
الخطياء الذن هم من أصل غير عي ٤‏ فنمط تفكير هم ود بغار قط تفكير المرب 
الملص » على أن المناصر غير العربية لم تكن لها مشاركة حادة في الخطابة السياسية » 
فكان أ كثر الخطياء السياسبين عرب ء وكان أسلومم في التفكير وااناظرة لذلك 
عرسا لا عدميئًا » وكانت ثقافتهم عة تستمد من القرآاف الكرحم والشعر العربي 
وخطب أسلافهم وأقوالهم .. وليس عجب) أن يلجأ اللخطباء المتناظروث إلى اصطناع المنطق 
وأملوب ادل والاحتحاج € إذا أر دنا ke‏ مداوه) 'أعمفوي الط لا مدأو الفاسني 


. ٠٠١/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
٠ ٠٤١/١ (؟) الكامل لمرد‎ 
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والدفام عنها » بحسن استخدام الأسلوب النطقي الحدلي عدلوله البسيط » وهذا ما ده 
في امناظرات السياسية التى اتهت إليتا ع ونحن لا نحد فما طريقة خطاء اأمونان الحدلية 
الفلسفية »> وهذا ما يفضي بنا إلى تأ كيد ما ذهينا إليه من أن الااظرات ااسياسية فن 
مربي خالص . 


جد عد » 
ثالثاً : المشاورات السماسية 


كانت الأ حوال السيامية في عص بي أمية كثير] ما تدعو إلى عة_د حالس 
للتشاور وتمادل الآراء > وي هذه الجالس كان يتكلم من عرف من القوم ا 
الفكر وصواب الرأي و بعد اانظر » كل يدلي برأبه ويشير باتخاذ موقف ما إزاء الحدث 
السياسي اللاطير الذي أوجب احتاع القوم لتبادل الرأي والمشورة. وني هذه الجالس 
الشورية كانت تتحلى براعة الخطياء السياسيين في اسهالة القوم إلى آزائهم وإقناعبم 
بصواب نظرتهم . وهذه الداولات شبية بالجالس التي كانت تعقدها القبيلة في المصر 
الحاهلي لاتشاور فيا بل بها من أحداث وخطوب. وهي ظاهرة لها شأنما في دلالته) على 
تشع العربي بالروح الدعوقراطية اي تنا الاستب_داد بالرأي والاتقياد الا#-ى 
للموجبين والزعاء . 


١‏ من مالس الناظرة المشبورة في عصر بني أمية » تلك التي عقدها 
ابن أبي سفيان . وقد تكلم في هذه امالس بعض أعلام الموارج كااستورد بن علفة » 
وأحيان بن ظبيان » ومماذ بن حون » وما قاله ان حوين في حض جاعته على الموارج: 
د اأهمل الإسلام 4 إنا والله لو لا أن إذا 0 حباد الظاء_ة 14 وإنكار احور 6 
كان نا به عدد ايه عذر » لكان رکه سر علينا ٤‏ وأخف من ر كوبه . ولكنا ود 
عامنا واستيقنًا أنه لا عذر لناء وقد حمل لا القأوب و الأسماع حتى انکر الظلم » 


۲۲ 


ونير الحور 3 ونتحاهد الظالمين0١)‏ ¢ . والافكار الي نحدها 8 هده الطب 


الشورية لا رج عا وحدناه ف خطب الموارج عامة من مسوغات الاروج وااثورة 


مو س ولا أراد معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد قبيل وفاته ل مث أن بدت الام قبل 
أن يستشير ذوي الرأي ومن هم مطحم في تولي الثلافة بعده » ليستوثق من رضى 
القوم بيزيد ومبايستهم إناه » ويعرف العارضين لافكرة ومن يتوقع منازعتهم يزيد الأص 
أيحذر جانهم . وقد وجدنا مماوبة في وصيته ليزيد حذره أمر هؤلاء الذن ثبت له 
خلانهم وممارضتهم » ويرشده إلى اللخطة التي ينبغي له ماو كبا إزاءهم . وقد روى 
المدائني أنه لا مات زياد سنة ثلاث وخمسين « أظبر مماوية عبداً مفتملا فقرأء على الاس 
فيه عقد الولابة أيزيد بده » وإغا آراد أن سبل بذلك ببعة يزيد » فل بزل روض 
الناس لمعته سيع نين » وإشاور » وبعطاي الأقارب ويداني الأباعد» حتى استوثق له 


من أ كثر ااناس . 


وبمد أن قام مماوبة بسبر نفوس طائفة كبيرة من المؤيدين والمارضين وصح 
عزمه على تولية يزيد غه کن إلى وفود الأمصار أن يقدموا عليه » وأظبر أنه بريد أن 
يستشيرهم في أمر ولاة يزيدء وأوعز إلى أصحابه أن يخطبوا في تأييد هذا الأمر . 
وكان من الخطباء المؤيدن ومذ الضحاك بن قس وعمرو ن سميد الأشدق ويزيد ن 
المقنع وعبد الرحهن بن مان الثقنى » وأ كثر هذه الخطب مداره على أن الزمن العصيب 
الذي هم فيه يفتقر إلى خليفة ب" ار لامر يعد معاونة » وأن لبس ية أصلح 
الأمر من يزيد لما يتمتع به من مزايا ليست لأحد غيره . إلا أن يزيد بن المقنم سلك في 
خطبته غير هذا المسلك » فهو لم يتوخ الإقناع والاستالة وإفا اعتمد على الترهيب 
لخسب وا كتنى هذه الخحطبة المسرفة في إحازها : «أمير المؤمنين هذا وأشار 


. ٠۲۹/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
. 858/4 (؟) المقد الفريد‎ 


١ع‎ 


إلى مداو به e‏ فإ ولك مدا وأشار إلى يزيد دن أبى فهذا ‏ وأشار إلى 


مەھ 1 » وقد أعحجت مماونة بكامته هده لعدمله ميك ايلاء( 5 


ون عارض في الأمر يومئذ الأحنف بن قيس » سيد تم البصرة» وقد ذحكر 
صاحب اأمقد أن ااناس تفرقوا وم يذكروا إلا كلام الأ<نف . وف علس آخر كاتف 
تمن عارض ق ولاه يزيد الحسين بن علي وعمد الله بن الزبير وعيد الله بن عمر » وان 
اعتراشيم تما على أن في المسلين من هو أجدر من يزيد بتولي الخلافة »> وأن الأولى 
ترك الأمر شورى بين المسامين ليختاروا لأنفسبه9؟ . 


م ل وا هم الحسين بالتوحه إلى الكوفة تلمية لدعوة أعلما أشار عليه أخوه مد 
ابن الحنفية وابن عمه عبد الله بن عباس وغيرها +امدول عن هذا الأمر خوفاً من أن بندر 
به أهل الكوفة وخذاوه خذلانهم أباه بالامس . وقد أشار عليه ان عباس ألا باتہم 
إلا إذا نفوا عدوهم عن بلرهم » وكان ما قاله في معرض اانصح : « إني اتخوف عليك في 
هذا الوحه الملاك والاستئصال» إن أهل المراق قوم غدر » فلا تقر بهم . قر هذا 
الل » فإنك سيد أهل الححاز » فإن كان أهل المراق ير بدونك » کا زعمواء فا كتب 
لم فلينغوا عدوهم ثم اقدم علبي 9 » . ولكن الحسين يأبى إلا المي إلى الكوفة . 
ثم اا تحقق من خذلان القوم إباه وأنه لا عالة هالك استشار صحبه في الأمر » وأشار 
على أنصاره القلائل بأن يفارقوهء فيم في حل من عبدهم له : د ألا وإني قد رأيت 
ك » فانطلقوا جیا في حل" » لس علي مني ذمام. هذا الايل قد 3 
فاتخناوه حملا .. ولكن أتصاره وأهل بيته أنوا فراقه وتكلم عدد مهم 
وأظبروا م على المد وأنهم لبوا عسلفيه حتى ہلکوا ممه . وکان من أبلغ المتكامين 


من جماعته يومئذ زهير بن القين ٠‏ 


. ٠۷٠١/٤ العغد الفريد‎ )١( 
. ۳۷۱/٤ (؟) العقد الفريد‎ 
۲۸۸/٤١ (؟) تاربخ الطبري‎ 
. ٠۴٠۷/٤ الصدر الاق‎ )4( 


1١ 


>٤‏ ل وعد مقتل الحسين تداعى الشيءة بالكوفة وتلاوموا لجدلانهم حسينا وثأبوا 
إلى الله نما فرط مم » واحتمعوا في مزل رٹسم سليان نن صرد ايتشاوروا ف 
إصنعونه . وف هذا الجلس خطب عدد من رؤساء التوابين مم السب نن تة 
ورفاءة بن شداد وسلمان بن صرد » وقد اتفقت كلتهم في هده الطب على أم أنوا 
حوبا عظبة مخذلانهم الحسين وااتخسلي عن نصرته» وأن لا ثيء بحو ذنهم إلا 
الخد بثأره والطلب بدمه . ثم بايموا شيخبم سامان بن صرد واتمدوا الاجماع النخيلة 
لفسير إلى أهل الشام. ولا عل أمير حرب الكوفة من قبل ابن الزبير عبد الله بن 
يزيد بأمرهم جم الناس في المسجد وقام فخطبهم داعياً الشيءة إلى أن بثأروا لاحسين 
من أهل الشام القادمين نحوهم بقيادة ابن زياد وأنه ومن ممه لمم ظبير ونصير : 
«والذي قتل من تثرو بدمه قد اء » فامہ .لوه دک وشو کتک » واحملوها 
به ولا تمملودا بأنفسكم . إفي لم الكم تصحاً» جم الله لنا كلمتنا » و أصلح نا 
أعتنالكع. وقد تكلم في هذا الجلس أيضأ طائفة من الإطباء. كل يدلي برأبهء 
واجتمعت كلمة الثوابين على الخروج وحدم لاقاء جيوش أهل الشام . 

x + + 

رابع : الطب الربمة 

كثرة الفتوح الحار دية والحروب الداخلية في عصر بي أمية استدءت ازدهار 
الخطابة الحربية في هذ العصر » وهي الطب التي تحض على قتال المدو وتدكي 
الخاسة في نفوس المقاتلين وت#ملبم على الاستيسال والاستشباد . والخبير بنفس العربي 
السريفة الانفمال واتار » السريمة الاستحابة للكلام الرائع والبيان الناصع » يقدر 
المنزلة الخطيرة ااتي احتلتما المطابة الحربية في العصر الأموي » ومدى انتفاع قادة 
اليوش وزعماء الثاين بالحطباء والقصاص » ومن هنا كان حرصهم على اصطحاب 
عدد منهم في كل موقعة خوضونماء وماكان ننم عنهم وفرة الأبط-ال والسلاح . 


و ان كان عئاب ن ورقاء يقائل شا الحارجي أراد أف ستعين بالقصاص لي 


(0) تاریخ الطبري 0/4*؛ . 


\o 
اا عرية رجاله وإذ كاء حماستهم فنادى » أن القصاص . فم حه أحدء فأسقط‎ 
, في بده وا قن أنه هالك لا عالة‎ 

وکنا نتوقم أن تكون الحطب الجر بية الأموية التى انتهت الينا متناسية في وفرتها 
مم رة الفتوح والجروب الداخلية في هذا المعصر» لوا ونان من هذه امطاب 
قليل ددا بالقياس إلى عدد الغزوات واامارك التي حرت في امصر الاموي. وما 
يافت النظر أننا لا جد خطبة واحدة قيلت إبإن غزوات المرب لبلاد الروم » ومن 
ا حى أن خطباً عديدة قيلت في هذه الفتوح وغيرها ولكنها فقدت فا نقد من 
ا ا 

وتنقسم الحطب المربية الأموية إلى الأقسام الثلاثة التالية : 

. خطب الفتوح والغازي‎ - ١ 

بو ب خطب الهحروب الداخلية . 

عي اسمن 

وسأوحز القول في الأفكار التي يشتمل عليها كل منها . 


>» ب قار د الحيش‎ i س ف خطت أأمتوس والغازي نعمك اخلط 3 » وهو ف‎ ١ 
إل معنت الحند في الماد ايتغاء ثواب الله » وطمما في الذنيمة 0 »> وإعلاء لكلمة‎ 
الدن وراه الإسلام . وهو يذ كر هم بالآبات اأقرادة الي تسد الحاهدن باأتصر والفلاح‎ 
والثوات العظم » دزت هم الامستشباد ف مل الله 6 وبطاري شجاعهم وإقداميم‎ 
وول من شأن الاعداء واستحخف بقوهم وعددهم 0( وحذرهم‎ ٤ وبلاءم 5 الحروب‎ 
غدرهم ويام 3 ووم ال مزعة والفرار وما وراءها من خزي وعار بأصقاك و‎ 
أبد الدهر 5 وهذه خطية قصيرة تة ن مسل دين بلغه مسر حيوش الشاش‎ 
¢ وفرغانة نحوه “> وهي عوذج الخطابة الحرمة : « إن عدو كم قد رأوا بلاء اله عند‎ 
وتأبيده إا في منز اح ومكائرتكم » كل ذلك بلفلجحكم اله علهم » فأجموا‎ 


(5) تاريخ الطبري ۸۹/۰ . 


1۲۹ 


على أن حتالوا غر”نكم وياتكم » واختاروا دهاقينىم وملو كيم . وأتم دهاقين العرب 
وفرساتهم « وقد فضلكم الله رك نه 6 فأ بوا لله لاء | ستو حول 4 الثواب مع 
الذب عن OGL‏ €‘ 


ورعا عمل الخطيب إلى دس الد من إمكان الفرار 0( وتخييرهم بين الامستسال 
في مناحزة الء_دو وبين الملاك الحقق ادم > صنياع طارف ن زاد في خطيته 
ااشبورة بالانداس ١‏ أمها الناس ( أن المفر” 5 البحر من ورانكم ¢ واامدو أمامكم : 
واس اکم والله إلا المد والصيرء فإنم) لا تلان وها حندان منصوران » ولا 
اامسافة ١6‏ .٠ه‏ وي رواه ری همده الخطية د طارةا احا إلى لون الإغراء 
صف ده ما حر 4 الجزرة من احور المين 0 والحوامم التفسة 2( والغنائم 
الوفرة : «وقد بكم ما أنشأت هده الجزرة من احور الجن ؛ من أت اليوناك » 
الرافلات في الدر وارحان» والحللتل النسوحة بالمقياك » إل ..». 


۽ -- وفي خطب الفكن وااثورات نحد خطباء كل فرقة عضون جاعتهم على 
القتال » مدعين أنهم إن حاهدون الكفار وااراق » وأن ايله لذلك مم ©» وهو 
ناصر ثم عل عدوم » وأن من قتل منهم فيو شبيد مصيره حنة الخلر . ورعا استاك 
الاطرب عض الآنات القرائية اشد المزائم وإذكاء الماة والترغيب بااقتال » ولا 
بد له من إطراء شحاءة أنصاره وحسن للام » ومن #قير أعدائهسم وإظبار 
الاستخفاف بهم » وخويف القوم من سوء الماقة إذا ما منوا بالمزعة ولم يذوا 
عن أعراضبم وأحساهم . وها هو ذا اباب بن أبي صفرة حض جنده على قتال 


الأزارقة فيقول : « يأما الناس » <l‏ قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج . وأنهم 


)١(‏ تاريخ الطبري ٠٠٠/٠‏ . البيات : مباجة العدو للا . الدهاقين ج دهقات : الرئيس 
من العجم . 

. ١١١/١ الإمامة والسياسة لابن قنيبة‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان لابن خاکان ۱۷۷/۲ . 


1¥ 


إن قدروا fle‏ فتن وک ف دينكم » وسفكوا دماء م Es‏ فالقسوم جد وعد 
فلن هم متتلسكم وعد 1 > وعار عليكم ونقص في أحسا بكم و أديالكم أن نل 
هؤلار عل فنيشكم > وبطؤوا ری کي (© . ورعا تعن اأقائد خطيته الحطة 
الواجب اتباعها في مقاتلة المدو » وتحذير جاعته من البيات والفرة » ونذ كيرهم 
بوجوب الاحتراس والحذر . تد مثلا الستورد بن علفة يقول من خطبة له يشرح 
فا لخخاءته من الأو ارج خطته في لقاء المدو :« إني قد نظرت فا استشر نكم فيه » 
فرأيت ألا ق لهم حتى يقدموا » وهم جامون متوافرون » ولكن رأيت أت 
أسير حتى أمعن ٠‏ فإنهم إذا بلثهم ذلك خرجوا في طلينا » فتقطموا وتبددوا » 
فعلى تلك الخال ينبغي انا قتاللهم » فاخرحوا بنا على اسم الله عز وحل ©© ». 


وقد نح الحطيب إلى التمنيف والتقريم » والإنذار والوعيد » إذا اش من 
رجاله الوهن والمحز » والتراخي في قراع الاعداء . فمل مسل إن عقبة حين وقف 
عرض أهل الشام على قتال أهل المدينة في موتعة الحرة ويقول : « اهل الشأم» 
أهذا القتال قتال قوم بربدون أن يدفموا به عن ديهم » وأن يءزوا به نصر 
إمامهم 1 قبح الله قتالكم منذ ايوم » ماأوحمة اقاي 3 وأغرظه نسي . أما وال 
ما حرا عليه إلا أن تحرتموا المطاء » وأنت تحمّروا في أقاصي اأثذور . 
شدوا مع هذه الراة > ترح الله وجوهكيم إن لم ثمتيوا» © . 

م تحدثئت في فصل المؤثرات الدينية عن نشأة القصص الديني في الإسلام» 
وكاك القصاص يتولوك تفسير آنات الكر م مستعينين بقصص مستمدة من مصادر 
شتى » ومن هنا أطلق لفظ « القصص » على هذا الضرب مرن الوعظ الدبي 
والتفسير القرآني . 

ثم رئي الاستمانة بالقصاص في تحريض القوم على القتال » ويبدو مما أوردناء 

. المونة : العييد والخدم‎ . ١517/7 الكامل للمبرد‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري ٠ ٠٤۷/٤‏ 
)2 الطري ۴۷٠١/٤‏ . أعتيه : أرضاء : 


۲۸ 


قبل من كلام عتاب بن ورقاء أن الاعهاد على القصاص في الجروب والغازي أصبح 
شيئاً مألوفا في عصر بي أمية . ويذكر الطبري أن ابن الأشءعث اصطحب ممه حين 
ار على الحجاج ورا القاض وكساه وأعطاء١)‏ . وكانت خطب القصاص متزج 
فما الوعظ بالحض على القتال والترغيب في الباد » وكان القاص عرص على التمثل 
بآنات من القرآن الكريم تؤدي الغرض القصود من إثارة حماسة القاتلين وترغيبهم 
في القتال وحثهم على الاستشباد في سبيل الله » ورا عمد إلى تفسير ه_ذه الآيات 
وشرحيا كنا قفص الأساء :واحاديثك الام الشابرة . ويتلف القصص عن 
المطب الجر بية الخالصة بأنه أ كثر انكاء على الماني الدبنية والآيات القرآنية والأحادبث 
انبوية » وبامتزاحه بالوعظ وااتزهيد في الدنيا » وبأن عنصر ااترغيب فيه معنوي 
لا مادي » فالقاص لا بيرغب في نيل الغانم الحربية وإنما برغب في نيل ثواب الله 
ودخول حنته وااتمتع فما عا وعد الله عباده الصالحين . ومن القصص الذي وصلنا بعض 
قصص صااح بن مسرح » أحد رؤوس الصفرنة > من قصصه قوله في خاتمة حط ة له 
بدأها بالوءظ وااتزهيد في الدنيا وتحدث فما عن 5 رسول الله وخلفائه من بعده : 
د .. فتسروا رک اله » باد هذه الأحزاب المتحزتبة » وة الضلال ااظلامة» 
وللخروج من دار الفناء إلى دار اأبقاء» والالحاف بإخواننا ا)ؤمنين الوقنين الذن 
بإعوا الذنيا بالآخرة » وأنفقوا أموالهم اماس رضوان اله في الماقبة > ولا ت#زعوا 
من القتل , فإ الفتل يسر من الوت › والموت ازل “f‏ غير ما تر جم ااظنون 6 
مغرف i‏ وبين lîs ilî‏ 4 وحلائدم ودنيا > وإن اشتد لذلك كرهم 
وجزعك . ألا فبيموا الله أنفسم طائمين وأموالكم » تدخلوا الجنة آمنين » وتماتقوا 
الجور العين50) 6 


خامساً : الوصايا السياسية واطوبية 
ما وم أو عمالحم أو قادتهم » رشدوهم فما إلى الطريق التي ينغي لهم أن يسلكوها > 


. ٠٤١۷/١ الطبري‎ )١( 
. ٠٠١/١ الطبري‎ )۲( 


۱۲۹ 


والسياسة اني بتبو ما » والحطة التي ينتمجونا . ورعا صدرت الوصية عمن عرف بالخيرة 
السياسية أو الميارة الحربية والدهاء وبمد اانظر » وأو لم يكن من رجال الحكم وأرياب 
السلطة . وهذه الودايا هنا ما هو سياسي ی خالص يتناول أسلوب الیک م وطريق-ة معاملة 
الرعية ونحو ذلك » وما ماهو <ربي يتناول خطة القتال وفن ا 


KET الوصابا اأسيامية سکس م لی 4 الموصي من دهاء وعد اظر‎ — ١ 
مننيانية وحيرة قفو س الرعية وطريقة معاءاتها 3 وهذه الصفات کات متوافرة يي‎ 
أكثر خلفاء فى أمية ولا سما في مماوية وعيد الملك . ومن هنا كان حرصم‎ 
ا اء بعدهم » وزويدهم‎ ere أن وصوا أولماء عبدهم وأبناءهم وذوهم عا بذبغي‎ 

2 - ند ع د 8 
شهرة تجار م السياسية 01 ووصية مماوية ا نه يريك من حير الوصانا أأسياسية اأي 
خلفها أنا الصر الا*موي » فهي تكشف عن حنكة سياسية لا تتوافر إلا لا'دذاذ 
الساسة وعباقرة الحكام » ونقف مما على صورة حقيقية لللائق أهل كل مصر : 
« .. انظر أهل المجاز > فهم عصابتك وعثرنلك 2 فن أتاك مهم فأ ك رمه » 
ومن قعد عنك فتمبداه » وانظر أهن المراق » فإن سألوك عزلة 1 في كل 
وم فاءزله es‏ 3 فإ عر 5 عامل وأحد أهوث عايك من مدل مائة اف سيف 3 
ثم لا دري علام أنت عليه منهم 5 2 انظر أهل ' الشام 4 قاح.1 م يهار دورن 
إلى بلادهم » لا قیموا في غير بلادهم فيتأديوا بغير آدامهم . لست أخاف عليك 
غير عبد اينه بن حمر ) وعد ألله ن الزبير » والحسين بن علي . فأما عاك ايه كن 
ەر 4 فرحل قد وقذاء الوارع 3 وأما الحسين € فرح أن AAG‏ الله ۶رل 
قتل ألاه » وخدل أخاه . وأما أن الزبير فإنه خب" أضب » فإن ظفرت به فقطعه 
إر'بأ إر ا( E‏ وعاوية أيضأ وصانا أخرى مم عن مار ته السياسية ¢ ما 
وصدته لفغيرة ن شدعية حين ولاه الكوفة وأمره فہا بشم علي والترحم على ع , 

| عترة الرجل : رهطه الأدنون . الثمار : ما يلي‎ . ۸۷/٤ المقد الفريد‎ )١( 
5 الشاب 5 والدثار ما بلي الشمار 5 وقذه 5 عليه‎ 

(؟) انظر الطبري ١848/4‏ . الخطابة السياسية م به 


ل 


وامبد املك وصية وجا لولده قبل وفاته خطط فها أيضا سياسة بي أمية نحو 
غر »> وضع سيفك على عاتقك , من أبدى ذات نفسه لك فاضر ب علئقه » ومن 
سكت مات بدائه 6١0‏ م . وعلى اللة فالوصا) السياسية الى خلفها انا عصر نى 
مروان تيرز اللخطوط المامة للأساايب السياسية ااثيمة في ذلك المصر . 


+ أما الوصايا الحربية فكانت الغالة ما تمريف الموصى له بأساايب الةتال 
العصر . ولس بين أيدينا وصايا خطابية مفصلة دقيقة توضح لنا الخطط الحربية آي 
كان قادة ا جوش يرو علا ( وقد روذى بن عمد ريه وصية أميد املك وحبها 
إلى قائد له سيره إلى بلاد الروم وهي عة في الإبجاز : « أنت تاجر الله لمباده » 
تطلب الغئيمة دی عرز السلامة . وکن من احتيالك على عدوك أشد دا من 
احتيال عدوك عليك 7) ». وكان قتببة بن مسلى يوصي رجاله فيقول :« إذا غزوتم 
فأطيلوا الأظفار » وقصروا الشمور » والحظوا الاس شزرا » وكاوم رمزاً ٠‏ 
عنانة بالتفصيل والتوضيح » وأشمرها الوصية التي كتما عبد اليد الكاتب على اسان 
مروان نن د إلى ابنه عبد الله حين وجه لقتال الضحاك بن قيس الخارحي . 


. ١؟١/؟ مروج الذعب‎ )١( 
. ٠٠١/١ الشد الفريد‎ )؟١(‎ 
. ٠١۸/١ المقد الفريد‎ )۴( 


لون 
الحصائص الفنية للخطاية السياسية 
(أ) الطابع البدري 
مه ظاهرة تلفت النظر في اللطابة الأموية عامة » واللطابة ااسياسية خاصة » هي 
أن هذه الجطابة لم تسار تام المساارة حياة التحضر التي اققلت إإاما كثرة المر 
ف ودا اأمهسر 5 فظنت الخطابة و حه عام عل ي الوم طايماً أدنى 0 
سواء في ألفاظها أو في را كما أو في الأمات انى كان اللطاء يتمثلون ما . 
ويدو لي أن تأر الإطابة الأموية هذا الطابع مرده إلى أن البيئة البدونة كانت 
تعتبر بي هذا العصر موطن الفصاحة الأصيلة والبيان العربي الناصم ااسلم من شوائب 
اللحن والاكنة » وكان اليلناء لذلك يقصدون البادية ليقوموا أأستتهم عشانبة أهابا . 
ولا كانت الخطابة فنأ قواياً يرمكز على فصاحة الاسان كان الاثل الأعلى ل 


عاولون عا كاة خطباء البادة في آسلوهم . وقد أثر عن بعض خطباء الحضر 
ما يدل على تعمد هذه الجا كاة . كالذي حكي عن خالد بن صفوان من أنه تکام 
في صلح فقام أعرابي «أجابه خطية أبلغ من 0 فقال خالد في عال التعليق على 
بلاغة الأعرابي : « وكيف نارهم » وإغا نحكهم أم كيف السابقيم » وإنما 
حجري 0 من أعراقبم 0© » . وثمة دافم آخر إلى هذه الجا كاة هو 
إظبار الخطيب نفسه بظبر الرجل المافي القوي الشديد البطش»ء لأن الطاب البدوي 
بوي ذه الفوة . وأغلب ااظن أن هذا الدافم هو ما حمل الححاج على طبع خطبه 
الطابع البدوي الأعرابي الحاي » وكان لذلك يتعمد أن تكون الأبيات 7 526 
ا في خطبه مأخوذة عن شعراء البادة » و كذلك أمثاله وصوره كانت مستم_دة 
من البيئة البدوية . بل إن الجا كاة قد جاوزت الأسلوب إلى طريقة الأداء فكان 
خطباء الحواضر يتشادقون وبتقءرون في خطهم تقليدا متهم لحظناء البادة . 


.٠۷۴/١ اليا والتييف‎ )١( 


rr 


وحظ الخطب السياسية من هذا الطابع البدوي يتفاوت باختلاف طبائع الحطباء 
وثقافتهم وبئتهم . ومن الطبيمي أن بكون هذا الطابع في خطب البداة أبرز وأقوى 
منه في خطب سكان الحواضر » ولم بحكن خطاء البادة تحاشون من استمال 
الألفاظ النابية الصرعة اي كان ذوق أهل الحضر يأبى عليهم استمللها . وقد أثر 
عن الرسول قوله : «من بدا دنا © » وخير ما مئل الطابع البدوي القح خطية 
و كيع ن آي سود التي قلا مخراسان عقب قله قتببة بن مسل انق ستليا بأحات 
من الشعر في التحدي والاخرة ثم قال : « وال لأفتلن ثم لألأتثلن » ولأصلين 
ثم لأصاين ؛ إني وال دما . إن مزان هذا ابن الزانية قد أغلى عليك أسما ر 
والله ايصيرن" القذيزا في السوق غداً بأربعة أو لأملينه . صلثوا على بيك 9) . 
وبين ما في هذه اللطية من حفاء الأسلوب وبداوة ااتعبير وسذاحة التفكير . وقد 
يكون خطباء أهل البادة أقدر على الأداء الفصيح من أهل الحضر » وأبرع مهم 
ي التصير عن أفكارم بالسارة ااوحزة » ولكهم دون شك تخلفون عم في مضار 
الا 'وكار وااتنسيق الفني والصنءة » وقد أشار الماحظ إلى ما بتصف به خطيساء 
الا'عراب الحفاة من سفاحة التفكير وسآلة حظهم من الثقافة والمعرفة الان ° 

وكانت الخطابة الدينية أتل ضروب الطابة تأثرا هذه الروح البدوة اسببين : 
الا'ول أن كثيراً من الخطباء الابنيين كانوا من غير المرب » ولم يكوفوا قادرين 
على عا كاة المرب الخلّص في أسلوءهم . والثاني : أن الروح الدينية بطبيستها تاي 
الروح البدوة 2 فضلا عن أن القرآن قد للف كثيراً من جفاء الا'سلوب 
اللطابي البدوي . 

(ب) التنسمق 

أول ما يفتقر إليه الا'سلوب الخطابي التنسيق » وا)راد به حسن اختيار الا*لفاظ 

. ١١/١ البيان والتبيين‎ )١ 


(۲) الطيري ۲۸۲/۰ . 
م( الان والنيين ٠۲٦۳/۲‏ . 


۳۳ 


والتءابر الشافة ذات الدلالة الواكدة وااؤدية مى اراد التمبير عنه ) دوك لبس 
ولا غموض » مع المنالة بترتي الا“لفاظ والمبارات لتكون واتة الدلالة على الءاني . 
فإت من يستمم إلى خطبة ما ينبني أن تصر إليه أفكار الأطيب واضحة حلية 
منسقة كي تتحقق الفالة من الخحطبة وهي الإفناع العقبي والاستالة الماطفية » وأي 
غموض أو اضطراب في التمبير يل هذا الغرض » وليس لدى السامع فسحة من 
الوقت تتح له إنعام النظر في أقوال الخطيب لاستحلاء ممانيه » وهو بهذا حتاف 
عن القارىء الذي يتسع له الال أن سيد قراءة عبارة الكاتب أكثر من مرة 
حتى يدرك ممتاها »> فالطيب مطالب إذث بترت أفكاره وتنسيق عباراته و#نب 
التعابير الملتونة والنامضة ٠‏ والا*لفاظ المهمة الدلالة »> وكل ما من شأنه أن عمل 
إدراك الممنى عسير] أو بطيئا » كلإ كثار من الجل الاعتراضية » وإطالة الجلة إطالة 
مسرفة وإراد الا*لداظ الفرية الجوشية . وعليه أن رتب ألفظه وجل رتيا منقاً 
واتعاً حقق نقل أفكاره إلى السامم قلا سريماً يفضي إلى سرعة التأثر والاستجابة 
مرل انه . 

والخطباء السياسيون الممتازون في المصر الاموي كانوا شديدي الحرص عى 
هذه اللملة > والعربي بطبمعه يؤثر الوضوح ودقة التسير » ناكا تمد في طبهم ااتواء 
في اتير أو اضطراباً في الترتس أو تعقيدا لفظامًا أو ممزويًا » وخطية زياد الدثراء 
خير غوذج يرز لا عنهر ااتنسيق في اللطابة السياسية الا'موية 

ولا يشذ عن هذا اجك امام إلا خطب قليلة ظور فما تكاف الفريب متف 
الافظ » وذلاك كقول عبد الرحمن بن عمان الثقنى في خطيته التي بؤيد فما حعل 
ولاءة اليد أيزيد بعد مماوية :م أصلح أفله أمير المؤمنين » إنا قد أصيحنا في زمن 
فة أهواؤ هد » قد احدودبت علينئا سساوؤء » واقطوطيت علينا أدواۋه 29 ..» 


(-) الإعاز 


6 الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١/*؟ ١‏ . السيساء: منتظم فقار الظور . اقطوطبت : اجتيعت . 


١ 


الا'داء اللطاي إلا في مقدرة الخطيب على التمبير عن أفكاره تمييراً موجز ا ركزاً 
فإن من شأن هذا التركيز أن يفني على الا'لوب المطابي الرشاقة والخركة وعده 
بالياة والقوة » فيكون له أبلغ الوقع وأقوى از في نفس السامع » وما ظفر 
خطيب الإغريق الا'شبر دعوستين بشبرته الاطاية العيدة » وثفوقه على أقرانه 
إلا بفضل براعته المحيبة في التعبير عن أفكاره بالافظ الموحز اليسير مع الدقة 
في الاك*داء . 

والإعاز من ات البلاغة المربية الا'صيلة مند أقدم عصورها » ويكاد تمرييف 
الللاعة رادف عند بعطهم افظ الإعار ولا يمدوه . وهده ألوهية التي عرف ما 
المرب اللاص والتي هي قوام بلاغتهم » ول اا د قوع؟ ا ت 
المحم » ذلك الاختلاط الذي كان من أظبر آثره فساد السلائق البيائية والمنويت 
فماات المبارات منذ بذ إلى الطول والاستفادة » وبدأت الخلة اأمربية تتمطى وتتثاءب 
فتفقد بذلك رشاقما وحيوتما . أما في العصرالا'موي فقد كانت السلائق اليانية ل رول 
بعد عنحاة من الفساد لا'سياب كثيرة تحدثت عنها آنفأ » فثليت سمة الإعاز على 
الاطابة الأمونة » ولا سما السياسية ما . فكان الطيب الجد يكت في التسير 
عن فكرته اامبارة ااقصيرة الموجزة ياغ بها من نفس سامميه ما ربد» فتأتي لذاك 
خطيته رشيقة » سريعة الحركة » نابضة بالجياة . ولو أنه سلك غير هذا ااسلك 
لاتهم لامي وااتقصير » ول كان خليقاً بأن يضيق به سامموه » وينصرفوا عنه . 

ومن مظاهر الإعاز في التمبير طرح الفضول والاستئناء عن ذكر كل ما يمكن 
فهمه من سياق اكلام وعدم الحوض في تفاصيل الا*مور » والاحتزاء بالإشارة 
المارة واللمحة السريعة » ونحنب الترداد والحشو وإطلة الى . وخطب عة بن 
أي سفياث خير ما عثل لنا سمة الإعاز في اللحطب الا'موية » وهذه خطبة له مك 
حذر القوم فما من الدتنة : « أما اأناس » إنا قد ولينا هذا المقام الذي يضاعف فيه 
للفشحدن الاجر » وعلى المسيء فيه اء زر » ونحن على طريق ما صدا له . فلا 


عدوا اللاءعناق كل غيرنا » إا تنقطع رمن ده نا 4 ورب ممن A>‏ ف أمنئته» 


١6 


فاق لونا ما فنا المافية E‏ » وقلتاها م . وإاى ولوا » فإن ( و ) قد 


اتعيت من كاك ق 4 دان ردح من د 5 وأنا أسأل الله ار ن كاد 
عل كل 600 ¢ . 


(د ) الأسلوب العاطفي 


EN 


من #يزات الأسلوب الإطابي أنه .ودف إلى إثارة مشا المستممين وال_لاعب 
سواطفيم . ومخاطية المواطف تاج إلى أسلموب خاص هو ما دعوتاء بالأسلوب العاطني . 
ومن رکز هذا الا'سلوب الاتكاء عل الاألوب الإنشافي باستخدام صيغ اللداء 
والتمحب والاستفيام والتساؤل وااتمي والخطاب ( الا'مر واائمي ) > مم ما تؤديه هده 
الصيغ من مما إضافية كالتو يخ والتقريم والتهديد والاعاء وااتيشس و Ei!‏ والتحقير 
ونحو ذلك. ومن ركئز هذا الا“سلوب أيضأ البراعة في استخدام الا'افظ القوءة 
الإبحاء أو ااتي تؤثر في اانفس رسا ورنينها . ومن ركه أيضأ اللجوء إلى إبراد 
الصور انثيرة لاخيال قصد ااتهديد أو الإغراء أو التنفير أو غير ذاك . ومن ركيه 
أخيراً الاجوء إلى أسلوب التو كيد من طربق استخدام أدوات التوكيد البلاغية 
والقسم والتكرار . ور أوائك من مات الخطابة السياسية الا" موة » مع تاوت 
الأطباء في مدى براعتهم ف استخدام الا سلون ااعاطفي » وهذا مقطم من خطية زياد 
النثراء عثل هذا الا'سلوب : « أتكونون كن طرفت عينيه الدنيا » وسدات مسامسه 
الشبوات » واختار الفانية على اأباقية » ولا ذكرون çii‏ أحدثتم في الإسلام الحدث الذي 
لم سبقوا إليه » من ترك الضديف يقير ويؤخذ ماله. ماهذه الواخير المنصوبة. 
والضعيفة” المساوبة في النهار المصر » والمدد غير قليل . ألم يكن 5 اة قنع 
الثواقة عن دالج الليل » وغارة اللهار ... وإفي أقسم الله » لآخذن” الول !ادولى» 
والمق بااظاعن » والمقبل المندير » والمطيم بالعاصي © والصحيح ia‏ في نفسه 
بالسقم » حتى بلقى الرجل منكم أخاه فقول : انج سعد فقد هلك سابد » 
أو تستقم” 2 قناتكم ۰¢ 


. 540/١ أمالي الفالي‎ )١( 


۱۴۹ 


والحطبة النسوبة إلى السيدة أم كلئوم بنت علي » واآتي يقال إنها خاطبت ا 
أهل الكوفة عقب مقتل أخها الحسين تكاد تمري كابا على هذا الا سلون() . وفي 
واه أبي رة باد نة د مثالا لا "سلوب التكرار :2 ثم ولى دده ا رزه بز دد ¢ 
يزيد الور » ويزيد الصقور » وزيد الفهود » وبزيد الصيود »م وزبد القرود » 
إل ©» 
في ذهن ال طن » وقد أغفلوا نفسية اكام »> بي الي تدعوه أحياناً إلى استخدام 


4 واللاغيون. اام روت :ف انال ساوت التو كيد قرزا الافكزة 


اعالان اأتو كيد تنفساً عن شعوره وبدافم عاطفئه اأ ححة لک مراعاة لال الا طون 9 


) مه التمثل با شمر : 
ظاهرة كيزة ف الخطابة المرسة» ولقد أتادت وحددة المت ف القصيدة اأعرية أن 
تار الخطيب بيتأ أو عدة أبيات يوردها في خطيته دعمأ لفكرة أتى ا أو تصوراً 
لال من الأحوال . وني أغلب الأحيان تدرج أبيات الشعر ضن الحطبة أو في ايها . 
إلا أن الححاج آثر أن يستول خطيته المشهورة بالكوفة بالشعر بدلا من استلالها بالبسملة 
والجد. والامات اتی أوردها الححاج في هذه الخطية تيدف كما إلى ودم صورة 
و عنه مل نوس أهل اأعراق ذا وهاماً . وقد اف !امرب ف جاهليهم أرن 
ر#زوا ٤‏ مواطن التددي والفاحرة ¢ ومن ونا حر ص الخطياء عل الار تاز و 
حم حين يكو ل قد.دم اأتحدي وامفاخرة وإظبار ما يتلود به من قوة وعنف 
وحبروت » صلييع الحجاج في خطبته ا أذ كورة 

وهذا التمثل بالشعر في الاطب السياسية من شأنه أن يضني على المطبة طابع القوة 
والداوة. وأ كثر ما ند التمثل بالشعر في خطب بي أمية وولاتهم ۾ وقل أن نحده في 


خطب الخوارج والشيمة . 


. ٠۲٤/۲ انظر اجتيرة‎ )١( 
. ٠٠١٠/۲۰ (؟) الأغاي‎ 


۷ 
) و ) السجع والتوازن 
اس اأسحع من الظواهى الفاشية في الاطب السياسية الأموية » ومن اللاحظ 
أنه لم يكن اث في الخطابة الإسلامية وأنه كن يقم في الحطب القصيرة التي 
كانت تاتى بين أيدي الخلفاء الراشدن . وكذلك الآامس في عصر بى أمبة فإئنا 
د السجع قليلا في الخطب السياسية المالصة » إلا خطب الختار اثقى » فإنه حرى 
فما على ال لدواع خامة 


والأسباب التي حمات الحطباء في هذا العصر على تمنب الاجم هي عين الآسيات 
الي دعت حطياء اأمصر اللإسلامي إلى نيه 4 والجيا 8 الحضرية | al SAA‏ ف اأمصر 
المباسي هي التي أوجبت شيوع السحم في النثر المباسي وتكانه » إذ أن كل أسلوب 
أدبي عل عهره . 

وف المي الأنوي كان السجم بقع غالبا في قصار الطاب وف الكلام الذي يقال 
في الحافل السياسية » وني المقد الفريد أن مماوية اا طلب إلى ابن الزيير رأبه في تواية 
يزيد الخلادة قال : « لإ أمير المؤمنين » إني أناديك ولا أأناحيك ءإن” أخاد من صدقك» 
فانظر قىل أن تتقدم > وتشكدر قل أن ندم » فن النظر قيل التقدم » والتفكير 
قىل التقد م » . فضعاك معاوية وأحابه Dp:‏ ەلى رو" اع a E‏ عند الكير » 
ي دول ما حەت على ان أك ما هك( ع وكداك إذا یمتا اعاب التي 
كانت تقال في مالس الخلفاء والأمراء ند أ كثرها E‏ » وذلك 
كخطية عبد الله بن زياد التي ألقاها بين يدي معاوية بعد وت أن سه واي قال في 


مستهاها P+:‏ آح د الله عل الآلاءء وأستعينه عل اللاؤاء» وأسمهديه من 5 د 04 


ی 
وأستمينته على عدو مر صد إ0 5-5 والخطية كلبا مسجو عه على هدا التمط . 
وضرب آخر من الخطب السياسية كان بقع فيه السحم هو المناظرات السياسية . 
وسدو أن الخطياء کافوا بعدوث من عام اأفصاحة » عند تناظر اللغاء ٠‏ الإتياكت 
)١(‏ المقد الفريد ۳۹۸/٤‏ . 
(؟) ااعقد الفريد 89/4 . 


1۳۸ 


بالسجع الذى بدني على كلام المتناظر بن روا وطلاوة € وينطق ببراعة اكام 5 ورعا 
کان مرد هذا أيضا إلى صور المفاخرات الماهلية القدعة التي كان السجع ملتزما فما . 

أما الخطب السياسية الخالصة م بقع فما السحم إلا في النادر » ولم يكن الخطباء 
يطاو ڏه إذانه ¢ وإعا كان الافظط عندمم خادماً للممنى . تنجد ما 44 مثلا في خطية ای 
حمزة بالمدينة » كقوله منها يتحدث عن مماوية : « واتخذ عاد الله ولا » ومال الله 
دولا وی دنه عو وداغلا(ا)» ف وأ كثر ما جد هذا السحع ي قار 


الطب » كخطة بزبد بن البلب يستنفر أهل المراق لقتال أهلل الشام . 


أما السحم في طب الجتار الثةني رده إلى ما كان يدعيه من الكبانة والاطلاع 
على الغيس » فكان لذلك يتعمد عا كاة جع الكہان والمتنئين ليحسط شخصه 
وكلامه بمالة من القداسة الدبنية . وقد ذكر البرد أن الختار كان بدعي أنه يلهم 
صرب من السحاءة لأمور تكون ثم حتال فيوقهها فيقول لاناس : « هذا من عند الل 
عز وحل)» . ومن سحمه قوله » وقد بلنه أن جماءة ارتانوا في كونه ميعوث 
ان الخحنفية وقد توحبوا إليه ليتحققوا الأ : د إن نفيراً ia‏ ارتبوا » وتحدّروا 
وخابوا » فإن هم أصابواء أقبلوا وأنبواء وإن هم كيسوا وهابُواء واعترضوا 
وانجاوا» فقد تبروا وحايوا©2»2, 


ورءا وقم التوارن في خطب الأمويين السياسية » ولكنه كالسحم لم يكن ملتزماً 
ولا مطلوياً إذانه 3 والأسلوب المرممسل القصير الفقرات هو الطابع لااب عل الخطابة 


الأمونة عامة . 


. الخول : العبيد . الدغل : الفساد‎ )١( 

(؟) انظرها في البيان والتبيين 4٠١/١‏ . 

(؟) الكامل ۱۹٤/۲‏ . 

(؛) الطبري ٠٠١/١‏ . أناب الرجل إلى الل : رجم إليسه بالتوبة : انجابوا : أي انثقوا عنا . 
ثمروا: هلکوا . ابوا : أمُوا . 


۳۹ 
( ز) الأثر الاسلامي 


ما كاد الإسلام بط ظله على الآمة المربية » وما كاد ااقرآك الكرجم بى على 
أسماع اأمرب ٤‏ ہی كان انر المريي ا سر (e‏ هدن الأؤثرئ الحديدن و خضع 
ل). وسرعان ماظيرت فيه سات وطوابع مد تجدداثة لم يعر فما انر الحاهلي ؛ وسرعاك 
ماا كتسب التثر الإسلامى ؛ والخطابة منه بثو ع خاص » طابماً إسلاميكًا واضح القسمات . 

وقد رز ودا الطابع قو گا واضداً 6 الخطابة الأموة وکن هن اول مظاهره 
أتسام هده اطا رفح إسلامية #<لى ف د ضروها والوانما چ و#<لى هذه 
الروح في الخطابة السراسية في خط الاحزاب ااأسياسية على اختلاف مناز ءا واكاهاتها » 
و مەب ذلك ماذ كرته قل من نلاو ار .اط السياسة بالدن في هدا المصر 3 وادعاء 
كل قرقة أن هدفها نصرة الدن وإعلاء كلمته . ومن هنا كانت الخطب السياسية ٤‏ 
هذا المصر مزدحة بالأفكار الإسلامية والمافي القرآنية . 

دعن هذه !اهر اا أمتهلال الخطب مد الله وعحيده » فإ جات ھول 
دنك كانت « فتراء »ء2 وتوشيحها ]ات قرانة وزسا الصلاة على النى وإلا كانت 
وشوهاء 07 وقد E‏ امم أن حط مة زياد المشوورة بالريصرة إا فيل 4 بعراء 


كاوها من حمد الله والصلاة على اني 


ومن الحقق أ E‏ من الأصائص الفنية اى تحات 5 الخطابة الأموية 
معدرها القرآن الك رم » و قد أوتي ااقرآن سلطاناً مزدوساً : الأول ءاره كت با دينمًا 
شرع لاهين أحكام دم 5 والثاني بأعتہاره ا ادا اعدز اأ اء روعة برا ته 
ای مادة افم الأول ول يكن لو ممعم أي خطيب أن يدرك رة »رمو ةة ق 
الخطابة إذا لم يكن ءزوداً بلقامة القرآنية » فقد أصبح القرآت الخهل اثر الذي رده 


الخطباء والكتاب والشعراء ثم لا يليث أن ينكس صداه في 1 رهم وإنتاجهم الأدي. 


. ٩/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
. وسأءود إلى موضوع البتراء في الفصل الخاص بزياد بن أيه‎ . ٠۲/٠١ البياث والتبيين‎ )١( 


ل 
والتأر القرآ في كانت له صور شتى ما : 


۽ .أن نشتمل اللاطية على آنة أو ا من القرآت » اا أفكرة أو تيلا 
ال من الا حوال » كقول الحجاج من خطبة له حاطب أهل الثام : « بل أثم 
باأهل الشام م قال الله سبحانه : « ولقد سبقت كلمتنا امبادنا المرسلين ٠‏ [نهم 
مه اانصأورون» وإن تدا لهم ااناليون2'0 ». ولمصعب بن الزبير خطية قالما حين 
قدم البصرة واليأ علبا» ولس في هذه الحطية إلا آنات قرآئة من أول سورة 


القصص مثل مأ مصەب حال کل من آهل الشام والححاز والمرات فقال : « سم 
الله الرحمن الرحم. طم . تلك آنات الكتاب المبين . تلو علي.ك من بإ موسى 


وفرعوك بالحق" لقوم يؤمنون . إن" فرعوك علا في الائرض وحمل أهليا شيا 
إستضعف طائفة” مهم » بابح" أبناءهم واستحبي ساءهم . إنه كان من المفسدن 
جد وأشار اد 2و الشام وريد أ سن على الذن استاضمفو! في الا'رض 
ونجماتم چ ونمليم الوارثين . 7 وأشار بيده نحو المحار ت وسک ذم 
في الا'رض ؛ ونلري فرعوك وهاماك وحنودها مم ما كانوا درون SIRT‏ 
مده نحو المراق9) > . 

٣‏ ومن صور التأثر القرآني الاقتباس » أي تضمين المطبة شما من القرآن 
على وحه لابشمر أنه منه » وكأنه جزء من كلام الخطيب . كفول ساماث بن عر د 
في ختام خطبة له حرض عا الشيمة على الاخذ بثأر الحسين : د ... اشح_ددا 
الديوف + وركوا الأأسنة > ( وأعدثوا لهم ما استطهاتم من رة ومن راط 


هم 


اليل ( حی تُدعوا وستنفروا 7 . 
ا ا ومن صوره الامستمداد من ألءاني والقصص والأخار القرآنية ٤‏ كقول 
الحجاج 5 خطيته ال قالما دين أر حف الناس عوته :»ہو رات 7 عن" و حل 
(1) شر ح ابن آي الحديد ٠٠١/١‏ . 


(۲) البيان والتيين ۲۹۹/۲ 
(؟) الطري 4۲۸/٤‏ 


٤١ 


کا الو لاد من خلقه إل“ لأهونهم غلا ال 67 وروا کر 
ما نمد الماني القرآئية في خطب اللو ارج . 

۽ -. ومن ألوان هذا التأثر أيضأ اقباس الصور القرآثية » وقد جاء القرآن 
بطائفة كبيرة من الصور المتكرة أغنت الخال المرني ووسعت من آفاقه ٠.‏ وقد 
تداول الأدياء هذه الصور ولونوا بها إنتاجبم الأدبي . ومن هذه الصور مثلا ما جاء في 
خطية لاني حمزة يخاطب ا أهل الدينة :و تحمللون تلوب في صدورك كالجارة 
أو أشدة قوة“ من الحجارة »> أو لم تلن" لكتاب الله الذي لو أزل على جيل ارأيته 
خاشما متصداءاً من خشية الله 0© ». وما ماجاء في خطبة لمتبة بن أبي سفيان 
ينف ما أهل مصر :د با أهل ,صر : خف على fil‏ مدم' الحق ولا تفملونه 
وذم” الباطل و آم تأثونه » عالجار حمل أسفار] أثقله حمليا ء ولم يتقمة علا 7 . 


ه ل وحاكاة أسلوب القرآن مظبر آخر من مظاعي التأثر القرآئي » فقد بلغ 
من إعواب الأدباء بهذا الأسلوب أن هجوا جه في بعض عباراتهم وتوخوا عاكاة 
ألفاظه وتعابيره وطريقة أدائه » ورعا حملوا كلامم على نظام الفواص_لى إممانا في 
هذه الحا كاة , تحد هذا مثلا في ختام خطية لالح بن مسرح حاطب با الخوارج 
فهو يقول :« ألا فييموا الله wa‏ طائنين وأمواكم » تدخلوا الحنة آمنين » وتانقوا 
الحو المين » حملنا الل وإياكم من الشاكرين الذاكرين » الذن م_دون الحق 
وبه يمدلون9» . > » ونحد مثالا لحاكاة الاسلوب القرآني أيضاً في خطية الحجاج 
بسد وقمة دير اجاج إد يقول فما : د ثم يوم الزاوية » وما يوم الزاوية ٠٠١‏ ثم 

. ٠١١/٤ المقد الفريد‎ )١( 

(؟) الأغالي ٠١/٠‏ والتشبيه محاكاة أقوله تمالى : « ثم قست قالوب من بعد ذلك 
في كالحجارة أو أشد قسوة » ( القرة آية 594 ) وختام العبارة مقتبس من قوله تعالى : « لو 
أنزنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » .( المحشر آية ٠١‏ ) . 

(+) افد الفربد ٠٤٠١/٤‏ . والمورة «قتبسة من قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوها كثل الجار يحمل أسفارا » ( اة آبة ٠‏ ) . 
)4( الحطة فى المقد ٠۴١١/٤‏ . 


١52 


بوم دير الجا حم » وما يوم دير الجاجم » . وذلك محا كاة اقوله تعالى : « القارعة 
ما القارعة » . 

فكذلك نحد من ألوان اتأثر القرأني ومظاهره ما حملنا على القول بأن الخطابة 
الأموة مدينة إلى القرآن الكريم بنصيب واف مما أصابته من ارتقاء وازدهار وغى 
في عصرها الذهي هذا . 

(ع ) سلوب الت.ثيل والموازنة 

كان الخطباء السياسيون في اأمصر الأموي رءا لهؤوا إلى أسلوب التمثل وموازنة 
حالة عالة أخرى ايكون کلامم أو قم في النفس و أ بلغ > وم يستمدون هذه الأمثال 
في ااذااب من أمثال المرب المتداولة أو من القرآن الكريم . فني حطبة للنمين بن 
بشير الكوفة تمده يستمين بقصة اختصام الضيع والثملب إلى الأب ليصور حاله 
وحال أهل الكوفة 20 . ودين أبى أهل المدينة قبول عطاء عبد املك لأنه أعطام 
من الصدقات لا من اأؤء قال فم خطبة مثل فما حاله وحال قراش بقصة الرجلين 
والحية الني تأتي بالانانير ٩‏ . ونا أراد خالد القسري شتم الححاج تلبية ارغبة سلمان 
ان عبد الملك جاء عثال من القرآن الكريم فقال : د إن إبلس كان ملكا من 
الملائكة وکان يظرر من طاعة الله ماكانت اللائ زى به فطلا . وكان الله قد 
عل من غشه وحرثه ما حي على ملائكته . فله) أراد الله فضبحته ايلاء بااسحود 
لآدم » فظبر لمم ما كان فيه عنهم » فلمنوه . وإن الاج كان يُظبر من طاءة 
أمير المؤمنين ما كنا نرى له به ضلا » وکان الله قد أطلع امير ااؤمنين من عشه 
وخيئه على ما حق عنّا » فلا أراد فضبحته أحرى ذلك على يدي أمير المؤمنين » 
فالمنو N‏ . وتجدهذا الاسلوب أيضأ في خطبة للحجاج قلها بمد مقتسل 
عبد الله بن الزبير » وشيه حاله حال آدم حين ععى ربه وأخرحه من حنته 0© , 

.) (اليهية‎ ٠١١۹/۲ سوج الذهب‎ )١( 


٠١١/٤ العقد الفريد‎ )١( 
. ۱۱۲ (؟) مرح اليون لابن نانه ص‎ 


١ع‎ 


) ط ) الأسلوب التصوبري 

الأطيي الاه ددر لے أن من تیم السيل لإثارة شعور الخاطين وااتلاعب بمو اطفيم 
اناع الا سلوب التصوري ف التعبير عن أفكاره ومعائية 5 ومن الم كد أن الصورة 
المياابة تفمل في النفس مالا بفمله أداء الفكرة أداء حقيقياً مباشراً . وهذه الحقيقة الفئية 
أدر كبا الخطباء الممتازون ففسحوا للتعبير اللاي مكانا رحا في خطمم » واستمانوا بالصور 
مخاطبة أهل مصر فيقول : « باأهل مصر » قد طالت مماتتنا إلا بأطراف 
الرماح وظبات السيوف » حتى صرنا شحى” في وات » ما تسيئه حاو ١ us‏ 
وأقذاء في أعيتم ماتّطترف علها جفونيم » 20 . وهذه صورة لوت بأتي با 
ان الر بير ف خطية أه DD?‏ أمما اناس ¢ إل الموت قد تنش ك معدا به ¢ وأحدق 
2 راه ¢ واجتمع بعك تف رأف ٤‏ وار حجن يمك شق ¢ ورحس غو كم 
رعداه » وهو مفرغ” علي ودقه 9©) » , وأرع خطياء السياس_ة في عصر بى 
أمية اصطناء] الأسلوب التصويري المحاج» وهو يتعمد الإتيان بالصور الخيفة إرهاباً 
لمعءار ضيه 5 ولا ربب أن متأمعية و“ أخذم الرعب وم سمعو نه إشيه رؤؤسم 
بإلهار اليانمة التي حان قطافها ‏ في خطيته المشبورة بالكوفة ‏ وف هذه الصورة 
ما فما من السخرنة بالممارضين والاستحفاف بأمر م . وقد شيه نفسه في هذه الخطة 
بالسهم القوي قد احتاره الخليفة بين ممهام كثيرة تٌتلىء ها کاله ليرعي بها اعداءه » 
وحطيته هذه مزدحمة بالصور والأخيلة وأ كثرها وسدمك >ن الينئة اليدوية . 

( ى ) حوارة الأسلوب وعنفه 

يتسم أسلوب الإطابة السياسية في هذا العصر ‏ على وجه الإجمال ‏ بالحرارة 
والياة والنف والقوة والتوفز العصي » ويصور في سماته هذه اندفاع الماطفة وقوة 
الشمور » ويمكس طبيعة العربي الغضوب السرعة الانفمال والتأثر » وهو قل أرن 
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بت<ه إلى المقل أو يخاطب الفكر »> فهو ليس من قبل الا سلوب النطقي الهادىء 

الذي يتوخى إقناع الخاطب من طريق الحة والدإل العقلي > وإغا هو اسلوب © 

عاطفي ملتهب يتوخى قبل كل شيء التأثير الو جداني والاسملة الماطفية . 
عد اخ اص 


ا هي أبرز السات الفنية المشتركة في الخطابة السياسية الأمونة » وينيغي أن 
أشير هنا إلى تفاوت اسلوب الطاب السياسية ماوت أقسامها من ناحية » وبئفاوت 
منازع الخطياء وأشخادبم و يثامم من حه أخرى فاس لوب خطباء اأشيعة تاف 
خطب الذوارج تتمثل قوة الأساوب أكثر مها في أساليب الأحزاب الأخرى ». 
الإضافة إلى بروز الأثر الإسلامي والطابع البدوي في خطبيم »> ذلك لآان 
جل خطباء الحوارج قد حمموا بين التأثر المنيف بالثقافة الدينية القرآنية وبين 
النشأة اللدوة 


ومن وجوه الحلاف بين أقسام اللطابة السياسية غلبة الطابع الحدلي على أسلوب 
المناظرات السياسية . ص المطب 00 تلاحظ ل شيوع ألفاظ وتمابير خاصة » فكان 
الأعداء ار وله -0 قال 6 م » i‏ ا أهاب القائد ګنده 
أن « بعيروه جاجبم ساعة * من نهار » ٤‏ وهو تعبير طريف كان حمل القاتلين على 
الابتسام على رغم عبوس الم ركة , لا ينطوي عليه من المفارقة في جمل الاجم 
تسثمار » و كأنها قدور أو مواعين ( ' 


لميت الخطابة السياسية دوراً خطيراً في عصر بي أمية بسوغ ما حظيت به 


و3 منزلة عظيمة في هذا المصر . ولا غرو فقد وحدنا أنها كانت من أمضى الأساحة- 
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اني استخدمتمها الفرق السياسية المتنازعة » وقد استطاع الولاة اللمروفوك بغصاحتهم 
أن يروشوا القوم بلسائهم ا راضوع عسامهم » صنيع عتبة بن أبي سقيات بأعل 
مصر » وزياد والحداج بأهل الءراق . ولهذا كان الخلفاء حرصون على أن يكون 
ماهم وولاتهم من الخطباء المفوهين » وكانت البراعة الخطابية من مؤهلات الرجل 
لتولي منصب الإمارة . ش 


وكان لبعض الجطب الحربية فعل السحر في التأثفير في النزاة ودفعبم إلى 
الاستاتة في عاهدة المدو » شأن خطب قتية في فتوح ما وراء اهر » وخطبة 
طارق حين فتح الأندلس . وقد وجدنا قادة الحيوش يستعينون بالقصاص وحرصون على 
اصط حاب عدد مہم كلا توجبوا لقتال »> لا كان لحم من الشأن في إذكاء المزاتم 
وإطاب حماسة القاتلين . 


وكان اللخطيب الاهر رعا صور الأمور على غير حقيةما فيصدقه سامموه بفضل 
مبارته البيانية وذلاقة لسانه وقوة ححته . وقد روي عن مالك بن ديار قوله : 
« ما رأيت أحداً أبين من الحجاج » إن كان ايرقى انبر فيذ كر إحسانه إلى أهل 
العراق » وصفحه عنهم » وإساءتهم إليه » حتى أقول في نفسي : لأحسبه صادقا » 
وإني لأظنهم ظالين له 200 » . وكان خطباء الخوارج من اقدر خطباء الفرق 
السياسية على الحدل » وأينهم اسان » وأقواهم ححة . وكان لكلامم-م وخطمم 
أباغ الوقع في اانفوس . وقد وصف مالك بن أنس خطية أبي حمزة بالدينة بأنها 
شككت المستيصر وردات المرتاب 99© , وروي اابرد أن عبد الملك بن روات 
أني بأحد الوارج فسأله عن مذهيه «فحمل بسط له من قول الخوارج ويزن له 
من مذهمم بلسان طلق » وألفاظ بينه » ومعان قريبة . فقال عبد امك » لقعد 
كاد يوقم في خاطري آن الحنة لقت لمم ء وأفي أولى الاد منم » . ثم أي 
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جسجنه بعد ذلك وقال له : و ولا أن تسد بألفاظك أ كر رعيتى ما حستك,. 
وقد سوغ عبد اللك مسلكه هذا بقوله : « من شككي ا حتى مالت بي 
عصمة ‏ الله فير بميد أن يستهوي من بمدي ()» . وقد كان المحطباء السياسيون 
خادرين حًا على الاستهواء وعلى اسمالة الناس إلى مذاههم بفضل براعتهم البيانية » 
ولم يكن مقدراً لألة دعوة أن تلقى التأبيد والنجاح إذا لم يضطلع بأمرها 


خطباء مصاقم بدعون إلا وستميلون الناس إلى نصرتما . 
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الصنمة والأداء في الحطابة الأموية 


أو لا : الصئعة في الخطاية الأموية ومظاهر ها 


إن الازلة الفنية الراقية التى بلنتها الخطابة في المصر الأأموي لتتبىء بأن كثرتها 
كانت كرة الجبد الطويل ا الفنية » ولست وأآبدة المقونة والارتجال . ومن 
الحقق أن الخطب الأموة المتازة لم يكن لبتاح لها أرب تباغ مابائته من الجودة 
الفنية » وأن يكون لما ذلك إانفاذ وقوة ااتأثير في نفوس اللخاط._ين لولا ما كان 
يذله الحطباء من حبد في تحبير خطهم وتزويرها وتنميقها . ولئن كنا ننكر على 
الجاهليين ابتداء الحطب لا نمهه من افتقار كل عمل في متقن إلى المد واامناء » 
انحن بإنكار هذا الابتداء على الخطباء الأمويين أحدر وأحق . وحسينا أن ندقق 
اانظر في هذا التراث الخطاابي الذي خلنه لنا المصر الأموي لندرك بسر أن جلى 
لم يصدر عن قائليه عفو البدمة » وإعًا أذ بالتثقيف والتحكيك ومعاودة اانظر 
<تى يكوك قينا بإرضاء الذوق الفي وعظى بإعحاب الخاطبين وبستهوي أوشدتهم . 

وبين أيدينا أدلة وفرة من أقوال الحطياء والنقاد تؤيد ما ذهينا إليه » من 
ذلك ماروي لابعيث من قوله : « إني والله ما أرسل الكلام قضيباً خشيياً وما أريد 
أن أخطب وم الحفل إلا باليائت المكك . (2 ٠»‏ ولا أراد الخوارج عبد الله بن 
وهب الراسي على الكلام بوم حملوا له الرياسة قال : . « وما أنا والرأي الفطيرء 
والكلام القَدَضيب 7 .». وكان خوف اللطباء من أن يستريهم الحصر والرتج حين 
يمتلون منابر اللطابة من دواعي عنايتهم أ فا بتحبير خطهم وتزويرها قبل إلقاما » 
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وقد كان برع الخطاء وأفصحيم مءرذين لان يغلق عليوم باب القول حين بقصدون 
الخطابة ارتمالا وابتداها ٍ 


وحين يتحدث الباحث عن الدوافع التي كانت تحمل الخحطباء المتازين في 
هذا المصر على توخي التحبير والتزور والتحويد الفني ينبني له ألا ينفل ما بخص 
منها الجاهير ااي توجه إلا الحطب . وما لاريب فيه أن رقي فن الطلطابة مقترن 
بنمو الإحساس الا*دبي والذوق الفني في هذه الجاهير . وقد كانت الاعات الي 
توجه إلما الاطب في عصر بي أمية على حظ وافر من هذن الامرن » ومن هنا 
كان لها مشاركة قوة في توحيه الحياة الا'دبية عامة في هذا المصر »ء إذ كانت تقيل 
على سماع الشمر اليد واناطب المتازة وكانت تصدر أحكامم_) اأنقدية على الشعراء 
والخطباء وتوازن بين الشعراء الممتازن .«تى كان أمر هذه الوازنات رعا شغل القوم 
وم في ساحة امرك بقتتلون » فكان الحوارج وا هون بتواقفون في حرب المهلب 
وقطري لنتساءلوا عن حرر والفرؤدق وأمه أشعر (© . وم يكن ينمقد مجلس من 
الجااس إلا ويدور الحديث فيه عن الموازنة بين الفحول الثلائة : جرر واافرزدق 
والأخطل . فالحق أن الخبور ف المصر الأموي لم يكن حمبورا ذواق] للا'دب 
ونقادا خسب » وإغا كان من الجاهير اي يمسر إرضاؤها فب » فكان لذلك كثيرا 
ما يقو في أحكامه على الشعراء والخطباء . وهذا عمران بن حطان محدثنا عن نفسه 
فيذكر انا أن خطيته المتازة التي ألقاها في مجلس زياد لم رض عض من سما 
لحلوها من القرآن ”> . ولا أدل على تقدير الاطباء الأموبين لاجاهير من كدثرة 
تعر ضهم لاحصر عند الخطابة errs‏ اعتلاء انار تا شديدا حدثنا عنه طائفة هن 
آل خطبائهم . فقد روي عن الكيت قوله : « إت لالخطبة صمداء » وهي عى 
ذي اللب أرمى ٩‏ ». و کان زياد ري أن اعتلاء أعواد المثار ما يفسد على الامراء 
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اغتياطها سشبا 20 . » وقال ابنه عبيد الله بن زياد » وهو من كانت القلوب 
لم راه : د نعم الثبيء الإمارة ولا قعقمة' ارد » والتشزأن لاخطب 29 »., 
حتى عبد الملك بن مروان لم ينج من رعشة النار > فقد قال له بعضهم :د عجل 
عليك الشيب با أمير المؤءنين » . فأجاب : « وكيف لايمجل علي وأنا أمرض عقلي 
على الناس في كل حممة مرة أو مرتين 9 »> . 

فقد توافر لاحبمور عصرئذ قسط واف من الإحساس الأدبي والروح التقسدية 
والممرفة بأسرار البلاغة القولية جمل الخطباء يتهبيوك لقاءه وتمترمهم الرعشة حي 
مخطبون أمامه » ورما اعترام الحصر وارتج علهم .»> ورا تصبب المرق منهم لشدة 
اضطرابهم » فلا غرو أت تدهم يعنون بتزوير الكلام وتحبيره وتوخي إجادته 
ليكون قينا بإرضاء هذا الجبور الذواق انقاد > ولا غرو أن نجدهم >ذلون في 
خطهم بالصنمة وتزويق الكلام ليتاح لهم التأثير في جبورهم واسهاته [للهم . 

ومن أدلة عنانة الخطياء تحير خطهم وإعدادها هذا الكلام الكثير الذي نجده 
في البيان والتبيين ونقد النثر والصناعتين وغيرها من الكتب التي عنيت بفن الول 
عن ضرورة تنقيح المطب وتهذيما . وهذه الا'قوال لا تنطبق على العصر العباسي 
وحده »وهو العصر الذي ألفت فيه هذه الكتب » بل تنطبق كذلك على اأمصر 
الأموي » لأن هؤلاء النقاد استمدوا خطتهم وتوجبهم من آار أع.لام الحطباء في 
المصرن وطر يقم في الخطابة ٠‏ وقد شحم الحاحظ في الماك والتسين ذوي الموهية 
الخطابية على ا غمار هذا القن وباوغ أسمى مراتيه » ولكنه أوصام عحانية 
الارتمال واقتضاب الكلام» كم أوصام بالتريث في عرض إنتاحبم الأدبي على ااناس 
ليتأ كدوا أولا من إعحاب النقاد به ورضاهم عنه . وما قاله في هذا الصدد : « فإِث 


= 50 . . . 
أردت أن تتكاف هذه الصناءة » وتنسى إلى هذا الادن » فقرضت قصدة › 
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أو حبرت خطة » أو ألفت رسالة . فإياك أن تدعوك تمتك بنفسك › أو يدعوك 
علتحبك شمرة عقلك إلى أن تنتخله وتداعيه 6 ولكن اع ذه على الماماء في عرض 
زتنائل الى اغا إن کا 2 كان تراك الأسماع تصني له » وااميون تدج 
إأنة 3 ورأيت من طا امه و سنه » فالتحله وي على أن أ O‏ إن دعا 
إلى ااتهديب والتنقيح 4 ثبو لايدعو إلى الإسراف فا ¢ وهو بودي عا یه ااشكلف 
الذي يفسد الكلام ويذهب رونقه 2 وبدعو إلى القصد والاءة_دال « فالقصد في 
ذلك أن نتنب السوقي والوحثي » ولا #._ل همك في دب الالفاظ » وشغلك 
ف اتخيص إلى غرائب المعافي وي الاقتصاد بلاغ ¢ وي التوسط عافة 

للوعورة 7 

ولاحتفال ااقوم باللطابة وعنايتهم بإحادتها كثر كذلك حديث التقاد عن البلاغة 
وشروطبها » وما قيل في تمرينها » ولم يكتفوا أن يسوقوا كلام فصحاء المرب 
E 6‏ ادد بل أوردوا أنضا أقوال فصعياء اند والروم والفرس وغيره-م 5 
وحين غدت الفصاحة المطابية ركنا من أر كان الخحدل الكلامعي أخف التكامون يمنوك 
بتعلم أتباعيم أضول الخطابة وطرق الإقتاع والحدل 3 وقد ظبءرت هذه اأمنانة 
أحلى صور ها ٤‏ العصر المناسى الذي ازدھر وه عل الكلام « وق أوساط الممتزلة 
اشتهرت فة بسر بن المتمر اي لقن فما فتيان المتزلة أصول الاطابة وأساليب 
ادل والإقناع 0 . ومن الو کد أن عنانة المتكلمين الصنعة وزور الكلام تفقوف 
عنالة سائر الخطباء م لأنهم ما كانوا بمتمدون في جدلم على المنطق فب » وإغا 
كانوا يعتمدون أيضاً على جال التمبير ورونق الكلام والملابة اللفظة » أسوة مما 
كاك نصئمة اأسغسطائوث من فلاسفة الإغق من قل » ولذلك عد في خطهم من 
المناة بالفنمة أ كثر ما جده في خطب غيرهم . آله هذا خطية واصل التي تمتبر 
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غوذحا از من غاذج الصنمة الخطابية » تمد فما حسن التنسيق وترتيب الأفكار » 
وإحكام التسلسل » وتقسم الحطبة إلى أقسام واضحة متناسقة > مم المنانة بالبدء 
والختام > وبدقة التسير عن الأفكار > وفي الطخطية بعد سحع مقصود » وجل 
مترادفة » وتوازن موسيتي » وفما فوق ذلك كله هذه الخاصة ااتي أوحبت شيرتا 
وهي زع الراء منها . ولم يكن ليتوافر في هذه الخطبة كل ألوان الصنعة امتقنة 
هذه لو لم يكن واصل قد أعد نمه لهذا اقام الخحطابي وهيأ خطته قبل إلقائها . 
وهذا يقفنا على بطلان ما ذهب إليه بشار بن برد حين مدح واصلا وأشاد خطيته 
هده ثقال : 

تكلتفوا القول والأقوام” قد حفكُوا ‏ وحيّروا خطا اهيك من خطب 

فقام مرتحلا تلي بداهته كمر جل القين لما حف بللهب 

وحانب الراء لم يشر به أحد قبل التصمّح والإغراق في الطلبر 

وقال أيضاً : 

فهذا بده لا كتحير قائل إذا ما أراد القول زوره شرا 

نقطية واصل هذه بعيدة كل اليمد عن الارتحال والءداهة » وما قال بشار هذا 
اقول إلا تمص اصاحبه واصل ‏ وذلك قبل أن تقع المداوة بين وإظاراً 
أفضله على منافسيه في محلس عبد اله بن عمر . وإذا كان سار المتكامين في هذا 
لحاس قد حيروا حلمم وزوروها » على ما ذكر بشار » وم من آل الخطياء » 
فلس من امقول أن بتصدى واصل تحدم ومنافس م دون أن يعد نفسه ذا 
لوقف إعدادا طفياً > ولا سما أنه وطن نفسه على عانبة الراء وإسقاطها من 
كلامه » وقد عاق الحاحظ على أبيات بشار هذه بقوله : « لأنه كان مع ارتحاله 
الحطبة التي بزع ما الراء » كانت مع ذلك أطول من خطهم .> » إلا أنه اعترقه 
في موضع آخر بأن خطب واصل تحتمل الصنمة » فقال معلة) على ما أخذ به واصل 
نفسه من مانية الراء » وهو أمر لم يتأت إلا بعد رياضة طويلة ومماناة شاقة : 
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حل 
« ... ولست أعني خطيه الحفوظة ورسائله الخلرة » لأن ذلك »تمل الصتمة » 
وإغا عنوت ”عاجة الخصوم ومناقلة الأ كفاء ومفاوضة الإخوان ...60 ع 

هذا والحاحظ متهم أيضأ بالتعصب لواصل » لما سنها من الاتفاق في المذهب 
والقول بالاءتزال » ومع ذلك فهو لم ينف الصنعة عن خطيه . 

ولا يفيمن من كلامنا أننا في عن الخطاء الأمويين المقدرة على ارتمال لمعا 
وابتداهها » فريا أقدم الحطيب على الارتحال في المواقف اأتي لا تحتمل إعداد 
الحطب وتزويرها » ولا سيا إبان الوقائع الحربية التي حكثيراً ما توجب على القائد 
ارال الطب ل#:حميس اند على القتال . ولكننا فما ذكرناه من غلبة الصنمة على 
الخطابة الأمونة نصدر حكا عانأ ينطبق على الكثرة الغالية من خطب هذا المصرء 
وخروج طائفة من الحطب عن هنا اله.كم لا يطمن فى ته . ولم تكن خطب 
الأعراب خالية من الصنمة » سم قد يتبادر إلى الذهن »> ولا أدل على عنابتهم مما 
من تكلفيم التشادق والتقس في خطييم »وقد أشار الحاحظ إلى هذا الأ وذكر 
بأن هذه الصفات في أهل الور أكثر منها في أهل الدر 0© . 

من مظاهى الصنمة في الخطابة الأموة : 

( أ ) المنالة بإستهلال الخطية وختامها » وبتقسيمها إلى أجزاء متناسية » وتسلسل 
الأفكار وأرتباط بعضبا بسعض . وآظر ما تتحلى هذه الصفات في خطبة زياد 
البتراء . وقد أخذوا عليه أنه لم يبدأها محمد الله » وذكروا أا ميت د راء 
لهذا السبب . ولكن بمضهم يذكر ما يناقض هذا الرأى ويقول إنه استهلها محمد 
الله والثناء عليه ٠"‏ . فإن صح هذا القول تكون <طبة زياد غير خارجة في 
استلالها عن 
قرع في الأول منها أهل البصرة لركوهم مطية المبالة والضلال وانن)اسهم في الفسوق 
والثبوات . وف القسم اأثاني بوضح لهم منبحه الذي يسير عليه : لين في غير 


أصول الحطابة في ذلك المصر . ونجده قد قسم خطبته أقساماً أريمة» 
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ضعف وشدة في غير عنف » وبتوددم باتباع خطة النطش واامسف إن ل يسلكوا 
سيل الاستقامة . وفي القسم اثالت بوضح لمم ما ينغي #نبه من الأمور» ومحدد 
لهم أنواع المقوبات التي سينزلها عن يعبئون بالأمن وبنالون الناس بإذام . وفي القسم 
الأخير يدعو القوم إلى ازوم الطاعة والمضوع لأْنهم » وهو يمدم بتتحقيق المدل 
وإعطائمهم حقبم من ايء » ويضمن لهم السير على اسياسة اني برضو عنها » على 
أن بازموا جانب بي أمية : فإنهم ساستهم امؤدبونء وكبفبم الذي إليه بأوون. ثم 
يجمل ختام خطبته تحذيراً ووعيدا ليملا قلوب الناس رعبا : د وام الله إت لي 
في لمر بى كثيرة” » فایحدذدر كل امرىء ia‏ أت بكون من صرعاي . ©» . 
فقد كانت خطية زياد هذه نموذحا تمتاز مسن التقسم وترتيب الأفكار وإحكام 
الصئمة » وبل من إعاب الناس بها أن شد له عبد الل بن الأهثم » حين سما 
بأنه أوتى الجكة وفصل الحطاب (© , 

على أننا لا يني أن نسرف في تقدير عنالة الخطاء الأموبين بالتقسم والترتيب 
فهم لم بيلغوا من ذلك مبلغ خطياء اليونان القدامى مثلا » والسبب الاول اذلك ء» 
فا ببدو لنا » هو أن التفكير النطقي عند اليونان وافق نمضة الخطابة » أما عند 
المرب فالتفكير الماظق » عفيومه الاقق » كارت متأخرا في وحوده على العصر 
العو “له لمر الذهي لاخطابة المربية » لأن المرب لم يتح لمم الوقوف على 
التراث الفلسني اليواني إلا في المصر المباسي » وهو المصر الذهبي لازدهار الحياة 
الفكرية والثقافة الفلسفية عند المرب . 

( ب ) ومن مظاعى الصتمة في الخطب الأموة أيضأ مراعاة ااتأنق والدقة وحلاوة 
الحرس في اختيار الألفاظ . وخطب أبي حمزة الحارجي تمثل هذه الناحية ثيا 
حيداً » فهي تنيء عن براعة حديرة بالإعجاب في اختيار الألفاظ القوية الإبحاء » 
المذبة الجرس »التي تطرب لها الأذن ويرتاح لها السمع وتز لها حس المربي المولم 
بأناقة التسير . وهذا جاب من خطبة له يظبرنا على هذه الخاصة في أسلوبه : د ثم 
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لقينا رخالكم بقنديد » فدغوناهم إلى طاعة الرخمن » و 5 القرآكت » ودعوة إلى‎ 
طاغة الشيطاك » وح مروان وآل مرواث . فشتان » لعمر' الله »ما بين اني‎ 
والرشد . ثم أقتلوا مهر عون ديز فون »> قد خرب الشيظان م خرانه » وغلت‎ 
بدمائهم مراخلله » وصلاق علهم إبليس ظنه » وأقبل أنضار الله عصائب” وكتائبء‎ 
نكل هبهئد ذى روئق »2 فدارت رانا » واستدارت رحافم شرب رتاب مه‎ 
المطلون «0 . »ء والح أن عنانة خطباء الموارج بالصتمة لم نكن لتقل عن عناءة‎ 

سار الحظياء بها . 


(ج ) ومن مظاهرها أيضا اامناية بالزخرف الافظي » واللية البديمية » كالسجع 
والتوازن الموسيقي والمكس ونحو ذلك » ولكن خطاء بي أمية لم ييكونوا يسرفون 
في هذه المنالة إسراف من أنى بسدهم . وقد تحدثنا عن السحع مفصلا في 
عيزات الخطابة الأموة » ولاحظنا ثمة فلة السحم في الحطب السياسية الخالصة » 
إستثناء خطب الختار اني كانت تلتزمه وتتكلفه . وبلاحظ أن السحم في 
المطب الدينية أكثر شيوعاً منه في الخطب السياسية » ولا سما القصص الديي 
ما . ونحد السحع بقع في بعض ضروب الخحظابة الاجتاعية كخطب الحافل 
والمفاخرات وخطب التأبين والتمزية . وإذا خلت الخطية من ااسحع فبي قا تخلو 
من التوازن والتلاؤم الموسيقي بين الفقرات والجل » فالليطباء الأموبون كانوا حربصين 
على الانسحام اللوسيقي سواء في ألفاظهم أو في تراكيهم . ومن الزخارف اليديمية 
التي كانت تق في بعض خطب هذا العصر : المكس » وهو يقوم على إيراد ااميارة 
ثم عكسها » وذلك كقول سلبان بن عبد الملك من خطبة له في وصف الدنيا : 
د... تُضحك اكيا » وتبكي ضاحكا » وتخيف آمنا ؛ وتؤمن خائفاً » وتفقر 
مثريا » وتثري مقتراً ٩۳‏ . » وكقول واصل من تحميده في خطبته : « الذى علا 


ف دنوه 3 ودنا ف عأوه 6 . 
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( د ) والمناة بالتصور مظ آخر من مظاهى المنمة في الخظابة الأموة »وقد 
تحدثت عنه أيضأ في عيزات الخطابة السياسية ء ؤوضحت ثمة مدى عنانة الخطياء 
الأموبين بهذا الأسلوب التصوري » وبرع مم في ركوب هذا الأسلوب الجنح 
المحاج وأو حمزة وعتة بن أبي سفيان 

على أن عنانة خطباء ني أمية بالمنمة كانت مم ذلك عنالة ممتدلة مقبولةلم تبلغ 
حد الإسراف الممقوت وااتكلف المدوج اللذزن غلبا على أسلوب ااثثر متك العصر 
المباسي . وعلى رغم عناة الخطباء الأموبين بالتأنق اللفظي وجال التمبير كان رائدهم 
الأول التعبير عن أفكارهم ترا حمع بين الإماز والدقة والوضوح . وقد خض 
أحد الخطباء شروط الخطابة الحيدة في نظره بقوله : « رأس الخطابة الطيمم » 
وعمودها الذثربة »> وحتاحاها روانة الكلام > وجلا الإعراب > وماؤها تخر 
الا'لفاظ » والحة مقرونة بقلة الاستكراه 20 . > »2 ومازال النقاد حثونف على 
عانية ااتكاف والهرناكن مع الطبع > ومن كلام لقدامة بن حمفر في ذلك قوله : « ومن 
الا'وصاف اآتي إذا كانت في الخطيب سمى سديدا » وكان من العيب مما سيدا » 
ه اطييمئة » ولا 
متكلف ما ليس ي وسمه . فإك التكاف إذ ظير في الكلام هجنه وقح موقمه 10 


ؤرى الحاحظ أن المولدن من ااخطياء واللريين المتكافين قد أفسدوا الخطابة 
العربية لافتقارم الى السليقة الخطابة الا'صيلة التي حملت المرب الا“قحاح تحانبوث في 
خطهمالا*نفاظ المسخوطة والءاني المدخولة والا*قوال ااستكرفة 7 , 
+ عد سا 
اا : الأداء الحطابي 
لايكفي لإجادة فن الخطابة أن تكون الخطبة مستوفية شروط الإجادة وال تقال 
)١(‏ البان والتبيين 44/١‏ والكلام لأني داود بن حري ٠‏ 


(۴) ققد النثر المنسوب إلى قدامة بن حفر ص ٠ ٩۲‏ 
(؟) الان والتبيين ؟/م ٠‏ 


م 


من حيث أفكارها وأسلومها ومميزاتها الفنية » بل ثة أمى آخر له شأن خطير في 
أي فن الإلقاء ‏ وقد يكون الأداء في الشء 


ر مض الشأن > والقصيدة قد بزداد 


عهاء ورونةا بالإلقاء الحيد » ولكن الشمر يمكن أن يستغني عن الأداء الشفوي وبقرأ 
مكتويا » أما الخطابة فبي فن مخاطية الجاهير » ولا بد من إلقاء الخطبة على 
مسامع الناس لتؤدي الذاية منها » ولذلك كان للأداء فما كل الشأن . وحين يقف 
الخطيب ايخطب أمام جماعة من الاس » فإن أنظارهم تتلقفه وأسماءيم تتوحه إليه ؛ 
وهو مطالب بأن رضي أنظارهم ويطرب أسماعرم في وقت مما » ومن هنا كارف 
للأداء شروط تتصل ميئة الخطيب » ووقفته » وحركاته » وصوته »> ونطقه . وأنا 
موجز فيا بلي أبرز شروط الأداء ااتي كان على الخطيب الاموي مراءاتها . 

(! ) كان الخحطيب في عصر بي أمية يخطب إما على منبر » وقد اتخذت 
المخار في الماجد منذ عبد الرسول عليه اللام » وإما على أي مكان 
متفم ليراه الناس . وكان يشترط قيام الحطباء في دل ضروب الخطابة » 
لأن الوقوف في الخطابة هو الأصل » إلا أنهم جروا على أن خطبوا جالسين في 
خطب الإملاك وبمض الخطب الدينية » وكذلك كن بنو أمية يقسدوث في إحدى 
خطبتي الجعة وااميدن وبقوموث في الا'خرى . وقد حرت عدة خطباء المرب مد 
ااعصر الجاهلي على أن مخطبوا على رواحلهم في المواسم المظام والمامع الكيار . ولا 
غلك دايلا على أن هذه المادة قد ظلت قاة في المصر الأموي » وحن رجح 
أن أخذ المرب بأسباب المماة الحضرية في هذا العصر قد باعد ينهم وبين عادة 
الخطابة على الرواحل . وفي الجامم الحافلة كان الخطيب بلتزم لوث العمامة » كأبها 
هي شارة يعرف بها . وقد حدثنا الحاحظ عن ازوم الخطباء العماثم في أيام الجوع (© . 
وكذلك كان لابد للخطيب من اتخاذ مخصرة . وهي من المادات الموروثة أيض_اً 
عن العصر الجاهلي . ومحدثنا الماحظ أن الاطرب ريا استئنى عن الحبة أو الرداء 
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ولكنه لا يستغني عن ااءمة والخصرة» وقد تكون الخصرة قضيا أو عصا أو قناة 2١62م‏ 
وقد يتكىء الخطيب على قوس أثناء الخطابة » وقد أصبح اتخاذ الخصرة من 
الأمور ااي لا يستطيع الخطيب الاستغناء عنها » اطول إلفهم لما » وقد روي الحاحظ 
عن عبد الك بن مروات قوله : « لو ألقيت الليزرانة من بدي لذهب شطر 
كلمي ٩‏ . , »> وريا ألف الخطيب عصا بسينها لا يدلا » فقد جاء في سرح 
اأميون أن سحان وائل ا دعي لاخطابة في بحاس مماوة قال لهم : د انظروا 
إلى عصا تقوم من أودي . قلوا : وما تصنع ما وأنت بحضرة أمير المؤمنين . قال : 
ما كان يصنم بها موسى وهو مخاطب ربه » وعصاه في يده . فضحك مماوية وقال: 
هاتوا عصا. خاءوا ا اليه » فركلها برحله ولم يرضبا » وقال : هاتوا عصاي فأنوا 
ها © . » . وقد اشار بعض الشعراء إلى عأدة اتخاذ الخاصر فقال كثير : 


إذا قرعوا اناير ثم خطءوا بأطراف الخاصر كالغ شاب ©) 
وقال صفوات الأنصاري عدح خطباء المتزلة : 
يصون فصل القول في كل خطبة إذا وسلوا أوانهم بالخاصر 0» 


وكان اتخاذ الخاصر من الأمور التي عاما الشموبي ون على المرب في المصر 
الباسي » وقد أفرد الحاحظ جانبا كبيراً من كتاب البيان والتبيين الرد عليم 
وايان فضائل المصا . وحمل اأعصا عنده « دليل على ااتأهب لاخطبة » والتهيؤ 
الاطتاب والإطالة » وذلك ثيء خاص في خطباء المرب » ومقصور علهم ومنسوب 
ا 


وما تحسب أن الخطياء كنوا يرون لاتخاذ المصا فائدة معينة » وإنما هي عادة 


) البيات والتبيين ٠۲/۳‏ 

) الصدر اسايق ١٠١۹/۳‏ 
) سرح الصوث ص ۸۷ ء 
) البيات والتبيين ٩/۳‏ 
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أافوها وبات من السير علهم التخلي عنها » ومن ثم أصبحت الخصرة من سات 
الخطيب اللإزمة له . وإ التزام الخطياء الأمويين لهذه الءادات الموروثة عن المصر 
الحاهلي يثنا أن الاسلام لم يكن له أثر في تغيير شارات اللخطياء وعاداتهم وزمم» 
إلا ماكان من اتخاذ النابر بدلا من الوة.وف على تشز من الأرض أو الخحطابة 
على الرواحل . 


ومن الحقق أن هيثة الحطيب لها أثرها في الخاهير , فاليطيب إذا كان قصيراً 
فيا زري المنظر اقتحءته أعين الناس » وعلى نقيض ذلك إذا كان فارع الطول 
عظم الحامة حسن السمت » فإن منظره خليق بأن تمل الا*نظار تتملق به وبأن 
يلا" قاوب ااناس هيبة وتوقيراً له . وقد كان الحداج خبيراً ما يتركه منظر ااخطيب 
من أثر في نفس الخاهير » فاختار حين قدم الكوفة طريقة مسرحية يفحأ ما أنظار 
ااناس » روى عبد الملك بن عمير اللءثي قال : بينا نحن في المسجد الحامع بالكوفة » 
وأهل الكوفة يوءئذ ذوو حال حسنة مخرج الرجل منهم في المدرة والمشرن من 
مواليه » إذ أتى آت فقال : هذا الحجاج قد قدم أميراً على المراق » فإذا به 
قد دخل المسحد ممتمأ بعامة قد غطى يبا كثر كيه تلن يفا TF‏ يكرا 
قوسا » يؤم انبر . فقام اأناس نحوه حتى صمد انبر » كث ساعة لا يتكل . 
فقال الناس بعضمم لبعض : قبح الله بي أمية حيث تستممل مثل هذا على العراق » 
-تى قال عمير بن ضابيء البرحمي : ألا أحصيه 5 . فقالوا : أميل حتى ننظر . 
فلها رأى عيون اناس إليه حير اللثام عن فيه وض فقال : 

أنا ابن جلا وطلااع؛ الثناب! ‏ مى أضع اأمامة تمرفوني220. 

فقد أراد الحجاج أن يقدم نفسه لأهل اامراق » فاختار هذه ااطريقة المسرحية 
الطريفة » و « أخرج » خطيته « إخراجاء فنا يليق بموضوعبا : جاءم في هذا الزي 
المدوي » مقنما قد غطى از وحبه » ثم أمبليم حى نفد صيرمم وتعلقت أنظار م به ۰ 
ثم حسر الاثام عن وحبه فحأة « وابتدرم ببيت سدم إن ول ااشہور» وم کن 
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غلب الججاج من الظبور بهذا المظبر إلا طبع صورته الحيفة في نفوس أهل المراق ؛ وملء 
قاو مم رعا وهلما 2 وقد قق له ما أراده فأصبح اسه وحده كافيا ليث اللأعر والملع 
قي قالوب أجل المراف ٤‏ 

عل أن من الخطياء من كانت حودة كلامه تموض عن قبح منظره » وذلك شأن 
الأحنف بن قيس مئلاء فقد كان قبيح الهيثة أشدق ولكنه كاك إذا تكلم جلى عن 
نفسه2202 , وروى الحاحظ أن أبا واثلة إناس بن مماوية اازني أتى حلقبة من حلق قريش 
في مسجد دمشق » فاستولى على ال مجلس »> ورأوه أحمر دميما اذ الحيثة قشغا » فاستهانوا 
به » فلها عرفوه اعتذروا إليه وقالوا : «الذنب مقسوم بسنا وبنك » أتسشنا في زي 
مسكين » تکامنا بكلام ال0 .> 

( ب ) وكان الحطيب الأموي يستمين بالإشارة أثناء خطبته» والإشارة من مستازمات 
الخطابة عامة » وهي تعبر عن شدة اتقمال الاطيب . ولا ستحدن في الحطيب أن قف 
عو ضوع خطنته » وذلك كله خليق أن رد خطيته من نضة الحياة وقوة التأثير :2 
وكان الط اء الأموبون مشیرول » م قدمنا بالخصرة واامضا » ولس في هذا ما عم . 
إلا أنهم كانوا يميبون على الحطيب أن يصدر عنه من الج ركات » أثناء الخطابة » ما يهي 
باط را به ووحله ¢ فالخطيب الممتاز عندم نيعي أن يكون ابت الان 34 رابط الحأش» 
قليل التلفت . وقد حمل أو هلال المسكري علامة سكون الخطيب ورباط_ة حأشه 
هدوءه في كلامه وكبله في منظقه( ٩‏ . وكاب اضطراب الخطيب وفقدانه السيطرة على 
أعصابه يؤديان إلى أن يأتي حر كات تفضح حالته النفسية المضطربة . كأن ينظر في 
رتعش » أو يفتل أصابعه » أو يكثر من التلفت. وقد نقل الماحظ كلام بمض 
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النقاد في عيوب الخطابة » فروئ عن أبي داود بن حريز قوله : . « تلخيص المماني 
رفق » والاستعانة بالغريب عجز » والتشادق من غير أهل البادية بض » والنظر في 
عيون ااناس عي » ومس اللحية هلك » والمروج مما بي عليه أول الكلام إسماب().» 
وعاب شاع أحد الخطياء فقال : ش 
مء ۳% والتفات وسلملة ومسحة عثنون وفئل الصا بے 
٠‏ ورها اعترى الخطياء الحوف والاضطراب أثناء الخطابة اسبب خارجي » فاتمكس 
صدى اضطراهم في حركاتهم » شأن زيد بن حندب خطيب الا'زارقة المفوه» فقد 
خر جته قعقمة رماح الممركة عن اتزانه وهدوئه» وهو خطب » فإذا به يسمل. 
وبتنحنح » وأشار إلى ذلك الا'شل الا'زرقي ‏ وهو من شمراء اليوارج _ فقال : 
حح زببل وسعل ما رأى وقم الأّسل" 
ويل' امه إذا ارتحل ثم أطال واحتفل) 
أما خالد بن عبد الله القسري فقد حمله االحوف عاط في كلامه ويأتي ممركات 
لا تليق خطيب مفوه مثله »> روى اليرد أن خالد؟ كان مخطب مرة » فخرج عليه اإغيرة 
ان سميد بالكوفة في عثشرن رحلا» فمطمطوا به > فاضطرب خالد وقال : أطعموني. 
ماءع وعيره أحد الشمراء ما أصابه من اللحوف والتخليط فقال : 
بل الار من حوف ومن وهل واستطعم الماء لا حد في الهرن() 
(ج) ولم يكن هذا كل ما كان يمتري الخطيب يحة الاضطراب اأنفسي الذي 
كان بتعرض له أحياناً حين يتصدى لاخطابة » هذا الاضطراب الذي سعيناه « رعشة 
انار » » وإغا كات يمتريه أحيانا أعراض أخطر من ذلكء کالہر وهو انقطاع 


الئفس اسب الاضطراب والإعياء» وقد يتصيت المرق ممكه . رووا أن صمصية ل. 
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صوحان تکام عند مماوية مرة فمرق > فقال مماوية: رك (أقول» فأجأن صعصعة > 
« إن الحياد نضاحة بالاء» . () على أن أخطر ما يتمرض له الخطيب من هذه الأعراض 
الإرتاج والحصر: يقف اليب ليخطب وقد ازدمت الا'فكار في ذهنه فإذا 
الاضطراب يدهمه فيشل مقدرته على تركيز أفكاره » ويمجز عن الكلام عجزاً 
مطلة) فكأعا قد عقل اسانه » يبحث عن الا*لفاظ فتفر منه » وعن الجل فتتأبى 
عليه » وبلت.س ال ماني اي كانت منذ قبل حاهزة في فكره فلا حدها وإنما عد 
الضباب ينثى قواه النمكرية» ويقول إذ ذاك كلاما لا مت إلى الموضوع الذي يريد 
الكلام فيه بصلة . وقد يقول ما حمل الناس على الضحك » ورءا زل دون أن يقول 
شا . ولحظة الحصر هذه من أتعس الاحظات التي يمر مما الاطيب في حياته » وهي 
تترك في نفسه 51ر] سيئة لا يسبل محوها. وقد حدئنا أن عبد الله بن عامر حصر 
مرة على منير المصرة فشق ذلك عليه كثيراً » وحاول زياد أن بسري عنه بقوله 
اذه ادثراء ما لحمو مارم خض ١‏ اومان ا شر ا 
للارتاج والإحال <ين تصدى اخطابة ارتحالا وابتداماً دون إعداد مسبق. ولم 
يكن الحصر وقة] على ضماف الخطياء بل كان الخطاء اأفوهون عرضة كذاك لهذا 
الموقف الؤلم . روى الحاحظ أن عدي بن أرطاة صمد انبر يوم فلها رأى جاعة 
اناس حصر فقال : « المد لله الذي يطعم هؤلاء ويسةهم » » وخطب مصعب بن 
حيان خطبة تكاح فحصر فقال : « لقنوا موتا ج قول لا إله إلا الله » » فقالت 
أم المارية : ع«ل الله موتك ٠‏ الهذا دعوناك0»؟ ورعا استطاع الحطيب أن يملك 
زمام نفسه بعد <ين ويتخلص من حرج مو قفه بلياقة » صذيع ثارت قطنة حين أراد أن 
مخطب سحستاك ذات مرة فحصر » فما بزل عن النير قال : 


فإلا أ كن i‏ خطيباً في بيني إذا جد الوغى لخطيب 
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فقيل له : لو قلت هذا على انبر لكنت خطيياً 0 . وأرتج على مءاوءة في خطيته 
حين ولي فقال مماقأ على ما أصابه من حصر :« أا الناس »2 إني ات أعددت 
مقالا أقوم به ف حيبت عنه » فإن الله حول بين المرء وقليه م ک) قال في 
كتابه » وآتم إلى إمام عدل أحوج ia‏ إلى إمام خطيب + وإفي آم رکم ا آم 
الله به ورسوله » وأنهاكم عما نماك الله ورسوله » وأستففر الله لي 26٠ © fly‏ 
فكان لبقأ في تخلصه من موقفه بهذا الكلام . وقد وصف خالد اأقسري حال من 
برتج عليه وما ينبني له حينئذ من التأني والتريث . وذلك أنه أراد الكلام مرة 
خصر » فكت مليًا لا يتكلم » ثم للا ثابت إليه نفسه وزال عنه اضطرابه وتا 
له الكلام قال : « أما بسد » فإن هذا الكلام حيء أحياناً » ويعزب أحياناً 
فسيح عند عيئه سيبه » ويمز عند عزوبه طليله » ورا كور فأنى ٠‏ وغول 
فتأى » فالتأني لوه خير من التماطي لاه » وتركه عند تنکره أفضل من طله 
عند مدره » وقد راج على البليغ لسائه » وتاج من الحريء حنانه > وسأعود 
فأقول إن شاء ا ۳ )> . 

6 والصوت والنطق من المناصر ذات ااشأن الكبير في الأداء الطابي » 
فإن حسن الأداء وحبارة الصوت » وسلامة ااتطق » نما بزيد في روئق اللطبة 
وحسن موتهها في النفوس »2 والخحطيب لا يؤثر في المستمع من طربق الأفكار سب 
وإنا يؤئر أيض] في حاستي السمع والبصر »> وتاضافر هذه المؤثرات كسا اتكون 
لدى السامع فكرته عن الاطيب . و الس على الاطيب من خلال آثاره وحدها 
- ناقس أبترء ولا بد من تقدړ حظه من الاداء الحطابي ليكون الحم مستوفياً 
شروط الصحة والدقة . وقد عني اناد بيان ما للصوت والنطق من عظم انشأن 
في الخطابة والفصاحة » فقال قدامة : « وما يزيد في حسن الخطابة وحلال موقمما 
حبارة الصوت » فإنه من أجل أوصاف الخحطباء ». إلا أن قدامة لم يشترط حلاوة 
النثمة في الخطابة : « ولس بلتفت في الحطابة إلى حلاوة النغمة إذا كان الصوت 
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حبير أ ؛ لآن حلاوة اأنفمة إِعًا تراد في التلحين والإنشاد دون غبرها 20 , » وقال 
الحاحظ : د وكنوا عدحون البير الصوت » ويذمون الضئيلل الصوت » ولذلك 
تشادقوا في الكلام » ومدحوا سعة الفم » وذموا صئر الفم "€ . > . وقد أشاد 
الشمراء أيضأ تحهارة الصوت في اللطابة فقال أحدهم عدم معاوية بذلك : 
ركوب النار واا ممن خطته عر © 

والاطيب الاه هو الذي يستطيع أن تصرف بصوته الأفاضاً وارتفاعا » 
مساراً موضوع الحطة وانفمال الساممين » فإ من شأن هذا التلون الصوتي أن 
سعد السآمة عن الغاطيين ونب خطبته الرتابة المملة . واناطيب بدأ خطته عادة 
تفوت خيش :لذن نفسه تكون إذ ذاك هادئة » فإذا مضى في خطبته تفاقم انمماله 
واندفاعه » وازداد بالتاللي صوته ارتفاءا وهديراً . وكان الحجاج خيراً بأثر الموت 
في اجاهير » وكان من تام طريقته المسرحية في التأثير في سامعيه أنه كان إذا 
سعد امثير تكلم زويها' سق اد يسممع © ثم يتزبد في الكلام حتى رج يده 
من مطرفه ويزجر الزجرة فزع ما أقصى من في المسجد 2©9. 

ومنذ المصر الماعلي عرف كثير من المطياء » ولاسم الأعراب منهم » بضرب 
من التكاف في النطى والتزيد في حارة الصوت » والتصرف محارج الحروف ية 
التفاصح و تضحم الصوت » وهو الذي عرف بالتشادق والتقمر (°) . وقد أ عن 
الرسول عليه السلام أقوال يني فما عن اأتشادف كقوله : « إناي والتشادق » . 
وذكر الحاحظ أن الرسول عاب « الأزيدن في خبارة الصوت وانتحال سعة 
الأشداق ورحب ااثلاصم وهدل ااشفاه 7© . كم أثر عن الرسول كرهه التخلل 
بالاسان : و إن الله تمارك وتعالى ينض الرحل الذي تخالل بلسانه ك تتتخلل الباقرة 
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الى بلسائها > . على أن هذه المادة الأعرابية ظلت ممروفة في المصر الأموي 
وتكلنبا حل الخطاء فكانوا يتشادقون ويتقمرون » وقد مر با قول الحاحظ إن المرب 
كانوا مدحون الخبير الصوت (لذلك تشادقوا في الكلام » ومدح شاع مرو بن 
مید الأشدق التشادق فقال : 

تشادق حتى مال بالقول شدةه وکل خطبب لا أنالك أشدق 60 

ومن عرف التشادق من خطاء بي أمية خالد بن عبد الله القسري »> وفيه قال 
الشاص کی بن نوفل : 

وألحن” اناس كل الناس قاطبة وكا يوام بالتشديق في الطب © 

فسمة الأشداق كانت صفة عودة في الخطيب لاما معينة على حبارة الصوت 
ولكن كلك هده اسعة بالتقعر والتشادفق »> وهو من فقيل الصنمة ٤‏ الا'داء 
المطابي » لم يكن صفة ت#ودة في نظر من يكره ااتكلف والتصنسم من اانقاد 
واليلغاء . وقد ذم الحاحظ صاحب التشديق » واكنه حمله أعذر من عبي بتصدى 
للخطابة : « ثم أعل أبقاك اله _ أن صاحب التشديق والتقمير والتمقيب من الخطياء 
والبلغاء مم سماحة التكاف ء وشنءة التزيد» أعذر من عيى” بتكاف الخطابة 9ى, , 

وثمة عيوب في النطق لا يد للخطيب فما لأا ترحم إلى عيوب في الخلقة 
وتكون الأعضاء » أو إلى أسباب عارضة كتساقط الأسنان » فن هذه العيوب 
الملقية المؤدة إلى اختلال ارج الحروف وتشويه النطق » اشنا ء والفلح » والضجم 


والروق » والفقم » والشدق0©© . وهذه الميوب كانت في عدد من خطباء بي 
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أمية » وقد ذكر الحاءظ أن زيد بن ندب » خطيب الأزارقة » كان أشني أفلح» 
وأنه لولا ذلك لكان أخطب المرب قاطبة © » وكان الا'حنف نن قبس أشدق 
مترا كب الا'سنان ) . ش 
وما يفسد انط سقوط بعض نابا المطيب » روى أو عمان أن الجمحي 
خطب خطبة تكاح أصاب فما مماني الكلام » وكان في كلامه صفير يرج من 
موضع تناباه المأزوعة > فأحابه زيد بن علي بكلام في جودة كلامه › إلا أنه فضله 
بحسن الخرج والسلامة من الصفير "> . وذكر أيضاً أن مماوية لم يتكلم على منبر 
منذ سقطت ثناياه » وأن عند الملك بن مروان شد أسنانه بالذهب وبين الدافع إلى 
ذلك بقوله : « لولا المنابر والنساء وما باليت متى سقطت 42». » » وبريالحاحظ 
أن سقوط الا'سناث حميما لا يفسد اانطق كسقوط مضا » واستدل على ما ذهب 
إابه بأن سفيان بن الا'برد الكلي تساقطت جيم أسنانه وكان مع ذلك خطيباً بينأ*». 
ومن أبرز عيوب اانطق الخلقية الفئنة » ولاجاحظ كلام كثير في الائذة وأنواعبا 
في الحزء الا'ول من البيان والتببين » والاثئة تقم على الا* كثر في أربمة أحرف : 
الراء » واللام » والسين » والقاف . وأشبر من عرف بالثفة من خطياء المصر 
الا" موي واصل نن عطاء . وقد حدثنا الحاحظ « أن واصلا لا رأى قبح فته » 
وأن مرج ذلك منه شنيع » وأنه إذ كان داعية مقالة » ورئيس غلة » وأنه بريد 
الاحتجاج على أرباب التحل وزعماء الملل » وأنه لا بد له من مقارعة الا'بطال » 
ومن الحطب الطوال » وأن البيان محتاج إلى تمبيز وسياسة » وإلى ترتيب ورياضةء 
وإلى تام الآلة وإحكام الصنمة ٠‏ وإلى سهولة الخرج وجبارة المنطق » وتكيل 
الحروف وإقامة الوزن » وأن حاحة النطق إلى الحلاوة والطلاوة كاجته إلى الحزالة 
)١(‏ البيات وااتبيين ١زهه‏ . 
(؟) المصدر السابق ١/5ه‏ . 
(؟) المصدر السابق ١/8ه‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ٠ ٠٠/١‏ 
(ه) الصدر اسايق ٠١/١‏ . 


ا 
والفحامة و ¢ رام أو ةة إسقاط الراء من کا مه 4 وإخراحا مر 
حروف منطقه » فل زل يكابد ذلك وياله » وبناضله ويساحله ٠‏ ويتأتى استره 
والراحة من غته ٤‏ حى انتظم له ما حاول » واسق له ما أمل (° ¢ ۰ ولت 
يحاولة واصل هده لاتخلص من لته بدعاً لم يسيق إايه »م فقد سبقه إلى ذلك 
خطيب الإغريق الأشبر ديموستين الذي لم يتأت له أن يصح سيد خطباء اليونان 
إلا بعد مماناة طويلة ومكابدة مضنية في سبيل التخلص من آفانه في الثطق » وکان 
ملأ فاء بالحمى ثم عضي وحده في إإقاء الطب الطويلة » حتى استقام نطقه 
وسل من اعيوب , 

ومن عيوب ااأنطق اا : التمثمة )وهي رد اكلام إلى التاء وام » والفآمأة» 
وهي اتعتم الاسان في الفاء م بقول أو الزحف » وهو من شمراء العصر الاموي : 

ا بقاماء ولا تتام ولا كثير المأحئر في الكلام © 
ومنها الاحاحة » وهي التردد والاضطراب ف النطق » قال اللوي 
ليس خطيب القوم الاح لاج ولا الذي زأحل كالاج 

ويذحكر الا حظ مض عيوب الاسان الأخرى فقول : « وبقال في لسانه 
حسة 4 إذا كان اكلام دقل عليه 0 ول ييلع حى الفأفاء وااتمتام ¢ ويقال ف 
لسانه عقلة إذا تمقل عليه الكلام . ويقال في لسانه اكنة > إذا أدخل بسض 
حروف المجم في حروف المرب وجذبت اسانه المادة الأولى إلى ارج الأول . 
فإذا قالوا في لسانه حكلة فَإِعًا يذهيون إلى نقصان آلة النطق وعجر أداة الافظ ع 
حى لا تمرف ممانيه إلا بالاستدلال © ع . 


. ٠٤١/١ البيان والنيين‎ )١( 

(؟) الصدر الساق ٠۸/١‏ . 

(؟) المصدر السابق ٠۹/١‏ . واللهي الفضل إن العباس من شعراء بني هاشم في المصر الأموي ٠‏ 
ا#لباج : الأحق . 


(؛) البيان والتبيين ٠۹٩/۱‏ . 


4 


ومن خطياء المصر الاو الذن عر فوا باللكنة عيد الله ن زياد » وذلك أنه 
نشأ بالأساورة > وهم قوم من المحم زوا البصرة » إذ كارن شيرويه زوج أمه 
مرجانة منم » فظبرت في لسانه لكنة المحم » على فصاحته . ومن لكنته قوله 
لهانيء بن قبيصة : أعروري ريك : أحروري (© . 

وقد عرف مض خطاء المصر الأموى بافة أخرى من آفات الاسان الناجمة 
عن مخااطة المرب للأعاجم هي الاحن . وقد تحدثت في فصل المؤثرات الاحماعية عن 
هذه الظاهرة وسيب انتشارها في هذا العصر . وقد نسب الاحن إلى طائفة من آم 
خطباء النصر الأموي » منم خالا بن عبد الله القسري وخالد بن صفوان والوايد 
ان عبد املك » بل لم بنج من هذا الطمن شيخا الفصاحة في المصر الأموي + 
الجحاج والحسن البصري . 

فالاطرب الممتاز عندم من سل من هذه العيوب التي ذكرناها سواء ي هيئته 
ومظبره » أو ف ح ركاته وإشاراته » أو ٤‏ صوثه ونطقه , وكانوا عدحورن 6 
المطيب يات الحنان > ورباطة الحأش » وقلة التلفت ء وشدة المارضة وحضور 
البدمة » وكثرة الاء والربق » وحارة الصوت » وفصاحة النطق © ونحو ذلك 


من الصفات . 


. 7/١ البيان والين‎ )١( 


القسماثلك . 


أعلام المطابة السياسية في عصر بي أمية 


مشاهير الخطباء والأسر ذات الشهرة الخطاية 


١‏ كثرة الحطماء فى هذا العصر وسببها 

1 کار الخطياء ف عهسر من المصور كارتهم ي عهسر فى أمية ٤‏ ودد م في 
أن ما انتهى إلينا من الطب الأموية لا بتناسب مم عدد اليطباء الأموبين ااضخم 
الذن عفنام ٠‏ ومن الو د أن حا a‏ من اللاب الأموية قد نقد . وغه 
خطباء شيد المصادر الأدبية ببراعتهم الحطابية ومعم ذلك لا ند بين أيدينا شيا 
من خطمم . ولتعليل كثرة الطباء في هذا المصر حسينا أن نزحم إلى ما ذكرناه 
قي الفصول السا ةة من دواعي ازدهار اطا بة دشى ضروما قي ع الأموبين € 
ونشاط الخطابة مقترن بوفرة اللطياء > ون نستطيع أن فمل ممتلف الأسباب 
الداعية إلى تضخم عدد الإطباء في هذا المصر في الموامل التالية : 

س كثرة الاحداث الداخلية واللارحية . 

م ل نشاط الحياة الاحماعية . 


هه س اظ حل اأمرب بسلا قم الخطابية أقَرب عبدهم من المهير الماهلى 
عصر الفصاحة الفطرية » ولتأئرهم بلبلاغة اأقرآنية » ولأن اختلاطبم بالمناصر غير 
العربية لم يكن قد استفحل أمره بمد » فلم يكن له کبیر أثر في إفساد السلائق 
النيانية . وإذث فساد هذه السلائق فها سد هو اأسيب الأول في تناقص عدد الخطياء 
وتدهور شأن اللطابة العربية وانغطاطها . 


xX Kk‏ و 


يفنا 
۽ - أشر الطباء السياسيين في هذا العصر 
أ - خطباء ني أمية وأنصارم 

كان خلفاء بي أمية يدون الخطابة » ولا سما معاوبة وزبد ابنه وعيد الملك» 
وسلمان بن عبد الاك » وعمر بن عبد المزيز . وقد أشاد طحلاء الشاع بفصاحة 
معاوية فقا : 

وككون: ا وفايية ١‏ من الس ا 
تربع إليه هوادي الكلام إذا ضل خطبته المبقار” 00 

وقد روى ان أبي الحديد جانا من مفاخرات بي اة وني هاشم » وکان 
ما تفاخروا به كثرة اليطباء » وقد عفر بنو أمية بماوية بن أبي سفيان: « أخطب 
الناس قا وقاء_دا وعلى منبر وفي خطبة نكاح . » وبيزيد ابنه « وکان أعراني 
الاسان » بدوي اللبجة » . ولغروا كذلك بسد الملك وسليان والوليد بن بزيد ويزيد 
الناقص كا روا يمن عرف بإجادة اللخحطابة من سار الأسرة الأموبة وأنصارها. 

ومن ألم خطباء البيت الأموي عتبة بن أبي سفيان » وأجود خطيه ما قله في 
مصر . وحمرو بن سصد الا'شدق »وهو من أسرة اشتهر أكثر أفرادها باليطابة 
فأبوه سميد بن المامي خطيب مشبور وكذلك انه سعيد بن عمرو » ومن أرع 
خطباء هذه الا'سرة أيضاً عمرو بن خولة » وستمود إلى هؤلاء حين :تحدث عن 
الا'سر التي اشتهرت باللطابة . 

ومن خطياء الببت الا'موي أيضاً خالد بن يزيد »> وقد ذكر الحاحظ أنه كان 
خطييا شاعراً وقضيحاً جا] © , 

وكات جل ولاة بي أمية خطباء مصاقع » وفي طليمتهم زياد بن ابه وابنه 


0 البيان ٠١۷/١‏ . تريم إليه : ترجم . هوادي الكلام : أوائله . 
(۲) شر ح ابن آي المحدید ٭/۷۷؛ . 
(؟) البيان والتيين ۲۸/۱“ . 


فقن 


ع.يد الله بن زياد » على لكنة كانت فيه (© . والحجاج بن بوسف وقد شبك 
أكثر النقاد سلاغته وفصاحته فقال أو عمرو بن العلاء : « لم أر قرويين أفصح 
من الحسن والححاج 9> » وقال مالك بن دينار : « ما رأيت أحدا أبين من 
الحداج > إن كان ليرق امثير فيذكر إحسانه إلى أهسل المراق وصفحه عنهم 
وإساءتهم إليه حتى أقول في نفسي : لا"حسبه صادقا وإني لا*ظنهم ظالين 4 . ». 
ومنهم خالد بن عبد الله القسري » وهو يت إلى أسرة اشتهرت بالخطابة فكان جده 
يزيد بن أسد خطيباً مشبوراً » وقد خطب بوم صفين محرض الناس على قتال علي» 
وكان بلقب خطيب الشيطان . ويذكر أبو الفرج أنه کان أ كذب الناس في كل 
شيء » ثم نشأ ابنه عبد الله فسلك منباحه في الكذبء ثم نشأ خالد ففاق الجاعة » 
إلا أن رياسة وسخاء كنا فيه سترا ذلك من أمره©»© . واا استعمل خالد على 
العراق قيل له « خطيب اله © , . وعلى أنه عرف بالاحن كان من ألم خطباء 
ا مزب الا'موي » وقد شبد له البرد أنه كان : د متقدماً في الحطابة ومتناهياً في 
البلاغة 69 » . وقد عرف خالد بالتشادق في طبه وإلى هذا أشار عيى بن نوفل 
إذ قال مهجوه : 
وألحن اناس كل ااناس قاطبة” وكن يولع بالتشنديق في اللاطس“ 

وكذلك عرف من ولاة بي أمية بالحطابة قتيبة بن مسل » وقد اشتور مخطبه 
الحربية ااتي كان بحض بها جنده على القتال في غزوات ما وراء النهر » واانماتف 
إن بشير » ويوسف بن عمر الثقني » وعماك بن حيان المري والي المدينة من قبل 


١ 


. ٠۳١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ١56/١ (؟) البيان والتوين‎ 

(») المصدر السابق 558/5 . 

)٤(‏ الأغاني ٠۲/٠١‏ . ويذكر الجاحظ ( البيان ۲۷٠/۲‏ ) أن لقب خطيب الشيطان كان يطلق 
على أبي يزيد وهو أسد بن كرز »> ورواية الأغاني أصح لأن أسدا هذا كان شاعراً حاهلياً . 

(ه) البيان /¥ . 

(د) الكامل 5١/١‏ . 

(۷) البيان والتبيين ٠١۲/١‏ . 


تين 


الوليد بن عيد امك » والضحاك ن قسن الفهري » وکان وا على دمشق قبل 
أن ينقلب على بي أمية » وروح ن إزشباع والي فاسطين أيام يزيد ن مماوية . 
وقد روى الحاحظ أن عبد الملك بن مروان سأل خالد بن سلة الخزومي : « من 
أخطب الناس » فقال : أنا . قال : ثم من . قال : سيد حذام ‏ بني روح بن 
زنباع ‏ . قال : ثم من . قال : أأخيئفش يف > يمني الححاج . قال : ثم من» 
قا : أمير المؤمنين . قال : وصحك حملتي رابع أربمة . قال : نعم هو ما سمهت 
ومنهم نصر بن سيار أمير خراسان في الحقبة الأخيرة من المصر الأموي . وكان 
من جموا بين إجادة الخطابة والشعر . ومهم أسد بن عبد الله أخو خالد القسري» 
ومنهم عبد الله بن عامس أول ولاة البصرة من قبل مماولة وبلال بن أبي بردة 
الأشعري والى البصرة وقاضها » وفيه يقول ذو الرمة : 
فصلت يحككة نأصبت مها صوص الحق فاتفصل انقصالا0) 

وهو الذي فاق الخطباء في شتم الحجاج حين احتمعوا في مجلس سلهان بن 
عبد الملك . ومهم عبد اله بن عبد الله بن الأهتم والي خراسان » وهو من آل 
الأهتم الذين حملوا لواء الحطابة في عصر بي أمية . 

واشتهر من قادة بني أمية بالحطابة المهلب بن أبي صفرة هازم الأزارقة ومشتت شعلهم» 
وله خاب حيدة في الحث على قال اللموارج » ووصية مشبورة أوصى مسا بنيه 
قبل وفاته ٠"‏ » . وطارق ن زياد وهو من الوالي » وخطته بالأنداس مشهورة. 
ومسل بن علقبة الرتي صاحب وقمة الهرة » وسفيان بن الأبرد قائد جيوش الشاميين 
في قتال الخارجين على بي أمية بالمراق » وقد ذكر أو عن أنه كان مم بين 
الخار والقار فتساقطت جيم أسنانه وكات مع ذلك خطيياً بنا ©) . و 58 ن 


. ؟؛5/١ البیان والتبيين‎ )١( 
٠١۸/١ (؟) البيان‎ 

(؟) تاريخ الطبري ٠١١/١‏ 
(؛) ايان ٠١/١‏ 


\¥e 


ورقاء وكان بقص . عل حا ده قصصاً E‏ رطا عل قتال شیب الحارحي ٩(‏ 


وزائدة بن قدامة وهو أيضأ تمن قاتلوا شي وكان حرض أحابه عخطبه على مناحزته0"©. 


ومن وقف في صف بي أمية من الحطباء المشبورين مصقلة بن كرب إن رقية 
5 اجاج وأمره الحجاج أن يشتم كل امرىء ها فيه 9 . ويزيد بن المقتع صاحب 
الخطية الموحزة المشهورة وم دعا معاونة الناس أمابعة يزيد » وقد داه مماونة مسك 
الخطياء () , ولد بن سامة الخزومي الذي كان يعرف بدي الضرس وذي الشفة*ك, 
وهو من أبرع خطباء قرإشس ¢ وحين ا عمك امك من أخطب الناس قدم لفسيه 
عل الخطياء . وعك الر حمن ن عاك الثقئى وهو من الخطياء الذن شار ڪڪوا ف 
ان الزبير ¢ وكاث من أفتك الناس وأخطهم O)‏ 2 وزرعة نن ضرة 04 وهو الذي 
قيل فنه : و لولا غلو فيه ما كان كلامه إلا الذهب ©». وقد فاخر به معاونة أهل 
الشام حين خطب في مله وقال : يا أهل الشام » هذا خالي فائتوني كال مثلى)». 
صوته وجبارته » وكان مسمة بن عبد املك أو هشام بقول : « إني لانحي كور 
المامة عن أذني لا کلام عك الاعلى (A)‏ 6 »4 وهو عن فاحر شو أمية 6م بي 


هاشم . والفضبان ن القسَعشّري » وكن من أنصار بي مروان في المراق الذن 


٠. الطبري وإكم‎ )١ 
. ۷٤/١ ؟) الطبري‎ 
. ۱٦۹/۰ *)الطبري‎ 
. ٠۷٠١|٤ ؛) العقد‎ 
۰ ۳۰/١ الان‎ 


. ٠٠٤/۱ الیان‎ 


( 
5) البيان ۲۲۰/۱ . 

( 
, 514/١ البيان‎ ) 


۱۷٦ 
کاتہم عبد الملك حين قدم لقتال مصعب (0۵ . ولا هلك بر بن مروانث وولي‎ 
الحجاج مكانه خطب في أهل الكوفة نحرضبم على قتال الحجاج ويدعوهم إلى أن‎ 
يتندوا به قبل أن يتعثى بهم > . فما قدم الحجاج الكوفة ظفر به قبسه ثم‎ « 

خلى سبيله ٩‏ . 
أنصار علي » وتارة من الموارج » وتارة ثالئة من أنصار الحزب الأموي . 


ب - خطباء الحوارج 


إن الفصاحة العربية الأسيلة إغا نجدها في خطباء الجوارج » وقد عرف أ كثر 
رجالهم المهارة البيانية والبراعة في محادلة خصومهم وف الدفاع عن عقيدتهم ومبادمهم . 
وقد شهد عبيد الله بن زياد بفصاحتهم وأر كلامبم في النفوس فقال : « اكلام 
وؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليرام 9©. » واشتور من خطبائهم في صدر 
العصر الأموي المستورد بن علّفّة » وقد أثرت عنه خطب كثيرة وطائفة من 
الأقوال الحكيمة . ومن عرف بالخطابة من ماعته حيان بن ظبيان السامي ومماذين 
حون الطاني . 

وكات في صفوف الأزارقة عدد وفر من الخطباء منم قطري بن الفجاءة > 
وقد نسب إليه الحاحظ خطبة طويلة تحدثنا عنها آنفاً » وذكر الحاحظ أيضأ أن 
له كلام كثيراً محفوظاً (4) . ومنهم عبد ربه » والزيير بن علي وقد أورد المبرد 
شيثاً من خطبها 9 . وعبيدة بن هلال اليشكثري » وهو الذى ناظر عبد الله بن 


. 5/8 الطبري‎ )١( 

(5) سوج الأهب ٠٤١/۲‏ . 
(؟) الكامل ٠٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ البيان 0 5 
(٠)‏ 


VET الكامل‎ )٠ 


يفن 


الز بير 5 وقد و صف بعصم بلاغة عسدة ف هذه المناظرة فال : ١ه‏ ما ھەت EH‏ 
قط ينطق كان أبلغ ولا أصوب قولا منه » وإ كان ايجمم القول الكثير في الى 
الخطير 5 الافظ السير )0 ». وزيد ن حندب الإيادى خطيب الأزارقة وشاعرهم 
وقد أشاد الحاحظ بفصاحته وأورد دض ما قبل ف وصف بلاغة-ه الى أصحت 
مرب الأمثال فقال أحد شمراء إباد 5 معرض رثائه لاي دواد الإيادي : 
كةلس إاد أو اقيط بن مسد وعلذرة والمتطيق زيد ن حتدن ۳ 
وذكر الحاحظ أنه كان أشنى أفلح » وأنه لولا ذلك لكان أخطب المرب2. 
على أننا لا نحد فا بين أبدينا من مصادر شيا من خطب زيد هذا » وقد فقدت 
فا فقد من خطب الحوارج > وم بنته إلينا إلا قف من أشعاره أوردها الحاحظط 
في البيان والتبيين . ومنهم المقتمطل قاضي عسكر الأزارقة أيام قطري ) . 
واشتهر من خطياء الصفرية عمران نن حطتان الذهلى » وكان شاعر الصفرية. 
وحطيهم ورئس القمد er‏ وصاحب فتياهم 3 ومفزعهم عند اخثلانهمع ۳ . وقد 
خطب عند زباد خطية انتزعت إيجات سأمعما ¢ وقال أحدم معلةًا عاما :3 هذا 
الفتى أخطب المرب لو كان في خطيته شىء من القرآن ٩”‏ » . وخطب ابن حطان. 
ما فقد ارفا وم رصا إلا طا من أشعاره . ومن خطباء الصفرية الذن حمعوا 
بين ااشعر والخطابة الطرماح بن حكم الطائي » وكان صديقاً لالكلميت شاعر الشيعة 
وخطيها » وقد ذكر الماحظ أن أحدم أنشد الكنيت قول الطرماح في نفسه : 
إذا قسضّت نفس الطرماح أخلقت 2 عرى الجد واسترخى عنان القصائد 
فقال : « إي واشهء وعناث الخطابة والرواية 9 ». ومن أشبر خطياء الصفرية.. 
) الطري ٤۳۷/٤‏ ۰ 
) البيان 45/١‏ . 
( الميان 004 0 
) البيان ٤۷/۱١‏ - 
) الكامل ۱۰۸/۲ 
) البيان ٠٠۸/۱‏ 
( 


البيان 3/١‏ ؛ » والمدائني ممل الطرماح من الأزارقة لا من الصفرية ٠‏ 
الخطابة السياسية م ب ؟ 3 


۱۷۸ 


صالح بن مّرح » وقد ف كر الطبري أنه كان له أصواب يقرثهم القرآن ويفتههم 
ويقص علهم * ثم روى حجان من قصصه ٩‏ . ومنهم الضحاك بن قيس الشباني 
الذي خرج في أواخر أيام بي أمية وملك المراق حقبة من الزمن . ومن خطباء 
الصفرية الذن ذكرم الحاحظ ولم يصلنا شيء من خطهم شيل بن عزرة الضبعي. 
وكان في مبدأ أمره رافضيًا ثم صار صفركّا <( . 


ومن الإياضية ظبر أنو حمزة الشاري أبرع خطياء الخوارج قاطية . ومن حسن 
الحظ أن المؤرخين عنوا طبه فل تفقد شأن أكثر خطب اللحوارج . وخطبه الي 
اتهت إلينا تضعه في مصاف ألم خطباء العصر الأموي . ومن المجيب أن الحاحظ 
أغفل ذ كر أبي حمزة حين عدد خطباء الحوارج مع أنه ذكر أسماء خطياء لم يدركوا 
بمض ما أدر كه أبو حزة من المقدرة الحطابية والبارة البيائية . وكان عبد الله بن 
یی طالب المق رأس الإبإضية في عصره خطيأ عدا > وقد أورد أو الفرج 
طرفا من خطبه © . 
ج س خطباء الشيعة وني هام 
عرف جل رجال بي هاشم بفصاحة الاسان وإجادة الخطابة وبحضور البدمة 
عند تناظر الأفران وتباري مقاول الكلام . وقد شبد لهم بهذه البراء_ة القولية 
أنصارم وخصومم على السواء . روى صاحب المقد أن معاوية بننا كان حالس في 
أحابه إذ قبل له إن الحسن ,الاب ٠‏ فقال مماوية : « إن دخل أفسد علينا ما نحن 
فيه . فقال له مروان : ايذن له » فإني أسأله ما ليس عنده فيه جواب . فال 
مماوية : لا تفعل > فإنهم قوم قد ألهموا الكلام 29 > , 


)0300 الطبري ه/ءه ٠.‏ 
(۲) البيان ۳٤۳/۱‏ ۰ 
(ع) الأفائي ٩۸/۲۰‏ . 
(؛) القد الفريد ٠١/46‏ . 
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وود ورث الحسن ن علي وأخوه الحسين ن علي عن أنه فصاحة الاسان 
والبراعة الخطامة > إلا أنيا ' سلما 5 ذلك مبلغ أبها سيك خطباء عصره . وعل 
الرغم ما عرف به الحسن من ثقل الاسان كان خطيبا محيدا حاضر البديهة » وقد 
أراد عمرو بن العاص أن يظبر عيّه للناس فأشار على مماوية أن يطلب إليه الحطابة 
بوم عقد الصلح بنا > فقام الحسن نۋطب وأحاد » ولم تغل حخطيته من مض 
اأتعريض ععاونة 03 فل بزل معاوية حا [a‏ عل مرو (إسدب مشورته هده )١(‏ . وشهد 
أه معاوية » فها روي ابن أي ادد » أنه « گن لا تطاف عارضته °۳ ع , وم 
يكن متمد بن المنفية دون أخويه بلاغة وفصاحة لساك . 

وڪذلك کن زيد بن على من الخطياء المفوهين » وقد شېد له الكثيرون 
بالجارة الحطابية » وذكر ال جاحظ أنه كان خطي] لا جارى "> . ومن المؤسف أنه 
لم يصلنا ثيء من خطيه نستدل به على مبلغ فصاحته » وحين قدم على هشام بن 
عبد الملك رأى فيه » رحلا حدلا ا خليقاً لمو ده السكلام وصوغه واحترار 
الرجال محلاوة لسانه » وبكثرة مخارحه في جيه 0 ... , 
الحاحظ من الخطياء الذن لا يضاهون ولا عارون > وروی عنه أنه خطن مک 
خطبة لو سمستها الترك والديم لأساهنا » ثم روى قول حسان بن ابت فيه : 

إذا قال لم بترك مقالا لقائل 2 علتقطات لا ترى با فضلا 

إلى آخر الأبيات (“ . وقد استطاع ابن عباس بذلاقة لسانه وقوة حته إغام 
الحوارج حين أظرع ودحض آقوالمم » وقال له الحوارج حين ناظرمم في السباء 
وغابوم : « أمسك عنا غرب أسانك يابن عباس فإنه طلق ذلق غواص على موضع 

. ۱١٤/٤ الطبري‎ )١( 

(؟) شرح ابن آي الحديد ٠۰۱/۲‏ . 

٠. ٠٠۴/۱ (؟) البيان‎ 


(؛) الطبري 4456/8 . 
)+( الان ۴۴۰/۱ 8 
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المجة 0 » . وكان ابن عباس بطل حل الفاخرات التي جرت بين بي هاشم 
وبي أمية » وحكذلك الفاخرات اتِي وقمت بين بي هاشم وان الزبير » وكانت 
جميع هذه المفاخرات تنتهي بتفوف ان ءاس وظبور ته على خصومه . وما قدمناه 
بين بدي البحث من شكنا في ححة كثير من هذه الفاخرات لا يطمءن في بلاغة 
ان عباس ومبارته الحدلية »> ومن الحقق أن الحزب المائمي لم بمرف خطيا أبرع 
منه في الحدل والحاحة ومناظرة الأقران . 


ومن خطاء اابت اهاڻعي اللاممين عبد الله بن حمفر » وحفيده عبد الله بن 
معاونة بن عيد الله بن حفر » وکال شاع [ i‏ و خطيياً لسنا » وحين دعا بوسف 
ان عمر خطاء الطالبيين إلى التبرؤ من زيد بن على خطب عبد الله فأطنب وانصرف 
اناس وم يقولون : ابن الطيار أخطب الناس 3 . ومنهم عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي » وأخوه جعفر بن الحسن » وقد ذكر الماحظ أنه كان أحد من 
بنازع زيدا في الوصية » فكان الناس يجتممون ليسمموا عاوباتي 0© . 

وكارت في شيمة علي ا وأنصار الطالبيين طائفة من الخطباء المفوهين في طليتهم 
صمصءه بن صوحان الذي كانت له محاورات مشبورة مع مماوبة وابن عباس . واشتهر 
من خطاء الشيعة أيضا الختار الثقى » وقد رأيناه بلك في خطاته ملكا بتميز 
به من بين سائر خطياء عصره » في حرصه على السحم وا كاة كلام الكبانف 
واللمتنئين . وكا في التوابين عدد من الخطساء والاءاة الجيدن منهم شیم سلما 
ابن صرد واسيب بن نحبة ورفاعة بن شداد » وعبيد الله ن عبد الله المري» وقد 
شېد له بعض من ممه بأنه لم يكن أبلغ منه في منطق ولا عظة ) . وكان زهير 
ابن القين » بيغا مفوها نصر الحسين بسيفه ولسانه » ومن أنصار الملوبين الذن 
جمموا بين إجادة الشمر والخطابة الكيت بن زيد » وله خطية مشهورة ستمعطف 
(1) السكامل لمرد ٠ ٠٤١۹/۲‏ 
(؟)البيان ٠٠۲/۱‏ . 
! 
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( 
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ما هشام بن عبد الك 20١0‏ , والحارود ن أي مدبرة المدلى الذي قال فيه الحجاج 
دين 0 د يده وحسن ما نه : وما ظززنت أن المراق ممل هذا € . وكان ا ارود 
يقول : دوما كني وال قط من أذنه إلا غامت عليه ىف . 


وحين قامت الاعوة المباسية شد أزرها عدد من الحطباء والاعاة منهم سلبان 
ان 8 وطاحة بن رزيق . وقد أشاد الطبري بفصاحتها 299 » وقطية ن شيب» 
وله خطب يثير بها الحراسانيين على بي أمية والعرب . والقاسم بن اشع » وكان 
يصلي بشيعة بي اامباس ثم يقص القصص فيذكر فضل بي هاشم ومءايب بني أمية©2. 
وكل هؤلاء من النقباء الاثني عدر الذن احتارم مد بن علي ليكونوا دعاة 
لني اعباس . 


د - سار الحطباء المناهضين لبي أمية 


ظبر في صفوف سائر الأحزاب والثائرئ على بى أمية طائفة من الخطياء اللاممين 
وي طلم عمد ابله س الزبير ¢ راش الحزب الز يبري ¢ وقد شهد له بعصم بأنه 
كان من احسن الثاس حديثاً » وال دن الھے اء دن كان حر ص على عا كاته. (6) 
وا سكل سعيد بن المسيب عن باغ الناس حمل معاوية وسعيد ن الماص وابنئا 
وعد الله ن الزبير في رة واحدة » ولكن كلام ابن الزبير »> عنده » كارت 
يفتقر إلى الطلاوة الك 3 ونبع 5 آل الز بير طائفة >ن دي الخطباء er‏ مهوت 
ابن الزبير » وءمان بن عروة نن الزير » وأخوه عبد الله بن عروة » وكان هذا 


من أبرع الخطباء وکانوا يشهونه في بلاغته الد بن صفوان 29 . ومن خطباء 


١١١/٠٠١ الأغاني‎ )١( 
٠. ۳۲۹/۱ (؟) البيان‎ 
٠ 44/5 (؟) الطبري‎ 
. ٠٤/٦ الطبري‎ )٤( 
. ۱۷۳/١ (ه) الان‎ 
. ۳٠٤/۱ البيان‎ )5( 
. ٩۸ العارف ص‎ )۷( 
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الجزب الزبيرى اثنان من ولاة ابن الزبير على الكوفة ها عبد الله بن يزيد الأنصاري 
وعيد الله ن مطييع المدوي . 

ولا ثار ابن الأشءعث على بي أمية ظاهرء عدد من اللطياء وكان عبد الرحن 
ابن الأشعث نفسه خطيباً وكان في جيشه كثير من القصاص واللطباء حرضون القوم 
على قنال أهل الشام اشتهر مهم عامس بن وائلة الكناني » وعيهد الؤمن بن شبث 
ان ربعي ٠»‏ وكان ع( من أعلام الحطابة » وذر بن عبد الله » وكان من أبلغ 
الاس في اأقصص6(0©.وأبوب بن القرئة وكان حرض الناس على الححاج ويقول لهم: 
تفدوا الحدي قبل أن يتعشا 3 > ونا قتله الحجاج أدر که اندم وى لو استبقاه 
لدسمع من كلامه 29 » وعلى الرغم من أنه كان أميئًا كانت له مئزلة خطابية كمبيرة» 
ويذكر الحاحظ أنه كان عند اامامة أشمور في الخطابة من عبان وائل 29 . ومنهم 
أعثى مدان وهو تمن جم بين الشعر والخطابة » وكاك ممن قتله الحجاج لخروجه 
مم ابن الأشعث *© . وعمران بن عصام المنزي » وكان خطيب] شاعراً ظاس في 
أول أمره بي أمية » وكان من أشار على عبد الملك ملم أخيه عبد المزيز عرف 
ولاءة الد » ويذكر الحاحظ أنه قال هذه الناسبة خطبة مشبورة وقصيدة 0© ع 
ثم خرج مع ابن الاشعث وظفر به الحجاج فقئله 9© . ومنهم النمان بن زرعة بن 
ضرة » وقد ظاهى ابن الأشعث على الرغم من أن أباه كان من أنصار بي أمية 
وتربطه عماوية آصرة القربى . ولماوقع النمإن في يد الححاج استطاع التخاص من 
القتئل بلطيف اعتذاره (^ , 


"١8/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٠٠١/١ (؟) الیان‎ 
٠۸١/١ الطبري‎ )۴( 
۲٠/١ البيات‎ )4( 

(ه) الطبري ۱۸۰/۰ . 
(1) البيان 44/١‏ 
(۷) الأفاني ٠۸/٠١‏ 

. ٠٠٤/١ اليان‎ )۸( 
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ولم بتح لابن ايلب أن يضم إليه خطباء كثيرين كالذن وج دوا في ثورة ابن 
الأشمث » وكات يزيد بن اللي نفسه خطيباً » وكذلك کان أخوه موان بن 
الباب بيد الخطابة . 

ومن الخطياء الذن بطش بهم الحجاج لحور بن غليلان بن خرشة » وقد 
ذكر الحاحظ أنه كان من خطباء بي ضبة وعفائهم وفيه يقول أحد ااشمراء : 

إذا قال بف القالين مقاله ويأخذ من أكفائه باحق 

وثة خطيب لم يكن له لون سياسي تبت » شأن شبث بن ربعي » هو صبرة 
ان شن الأردي > کان رس الأزد بوم الل طاليا بثأر ءمات » ثم مال إلى 
شيعة علي وحث قومه على إجارة زلاد في فتنة ان الحضر مي 0 . ثم مشى في 
د کب !ِي أمية لا صار الأمس rll‏ »> وكات خطيب قومه يفخر 6م في مالس 
الحلفاء » وقد روت كتب الأدب خطبته القصيرة اني قا4 في حالس مماوة مفاخراً 
خطياء زار ° , 

۳ _ الاسر التي اشتبرت بالخطابة ف هذا العصر 

حين ننظر في اللطابة الاهلية والإسلامية نلاحظ أن مة قبائل كانت اللكة 
الحطابية فما أكثر شيوعا ما في القبائل الأخرى » ولذلك كثر فما الخطباء 
المأون وهي قنائل إناد وعم وعمد القس . وقد ظلت فمده القمائل الثلاث ہر تا 
الاطابية في المصر الأموي . على أنهالم تحتكر وحدها البراعة الخطابية فقد نافستها 
في هذا المضار قبائل قريش المضرية » وثقيف القيسية » وشيياك الرعية » والآزد 
اليمنية » فكانت كثرة الخطياء الأموبين من هذه القبائل التي ذكرناها . 

وفي بمض هذه القبائل لم تكن البارة البيانية شائمة في أفرادها جميماً وإنما 
كانت تتحلى في أسر دون غيرهاء وكانت الموهية اللطابية فا إرثا يتوارثه الأبناء 

)١(‏ البيان 17/١‏ 4م 


(۲) شرح ابن أبي الحديد ٠٤۸/۱‏ . 
(؟) الكامل للمبرد ٠۸/١‏ 


A٤ 


عن الآباء . ففى قبيلة عبد القيس الريعية ند في هذا المصر أسرة عريقة في الفن 
المطابي هي أسرة آل رقبة . وفي قبيلة قم حلت واء المطابة أسرة ظفرت 
بقسط كبير من الشهرة اتاطابية في هذا المصر وف المصر الساسي هي أسرة آل 
الأءتم . وني الدوحة القرشية ند عدداً من الأسز تألق نحمها في الفن القولي منبا 
الأسرة الحائعية والأسرة الاموية وآل الزبير وآل الماص . 

وسنقف وقفة قصيرة عند الأسر غير القرشية »أما قريش فقه أعطتنا الفصول 
:السابقة فكرة واضحة عن خطيائها البارزن ۾ ولا سما خطياء فى هاشم واي أمية » 
ولذلك سنحتزىء بالكلام على أسرة واحدة منها هي أسرة آل العاص . 


وكذلك غود ف هذا اأمعر ظاهرة حدبدة هي ظبور خطياء من المناصر غير 
ألمر مة ¢ ولا مما ف عال الخطابة الدينية ¢ وقد برعت ف هذه الخطابة ا 
غارسية الأصل هي ار الرقاشيين . 

من مد × 

آل رفبة 

تنتمي هذه الأسرة إلى قسيلة عمد القس الرعية » وهي من الأسر المريقة في 
الفن اللطابي . وقد ذكر الحاحظ أن قبيلة عبد القس تفرقت بمد محاربة إياد 
فرقتين نزات إحداها عبان وعم خطياء المرب » واستوطنت الثانة البحرين وم من 
أشعن قيال اأمرب ¢ وبظېر أو عاك عحيه اظہور وذه الأمواهب فم بعك فرام 
مو طنوم الاول» مع أنها م تتحل فيم حين كانوا في « سرة البادية ومعدك الفصاحة 600 
وذكر الحاحظ أسماء عدة من خطباء آل رقبة ولكنه » كدأبه , لم يمن بيات 
تسلسليم الزمني » فذكر منهم : مصقلة بن رقبة » ورقبة بن مصقلة » وكرب بن 


رقية , ول يذ كر ان دريد إلا واحدا من هذه الأسرة هو مصقلة ن کنات 


. ٩۹٩/۱ البيان‎ )١( 
٠. ۳٤۸/۱ (؟) البيان‎ 


1A0 


إن رقية ن خوتعة » وقال إنه الخطيب 0 . ويظبر أن الذن ر جوا ناطاء هذه الاسرة 


قد اضطر وا في ذكر اعام » ورعا كان من دواعي هذا الاضطراب اشتراك 


أكثر من خطيب منوم 6 اسم واحد . 

واءل أول من اشتهر بالطابة متهم هو كرب بن رقبة ثم جاء بمده ابنه مصقلة 
بن كرب ن رقبة وهو أشهر خطباء هذه الأسرة » وقد ذكره ابن قتيبة ولكنه دعاه 
مصقلة بن رقبة وذكر أنه كان أخطب الناس زمن الحجاج 0 . وذكر الطيري 
أن الحجاج ما دخل الكوفة بعد هزعة ابن الأشعث بدر الجاجم أجلس مصقلة ن 
كرب بن رقبة إلى حنبه وأمره أن يخطب فيشتم كل أمرىء با فيه © . وكان 
لسقلة هذا ولدان ها : كرب بن مصقلة ورقبة بن مصقلة » وكان لكرب خطبة 
يقال لما « المحوز 29 » » وكان آل رقبة بفخرون ذه اللطبة « ومتى تكلموا فلا 
بد مم منها أو من بعضبا*».» ومن المؤسف أن هذه الحطبة لم تصلنا كالم تصانا 
أنة خطية لآل رقبة . وقد عرف رقة بن مصقلة بالتقوى وعده ابن حر في رواة 
الحديث الثقات » ووصفه أنه كان خط مفوهاً » ونقل عن ان الأثير أن وفاته 
كانت سنة ٠۳١‏ ه ١‏ . ولرقبة هذا أخبار متفرقة في الان وغيره يستدل منبا 
على ماف به من ورع وتقوى . ولكانته ألف الداي كتاباً في أخاره 9©. ونستدل 
من خبر أورده الحاحظ على أن ما عرفت به هذه الأسرة من اللسن والفصاحة لم 
يكن وقة] على الرجال فحسب بل عرف به نساؤها أبضاً (^ . 


١55 الاشقاق لابن دريد ص‎ )١( 
٠ ١۷۷ (؟)العارف ص‎ 

(؟) الطبري ۱۹۹/۰ . 

۰ ۷ E 

٠ ۳۸/١ (ه) البيان‎ 

٠ ۲۸۹/۳ تهذيب التبذيب لابن حجر‎ )١( 
. نفد‎ 

) الب 


^) 


ل 

آل الأهم 

أنحيت قبيلة قم أسرة تعتير من أعرق الاسر العربية في الفن الخطابي دي أسرة 
آل الأهتم المنقرية . وقد تلت براعة آل الأهتم اللطابية منذ العصر الحاهلي » 
ونوارٹ أفراد هد الأسرة الموهية البيانية نتألق نم حط اا طوال المصرن الإ سلاي 
والأموي وني الحقبة الأولى من العصر المباسي . 

وأول من اتهت إلينا أخباره من خطياء هذه الأسرة عمرو بن الأهتم » 
وهو الذي قال الرسول حين مم کسه وأعحب ببلاغته : د إن من الان 
لسحرا () » » وكان أخوه عبد الله بن الأهتم > خطيب] ذا مقامات 
ووفادات (© ومن نسل عد الله هذا ظبر سائر خطباء آل الأهتم » فكان له 
ولدان اشتهرا بالحطابة ها : صفوان بن عبد الله بن الأهتم وعبد الله بن عبد الله بن الأهتم » 
وقد أصاب هذا هنزلة رفيعة في عصر بني أمية فولي خراسان ووفد على الحلفاء 
وخطب عندم » وحدثنا أنه دخل على عمر بن عد المزيز مع العامة فألقى بين يديه 
خطية طويلة عرض فہا بأسلاف مر 4 وصارحه فما بأنه 07 فی أو ر ومر 
لم جتمع أمس المسلمين إلا على « ضلع أعوح 0© » » وكان عبد الله هذا في جملة 
من أوفدم عدي بن أرطاة إلى البالية حين خلموا طاعة يزيد بن عبد الملك © . 

وف القبة الأخيرة من عصر بى أمية ظبر من هذه الأسرة خطييان أصابا 
حظتً] بميداً من الشبرة المطابية » ها خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم وشبيب 
ابن شيبة بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم . وكان هذان المطيبان في جلة الخطباء 
الذن اروا ف مجلس عند آله ن مسر و3 عمد المزيز 3 وكانت بدا منافيسسة 
شديدة في مضار البلاغة والخطابة » وأشار الحاحظ إلى هذه النافسة ااتى كانت 

٠. ۳/١ البيان‎ 000) 

8 ۳٠/۱ الان‎ 6 


(؟) البيان ٠١۷/۲‏ » والعفد 5/4 وفيبعض الروايات : «على ظلم » كان « على ضلم أعوج». 
(؛)اليان ٠۷۳/۲‏ . 


\AY 


بنها « الذي اجتمع فم) من الفاق الصناعة والقرابة والجاورة ) » » وكان من 
آثآر هذا التنافس أن كله من كان عاول أن ەر ص بصاسية » كان خالد يقول في 
شوب مثلا ؛ 2 لس له صديقى 5 ار ٤‏ ولا عدو ف العلانية 7 . 

وقد شبد الجا حظ بلاغته) فقال : « وما علهت أنه كان في اللخطباء أحد كان 
أحود خط من خاد ن صفوان وشہاب ن هة مذي حفظه ااناس و دور عل 
ألستتهم من كلاميم » وما أعل أن أحداً ولد هم حرفا واحداً )ع 
بدخل على بلال بن أبي بردة » والي البصرة » محدثه فيلحن فيقول له بلال : 
« أتحدثني أحاديث الخلفاء وتلحن لحن السقاءات » » فكان هذا فيا ذكروا سبب 
إقباله على تمل الإعراب 0 . وكانت صلة خالد وثيقة شام بن عبد الملك » كان 
يعد عليه وحدثه ورعا وعظه فأ بکاه C9)‏ 8 وستخالص من بعص الأخبار أن بره 
كنت في ولا بلآل ان أن بردة غل العرة 0 .وعم عاك اعبار المع الأموي 
وآهل المأزلة عنده » فما بروي الحاحظ ). وقد فاخرة بعض اليمنية في محاس 
أبي |أمياس فرد علوم ردأ ما (A)‏ ¢ وعاق الحاحظط عل ھا الرد بقوله 
«فائن كان خالد قد فكر وتدير هذا الكلام » إنه المراوية الحانظ وامؤاف الجيد. 
وائن کن هذا شا حضره حين حرك وبط ماله نظير في الذنيا © .»> 

٠ 40/١ الليان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(*) البيان ۳۱۷/۱ ۰ 

٠ 555/١ الكامل للمبرد‎ )٤( 

09 عيول الأخبار ۱/۲ ۳€ 

(5) الكامل ۲۹۲/۱ . 

(۷) البيان ۳۳۹/۱ , 
) 
/ 


4 ) زهي الاداب ۱۳۰/۳ ۰ 
9)الييات ۲۳۹/۱ . 


AA 


وأدرك خالد زمن المنصور فقد ذكر المبرد أن حفوة وقعت ينه وبين سلبان ن 
علي عم الخليفة المنصور ووالي البصرة من قله » وأن سلمان أعرض عنه لذمه 
ولديه 0© . وقد أطرى بلاغة خالد كثير من النقاد والادياء » وكان الحاحظ من 
اشد الممحبين بيا نه وذلاقة لسانه ووصفه بأنه « أذكر الناس لول کلامه وأحفظبم 
لكل شيء سلف من متطقه ().» وجمله المبرد « أحد من إذا عرض له القول 
قال ) م وقال فيه الشاعر مكي بن سوادة 


يبد قريع القوم في كل محفل وإن كان سان الخطيب ودغفلا 
ترى خطساء القوم بوم ار اله كأنهم الكروان مان" أجدلا > 


وكان شبيب قريما لان عمه خالد في البلاغة والحطابة » ولكنه لم يكن في 
منزلة خالد بلاغة وبيانا . قال الحصري : «وكان شبيب من أفصح الناس وأخطهم 
ويشيه مخالد بن صفوان » غير أن خالا كان أعلى منه قدراً في الخاصة والمامة©. 
وكان شبيب من خطباء الحافل الممدودين » وقد أثر عنه ڪلام بوصي فيه الخطباء 
بالحرص على السلامة من اللحطل حين بيتصدون لاخطابة في الجالس والقامات © . 
وحدثنا الحاحظ عن مبارة شبيب في هذه المقامات فقال : «إنهم لم روا قط خطياً 
بلدا إلا وهو في أول تكلفه لتلك المقامات كان مستثقلا متكافاً بام رياضته لما» 
الىآن يتوقح وتستجيبله الماني » ويتمكن من الألفاظ . إلا شبيب بن شيبة فإنه 
كان قد ابتدأ حلاوة ورشاقة » وسبولة وعذوية > فل وله وداد فيا حي مار ای 
كل موقف يلغ بقليل الكلام مالا يلئه الحطباء المصاقع بكثيره 29 . » 


3 


. ۲٦۳/۱ لماكلا)١(‎ 
. ۳٣۹/۱ لیات‎ )۲( 

. ۲٦۳/۱ (ع)الكاءل‎ 

(؛) اليان ٠٠٠١/١‏ الأحدل : المقر 
(۰) زهى الاداب ٠۲/٤‏ 

١١١/١ البيات‎ )5( 

(۷) اللمصدر السابق ٠‏ 


1۸۹ 


ويءظله ويصحيه في مض أسفاره ٤١‏ » ولا توفيت الباقوتة بنت البدي واشتد 
جزعه علبها دخل المزون واحتهدوا في القول فل يباغ أحد منهم مباغ شبيب فيذلك20. 
وقد حدثنا أن أحد الأمراء أو الخلفاء ‏ وامله المبدي ‏ أراد أن عتحن بداهة 
شبيب » وقد ذكر له أنه يستممل الكلام ويستعد له » فأ رسولا فأخد سده 
فأصعده الاير ¢ فابتده حطية يي أأثناء عل الخمليفة برهن فا ل مقدرله على اداه 
الكلام 0 . واا توفي شبيب عزى صالح ااري أهله وأبن شبيباً بقوله : « رحمة 
اله على أدبب الوك » وجليس الفقراء » وآخي السا كين 29 . 

ثم توالت الخطباء من آل الأهتم بعد خالد وشبيب » وقد ذكر الحاحظ طائفة 
منهم في ابيا والتبيين 20 . 

آل العاص 

من الأسر القرشية التي كانت لها أصالة في الفن الخحطابي آل الماص » واشتهر 
بالحطابة منها في العصر الأموي سعيد بن الماص وكا سعيد هذا وابنه عمرو يمن 
فاحر er‏ بنو أمية الماثعيين (© . وقد ولي سعيك هذا الدينة لماوءة أ كثر من مرة 
وكان أدد الأحواد المعدودن ۴ وابنه مرو ن فييك الاشدق 3 شمر خطياء هذه 
الأسرة »وقد قيل إنه لقب بالأشدق لتشادقه في كلامه أو ابلاغته » أو لآنه كان 
أفقم مائل الذقن › ولذلك قيل له ه لے الشيطان 29 » » وفيه يقول أحد الشمراء : 

تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل <طيب ءلا أبالك » أشدق ۵ 
)١‏ البيان ۲۵۹۰۱۰۰/۲ ۰ 
؟) الطبري 405/5 ۰ 
+ ) زهي الاداب 89/4 والمقد 5/6 ٠ ١+‏ 
)٤‏ البيان ۱١۱۴/١‏ ۰ 
) انظر البيان ۳٠۵/۱‏ ۰ 
5) شرح ابن آي الحديد ٤۷۷/۲‏ . 
( 


. ٠١١/١ البيان‎ 
. ٠٠٠١/۱ الیات‎ 


۱۹۰ 
وحاء مده انه مورد ن مرو وکن خطبياً ناس ¢ دحل عل عمد املك مع 
قريش وأشرافهم » فتكلموا من قيام » وتكلم وهو حالس > فتسم عبد اللاك وقال: 

« لقد رحوت عار له ¢ وأقد أحسن دي حفت عثريه 210 , 

ومن ولد سعيد بن الماض عمرو ن سميد اامروف مرو بن خولة » نسية إلى 
أمه م وكاث من الخطياء الذن فاحر مهم نو أمية الى شين » وقد روي عن ابن 

نشة أنه مامن خطيب شاهد عر ا هذا إلا ولج هة له ومعرفة بالتقاده 29 , وذكر 

الحاحظ أنه كان ناسكا” كتمع إليه القراء والملهاء © , 

الرقاشون 

في مبدان الخطابة الدينية » والقصص خاصة » اشتهرت أسرة فارسية الأصل 
تنتمي الولاء إلى قبيلة رقاش البكرية » وقد ذكر أو عبيدة شيثأ من تاريخ هذه 
الأسرة فقال إنهم كانوا خطباء الأكاسرة »6 فلها سبوا وخااطوا المرب » زعم ذلك 
المرق د فقاموا في أهل هذه اللئة كقاميم في أهل تلك اللذة » وفهم شعر وخطب » 
وما زالوا كذلك حى أصبر إلهم الغرياء ففسد ذلك العرق ودخله احور () , 


وأول من ذاع نة فى الط الامو مهم يزيد بن أبان الرقائي » کان من 
أكداب أنس بن مالك والحسن البصري » وكان من الحطباء المعدودن والقصساص 
الجيدن » وقد روى ابن قتيبة والحاحظ جانا من كلامه في الزهد والموعظة (). 
وتكلم ةي عل الان وأعرابان حاض ران » فقال أحدها اصاحبه : كيف 


رأيت الرحلين . فقال : « أما الأول فقاص محيدء وأما الآخر س أي الحسن ‏ 
(۱) البان ۴۱۹/۱ . 

(۲) شرح ابن آبي الحديد ٤۷۷/۳‏ . 

(؟) البيان ۱۷۴۳/۴ . 

. ٠۰۸/۱ الیان‎ )٤( 

(٠( 


عيون الأخبار ۲۹۰/۴ وما بعدها والبيان في مواضع متفرقة . 


۱۹۱ 


فعربي محكك 227 . وهذا الخبر يثنا بظبور الطابم الفارسي في خطب هذه الأسرة » 
وقد يكون لاصليم الفارسي اق وخهم االسجع ف خطبهم وقصصهم . 

ونب بعد يزيد بن إبإن ابن أخيه الفضل بن عسى بن إن » وهو أحد الخطاء 
الذن تكلموا في مجلس عبد الله بن عمر بن عبد المزز » وقد عرف ذلك 
بالسحع في قصصه » وكان عمرو بن عبيد من عضر يلسه » وكان رئس إحدى 
طوائف المتزلة © , 

وكاك ابنه عبد الصمد بن الفضل » أغزر من أببه وأبين وأخطب 9 » وكان 
كأبيه ميالا إلى السجع في كلانه » وله كلام يملل به سبب إيثاره الأسلوبالمسجم 
عل المرسل 9« وکال عد الصمد ھا من ضرمي الدولتين () , 


. ۲۰٤/۱ البيان‎ )١( 

(؟) البيان ۰۹/۱ , 

(؟) الیان ۲۰۸/۱ . 

. ۲۸۷/١ البيات‎ )٤( 

)٠(‏ يرجح أن تكون وفاته حوالي منتصف الفرن الاي للبجرة إذ أن ابنه الفضل بن عبد الصمد 
شاعر البرامكة » توفي في حدود المائتين » وفقاً |١‏ ذكرء الكتبي في فوات الوفيات ( ؟/*؟١‏ ) . 


زياد بن ايه 


١ 
ع‎ as 
فانحة أمره‎ 
ولد زياد في مدينة الطائف » موطن قبيلة ثقيف الى أعبت آم ولاة بنى أمية‎ 
وليس بين أيدينا من الأخبار عن الحقبة الأولى من حياة زياد ما فيه‎ ٠ وقوادم‎ 
غناء » فإ الفموض حيط بأخبار مولده ونشأته وما أصابه من ألوان امعرفة والمم‎ 
ي مو طڼه الأول 8 ومند عبد هر سد الضياتب الذي بشي أخبار نشأته في التقشع‎ 
فإذا بنا نحد زياد حاسبا مارا بكل إليه الولاة وقادة حملات الفتوح أم الكتابة‎ 
وتوزيع الغنائم على الحند . ولكنا لانم من الذي عله الكثابة والحساب ومن مم‎ 
امنا نذه الذن اد عنهم مهار فه وما يكن من آص فإ ننا دحاول أربت نتامس‎ 
طريةنا وسط هذا الضباب » معتمدن على بمض الأخبار ااقى انتهت إلينا من حبة‎ 
وعلى الاستقراء والاستنتاج من جبة أخرى » ريا نبلغ اأرحلة ااي تتوافر فما أخبار‎ 
. زاد تتضح مها معالم الطريق‎ 
. وأول اضطراب وقم فيه الذن أرخوا ازياد هو في ديدم سنة مولده‎ 
وقد رأى مض‎ » ٩ فأو عبيدة وأ كثر المؤرحين معاون ولادته ف عام ا مدرة‎ 
المستشرقين أن في هذا ااتحديد ما مث على الشك وأن سنة المحرة تلعب في حياة‎ 
بض مشاهير المسلمين نفس الدور الذي لمعيه عام الفيل في سديرة الرسول عليه‎ 
السلام). وبعضهم يؤخر سنة ولادته إلى ما بمد الهجرة قليلا فيحما,ا في السنه الثانية‎ 
a للبحرة سف 4 عام غزوة بدر 5 ويدقمبا إعضوم دف أخرى فيحملبا عام فتبح‎ 
5 4۰1/0 تاربخ ابن عساکر‎ )١ 


) 
Lammens : Etudes sur le Siêcle des Omayyades .P. 4i (¥) 
. ٠٠٠/۲ (؟) أسد اشابة لان الأثير‎ 


1۹۳ 


( ۸ هھ ) ٩(‏ . ويرى لا منس في تأخير سنة مولده إلى هذا المام محاولة لإخراج 
زياد من زمرة الصحابة © » ولا مفر أنا هنا من اللجوء إلى الاستنتاج لتحديد سنة 
ولادته » فتحن إذا أخذنا بأرجح الروايات في تحديد سنة وفاته » وااتي تذكر أنه 
توفي عام من هع وإذا لاحظا ما حاء في الطبري في وصف أحدم لزياد من أنه 
كان أبيض اللحية ٩7‏ » وإذا أخذنا سين الاعتبار ما جاء في بمض الأخبار من" 
تكليف عمر زباداً عهمة في اليمن لايمكن أن يضطل.م بها غلام صئير © , آثرنا 
الرجوع بتاريخ مولده قليلا إلى الوراء » إلى ماقيل الهحرة سنوات قلائل . يؤيد 
هذا الافتراض ماجاء في ,مض الروابات من أنه ولد قبل الهحرة(<) » وماذكر 
في روابة أخرى من أنه هلك وهو ابن خمس ومين © . 

رنقع في اضطراب آخر حين نحاول البحث عن الأسرة اني يتتمى إإابها زياد 
فهو ثارة بدعى زياد بن فية اة إل 'آة وار اشرق زاد ن عبيد . 
وتارة ثالئة زياد ن آي سهان » ودعاه بمضهم زباد ان أبيه إقراراً مهم محازم 
عن معرفة الأب الذي ينتمي إليه 

و کان عمر بن عبد المزيز يفر من هذا كله فلا ينسب زياد وإغا يقول صاحب 
البصرة ”© . والذي لاشك فيه أن هذا الاضطراب في نسبة زياد لم بحدث إلا 
بعد أن استلحقه مماوبة بنسه » أما قبل ذلك فل يكن يقال له إلا زياد بن عبيد (4, 
ومن الحةتى أيضأ أن الساخطين على زياد » ومنهم بعض الاؤرخين المنتمين إلىالمدرسة. 

¥ 0 0 ١ 


۲ لامنس ص ° 


(١) 

ف 

(>) ااطبري 00 . 
)٤(‏ شرح ابن أبي الحديد ٠ ٦۷/٤‏ 
(ه) أسد النابة ٠ ۲٠۵/۲‏ 

() المسعودي + سوج الذهب 14/۲ ٠‏ 
(۷) ابن عساكر ٠ 4١١/8‏ 

(۸) 


۸) شرح ابن أبي الحديد 584/4 ٠‏ 
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العراقية » كان لهم يد في النموض والاضطراب االذين اكتنفا أخبار أسرة زياد. 
ونحن نسوق ماجاء من الأخبار في أصل أبيه وأمه ثم اول استخلاص ما يبدو 
لنا أدنى إلى المقيقة التارئضية . 

فسمبة € أم زياد » كانت ¢ فا يذ كرون » أمة لاحارث بن كلدة طبي ب العرب . 
وقد ذكر بسطهم أنها كانت لدهقان من الفرس عله الحارث من مرض ألم به 
فوهب له سمية ٠‏ . وذكر ابن عبد ربه آنا كانت لأبي الخمير بن عرو الكندي 
فوهها لاحارث بن كلدة » فولدت له ناف ثم أ! بكرة » فأنكر لونه » وقيل له إن 
حار تك بغي » فانتفى من آي بكرة ومن نافم وزو حا عدا وكان عدا لابنتهة س 
فولدت على فراشه زياد 00 . وقيل إن الحارث زدج صفية بشنت عبيد بن أسيد 
الثقق ومبرها معية ¢ فزوحما صفية عيداً 4ا رومياً يقال له عمك فولدت متسةه 
زياد 0ع وذكر ابن قتيية أن ية من آهل زند ورد » وكاث كسري وهها 
لأبي الخير » أحد ملوك اليمن » فلما رجم إلى اليمدن مرض الطائف » فداواه 
الحارث فوھما له 640 ٠‏ ومع فول ا المؤرخين أن أم زياد 5 ية جارية 
الحارث لم نمدم من الف هذا القول فيدعي أن أمه عربية تدعى أسماء بنت 
الأعور "» ومن خلال هذا الفيض من الأخبار المتناقضة نستطيع أن نستخلص أن 
أم زياد معية كانت من أصل فارسى » وأن زياد ولد على فراش عبد ٠‏ وأن افا 
وأبا بكرة أخواء لاثمه . 

أما عبيد فقد جمله بعضهم عربيا من ثقيف ٩7‏ » وذهب أ كثر الؤرخين إلى 
أنه كان عدا روما افق € وحاء ف بعص المصادر أنه قي إلى آم زياد فابتاعه 
(۱) ابن سا كر 609/4 ۰ 
(؟) المقد الفريد ٤/١‏ . 
(؟) أناب الأشراف ٤4۸۹/۱١‏ . 
)٤(‏ العارف لابن قتيبة ص ٠ ١١8‏ 
(٠)العارف‏ ص ٠١١‏ قلا عن أي اليفظات ٠‏ 
(5) ابن أي الحديد ٠ ٦۷/٤‏ 
(۷) ان عساکر 405/6 ۰ 


۱45 


وأعتقه ٠١(‏ . فإدا سنا أن عبيدا كان عبد رومياً » وأن نسة زياد إليه ميحة » 
نكون بذلك قد حردنا زياد من نسبته المربية » ولس هذا بالأمر الذي يمل 
الحزم به . وقد أعطي زياد صفات الموالي تأ كيدا لمذه الاعوى فوصفوه بحمرة 
اللون ٩‏ . وزعم بعصم أن زياداً کان أول من ألف كتاباً في مثالب المرب وأنه 
دفمه إلى ولده وقال لمم : استظيروا به على المرب فإنهم يكفون fe‏ 9 . فېل 
کون إخراج زأد من سلالة المرب الفاتحين من صنام خصوم زياد وأبنه عبيد 
الله » بدافع الحقد على قاتل حجر بن عدي وسافك دم الحسين بن علي . إن 
بمضهم لايستبعد هذا الأمى » ويرى أن من غير المقول أن يولي مماوية العراقسين 
أحد الوالي في عصر أارت فيه الفتوحات الإسلامية شمور الاعتزاز بالحنس 
والمصمية القومية في نفوس المرب الفاتحين » ويلاحظ أيضا أن معاصري زياد كانو! 
يعاملوئة دائًا على أنه علي أصيل » وم أحدر بالثقة من مؤرخي اأمصر المباسي 4 

ون نتساءل : إن صح أن زياد عربي اأنسب > وأكت عبد أناء کان Lai‏ 
خالص النسبة » هف كان حرص زياد إذن على الانتساب إلى بي أمية من هذا السبيل 
غير المشرف » سيل الاستلحاق . وهل كان يؤر أن يكون ابن أبي سقيان أمية 
على أن بكون ابنا ارشدة من عربي أصيل » مها يكن هذا اامرني حقير الشأن . 
إن صح هذا فا أمظ الثمن الذي أداه زياد لابتياع نسبه القرثي هذا . ثم أليس 
من الحتمل أن تكون غلة معاوبة من استلحاقه بنسيه تمكينه من تولي إمارة 
البصرة » تنبا اسخط المرب التعصبين لقوميتهم والذن كانوا في ذلك المبد قد 
بدأوا ينظرون إلى الموالي بمين الاحتقار وااتعالي ويأبون أن بتولى أمورهم وال 
لاعت إلى المنصر العربي المتفوق . فإذا طرحنا الروايات القائلة بأن زياد هو ابن 
عبيد وأخذنا بالرواة التي تجله ابنا غير شرعي لأبي فيان فن زياد يدو حينئذ 

٠ وابن أبي الحديد‎ ٠٠۹/۳ الطبري‎ )١ 


) 
. ۲۱۹/٤ الطبري‎ )۲( 

ع فورست ابن الندم ص ۸٩۹‏ . 
) 


۱۹٦ 


عربا قرشيا . على أن جيم الدلائل تشير إلى أن استلحق مماوالة زياد يكن إلا 
إحراء سياسا محضاً قصد به احتذاب هذا السياسى الحنك إلى صف المرب الأموي » 
وتمكينه من ولاة المراق . وسنمود إلى هذا الأم حين تحدث عن استلحاق 


معاو نه زياد ٠.‏ 


وأبي بكرة ¢ أ ولدي الحارث ن كلدة من حارړته عة 2 على ما ف کرہ أ كثر 
المصادر 600 , أم أن الحارث ن كلدة كاك عقيماً لا ولد له فها منسوباك إليه ولسا 
بكرة كارك e‏ فل مقدم الرسول لصار الطائف ¢ سواء أ کن عدا لبه 
الحارث ¢ أم كان ا امك حشی اه مسر وح کن زوا أسمية قل عنبيك . ولا 
عداد هؤلاء المبيد فأعتقه الرسول » وحرص هو منذ ذلك الحين على أن جل 
نفسه مولى رسول الله عليه السلام ©) » وبقي نافع إلى جانب الحارث فكافأه هذا 
بأن أقر به ابا له . ويذكر ابن سعد أن زياد ا تولى البصرة أقطع أبناء أبي 
بكرة وولاهم الولايات فصاروا إلى دیا عظرمة وادعوا أنهم من المرب وأنهم من 
ولد نفيع بن الحارث الثقنى > . وهكذا أصبح فيا بعد حال هؤلاء الإخوة الثلاثة 
غا يدعو إلى المحب » لافتراق نسبهم مع انتائهم إلى أم واحدة » ما حمل أحد 
الشعراء على أن يقول فهم هذه الأبيات : 


إت زياد ونافہ) وأا تة عندي من أععمب العحب 


. 0غ‎ 5/٠ وابن عساكر‎ ٠ 485/١ المقد الفريد 4/0 وأنساب الأشراف‎ )١ 
. ٠١ ؟)العارف ص‎ 

*) طبقات ابن سعد ۷ ق ۸/۱ ۰ 

:) الصدر السابق ٠‏ 
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) 
) 
) 
) 


المصدر الاق . 


14۹۷ 


إن رحلا ثلاة خلقوا من رحم أنثى ااي النسب 
ذا قرشي فا قول وذا مولى وذاك ابن عمه عابي ٩(7‏ 
 #*‏ وو 


على الرغم من أننا لا تكاد نعرف شيا ذا غناء عن نشاة زياد في الطائف » 
بوسمنا أن غلا بمض هذا الفراغ من طريق اللجوء إلى الاستنتاج والفرض . تذكر 
بمض الروابات أن زياد أدرك الني مَك ول ره وأنه آل في عبد أبى بكر 29 . 
وفي عبد عمر نحده يرز فجأة إذ بكلفه اللليفة بهمة في اليمن ويتبح له توفيقه 
في هذه البمة إظبار كفاءته الإدارية وموهيته اللطابية . وده كذلك رافق 
الحيوش الغازية في الشرق ويتولى فما أعمال الكتابة والحساب . وهذا كله محملنا 
على الافتراض بأن مواهب زياد الفذة قد ظبرت في وقت مبكر وأتاحت له أن 
يضطلع » وهو بي ميمة الصبا ؛ عيام لاتناط إلا بالرجال الحنكين > كم ينغي انا 
أن نفترض أنه تلقى » وهو بالطائف » لونا من التملم لم يكن متاحاً إلا لاقلائل في 
ذلك الحين . وقد تكون برئة الطائف الحضرية هي التي هيأت له التزود ذه الممارف » 
أو قد يكون انتاؤء إلى أسرة الحارث بن كلدة الطبيب المقف هو ماأعانه على 
الإلام بالحساب والكتابة ٠‏ ولا ييمد أن عبيداً الروعي كان على معرفة هذه الملوم 
وقد لقنها زباداً. وما يكن من أمر فإن زياد قد لقي من المنلة في تمليمه وتأديه 
مالم يكن يلقاه إلا الأفلون في عصره » يضاف إلى ذلك ما كان بتحلى به من 
ذكاء وفطنة وعزعة أتاحت له أن يشق الطربق بسرعة أمام طموحه المىكر . وثمة 
روابة تذكر أن عمر سأل زياد عن الفرائض والدن والقرآت فوجده علا بكرذلك0©. 
على أن آخبار زياد فيا بعد لاتنبىء يأله كان واسع الاطلاع على الثقافة الدينية . وابن سعد 


}( وج الذهب ؟/وه 8 
69 ابن عنا کر ۰1/0( . 
) 


؟) الصدر السابق 1١5/8‏ . 


۹۸ 
يشير إلى معرفته بالكتابة ولكنه ينص على أنه لم يكن من القراء ولا الفقباء 0" . 
وكان عمر نفسه أستاذا غير مباشر زياد وقد ظبر تأثره به حلا سواء في منبحه 
السياسى أو ف أحكامه 00 ٠.‏ 


99 ش51 
(۲) انظر مثلا في ابن عسا كر 4٠5/8‏ خر قضاء زياد في قضية عرضت له بقضاء أخذه عن تمر . 


زياد ف ظل ولاة البصرة 


بدأ اتصال زياد بالحياة العامة منذ غادر مقط رأسه الطائف ع في عبد عمر » 
ليستقر في البصرة مم طلائع اافاتحين المرب الذبن استوطنوها ؛ وذلك أن قائد عمر 
في فتوح الأبلة » عتبة بن غزوان ء كان .تزوحاً من أزدة بنت الحارث ‏ نكلدة . 
فيا قدم البصرة عملا علبها » عام ٠١‏ لابحرة على الأرجح » قدم ممه السياؤه نافع 
وأبو بكرة وزاد0© . وجاء في عض الأخبار أن عتية 1 فاح الآبلة أصاب غنائم 
كثيرة » ولم يكن في المسامين أحد يكتب وحسب غير زياد فولي قم ذلك الام » 
د وجمل له كل يوم دراك 2 وهو بوءئذ غلام في رأسه ذؤابة 29 ». وقد أقطع 
عمر بن الطاب أبا بكرة وأخاه نافىا أرضأ بالبصرة » وكانت أول دار شت 
بالبصرة دار افم بن الحارث وأول مولود مها عبد الرحمن بن أي بكرة 0" . ومنذ 
ذلك الين استقر أبناء ية بالبصرة وتكثر أبناق هم وعظم شأنهم . وقد هيأت 
لزياد ممرفته بالكتابة والحساب أن رافق <يوش المسامين في فتوحاتما في الصرق » 
وکان هو الذي يكتب للناس ويدونهم . ولا ظفر العرب في واقعة جاولاء [ ٠١‏ د) 
بعث سعد بن أبي وقاص بالمساب مع زياد » وأظور الفتى في أداء هبمته وف وصف 
ما حققه المسامون من فتوح براعة لفتت إليه نظر عمر فكافه بأن يقوم في الناس 
خطيبا يخبرهم بأمر الفتح » فقام في الناس فذكير ما أصابوا وما قاموا به من 
الاتساع ي الفتوح » وظهرت في ذلك الموقف نوا كير موهبته الحطابية التي انتزعت 
إعباب عمر فدعاه الخطيب المصقع » وعلق زياد على كلام عمر بقوله : « إن حندنا 

. 988١ فتوح البلدان لابلاذري ص‎ )١( 

(؟) الطبري ٠٠١/١‏ وفتوح البلدان ص ٠١١‏ وف رواية الطبري أن زياد كان يوءئذ ابن أريم 


عشرة سئة 0 . 


ممع 


أطلقو! بالفمال اسانتا © » . ومن ارجح أنه في هذه الناسية أقر أو سفيانف 
بأو ته لزياد حين رأى إعحاب الناس بلاغته »> وما منعه من ادعائه علانية إلا 
خوفه من عمر 9© . على أن ية روايات أخرى توق خبر اعتراف أبي سفيان بأو ته 
لزياد على نحو آخر » فهي تذكر أن عمر أوفد زيادا إلى اليمن لإصلاح فساد 
ظبر فما » فا عاد دخل على عمر طب خطبة لم يسمع عثلها حسناأ » فقال عمرو 
ابن الماص ٠:‏ لله در هذا الفلام لو كان أبوه قرشي أساق المرب بعصاه . » وحيتئذ 
يقر أو سفيان بأنه هو الذي وضعه في رحم أمه سمة 7) . وفي رواءة أخرى 
ند أبا سفيان بقر بأن زباداً ابنه ثم ينشد الأبيات التالية » اطبا علي بنتف 
آي طالب : 

أما ولله لولا خوف شخص رافي يا علي من الأمادى 

لأظر أمره صخر بن حرب ول يخف المقالة في زاد 

وقد طالت عاملتي يفا وركي فهم مر الفؤاد0© 

ونحن لاندري متى أوفد عمر زياد إلى اليمن ولا السبب الذي دعاه لأأن ينوط 
به هده البمة اأشاقة وهو بعد فى صغير السن . 

وسبب إتقان زياد الحساب والكتابة > اتصل ميم ولاة البصرة الذن تماقبوا 
علها منذ عبد عمر حتى زمن مماوية . اتصل أولا عواطنه المايرة بن شمية الثهني 
وكتب له ©" . واا اتهم الغيرة بارتكاب الفاحشة مم إحدى النساء وشبد عليه أو 


لعقد الفريد ٠ه‏ 5 


بن عساكر ۱۰/۰ ٠‏ 


کسر اح ا ا كار 
4 
سب ميا سا س 


ربه يذكر ( العقد الفريد 157/4 ) أنه كتب لامغيرة ثم لعبد الله بن عامر ثم لعبد الله بن عباس ثم لأبهي 
موسى الأشعري ٠‏ وابن عساكر يذكر ( ٠١7/0‏ ) أنه كتب لأبي موسى ملعد الله بن عامس ثم لامغيرة 
ثم لابن عباس . وكلاها مخطىء لأن ترتيب هؤلاء الولاة كان كالتالي : الغيرة ثم أبو مومى ثم عبد الله بن 
عاس ثم عبد الله بن عباس ( انظر الطبري مثلا في سنوات ۷ه حي (at‏ 


"١ 


بكرة وأخوه افم ورجل ثلث » امتنع زياد من الشبادة على المميرة » وقد حفظ له 
اللثيرة هذه اليد وحزى صنيمه عثله حين أمره معاوية عضادرء ' أموال زياد :عل أن 
موقف زياد ودا من حا دة المغيرة قد عرض أخويه لاحلر وسحخط عليه أو بكرة 
منذ ذلك الین وأقم لابكلمه أبدا © , 

أنقذ زياد ااغيرة من الرجم ولكن مر م قه ف مامه دل عزله وولى مكانه 
الث أن أصبحت له منزلة كبيرة عنده . وقد حاء ف بعص الأخار أن ر<لا من 
عنزة كان ساخطاً على أبي موسى فحاء إلى عمر يشكوه » وكان هما أخذه عليه أنه 
فوض أمره إلى زياد » وحين يسأل عمر أب موسى عا دعاه إلى ذلك بيب : 
«وحدت له نيلا ورأبا فأسندت إلنه عملي 20 . , . وتحدثنا الأخمار أيضا أن 
أي موی وحه زياد إلى مر ليرفم إليه دسابه ف( رأي ذكاءه ام بعدم الرحجوع 
إلى أبي موسى فقال زياد : بأمير المؤمنين » أعن خيانة صرفتي أم عن تقصير . 
فقال : لاعن واحدة من » ولكنى أكره أن أحمل فضل عقلك على الرعية ©6 . 
و يمدو أن مبارة زباد ي الاب وذكاءه كانا ھا مدب إعفائه من عله »2 لات 
مر الخرريص الحدر ود غوف ات يصع أموال المسلمين ي بد فی دک 
أريب كزياد ٠.‏ 

ويي عبد عا کت زباد أميد الله نَ عامر نَ ا الذي ولي البصرة يمك 
عنده » فكان واليأ على الديوان ويت الال » وكان ابن عامر يستخلفه على البصرة 
إذا شخص عنما 9© . ثم وقع ماأفسد الأمر بيه » فقد كان زياد أشار على ابن 

٠ 4950/١ وأنساب الأشراف‎ . ٠١۲ انظر تفصيل الخبر في فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) فتوح اليلدان ص “ot‏ ° 

(؟) الطبري ۲۰۹/۳ وابن عساكر 205/٠9‏ . 

(؛) المقد الفريد .١١۷/٤‏ 

(5) الطبري ٠٠۱۹/۳‏ . 
)١(‏ فتوح البلرات ص ۳٦٣۰١‏ 


°۲ 


عامر حفر نهر الأبلة حتى يلغ به البصرة » ولكن ابن عامر تباطأ في الأمر ء ثم 
مضى إلى حراماك واستخاف زياد) > فحفر زياد النبر . فا عاد اتن عامر غضب 
على زياد اظنه أنه فمل ما فمل حرصاً على أن يطير صيته في الناس 2 ومنفذ ذلك 
الحين تباعد ما بين الرحلين » وظلت اهفوة قائّة بمد ذلك أمدا طوبلا بين آل 
زياد وآل ابن عامر 20 . 

وي عام هم لابحرة يقتل الخليفة عن وتوأ علي الخلانفة » وقد غدا زياد 
حينئذ رحلا ناضحا احتمءت فيه خلال كثيرة ترغب فيه أرباب السلطان . وتحدئنا 
إحدى الروايات أن زياد وقف موقف الحايد يوم ممركة الخل » فلم يكن مع 
كثرة أهل البصرة الذن انضموا إلى عائشة في قال على , بل اعتزل الفريقين 
ووم ايك حي ام . ولا تم الأمر املي وبايعه القوم سأل عبد الرحمن ابن أبي بكرة 
عن عمه «١‏ المتربص المتقاعد » فاعندر له عنه عرضه الذي منمه من أوك بأتيه 
مباي) 29 . وتضيف الرواءة السابقة تحمل عليًا يأتي بنفسه ايعود زياد » ولايليث 
أن يعرض عليه ولاه النصرة » ولكنه يشير على علي أن يولي رحلا من أهل ته 
ليطمئن إأبه الثاس وينقادوا إأيه » ووعده بأن عده رأبه ومشورته . وسواء ڪت 
هذه الروابة أو لم تصح فإن الذي تم فملا هو تولي ابن عباس البصرة وتولي زياد 
المراج وبيت الال . وكان زياد يقوم عبمة المشير النامح له » على ماعرف به ابن 
عباس من الفطنة وثاقب الرأي » وكان مخلفه على له إذا شخص عن البصرة . 
ومعم ذلك لم يسم زياد » حين كان يقوم بعمله في البصرة خليفة لابن عباس » من 
مؤاخذة الإمام الصارم علي » نات بلفته عنه 9 , 

وقد تحلت عبقرية زياد السياسية في هذه القية ووضحت منذ ذلك الحين 
المطوط المريضة في خطته السياسية التي اهجا بمد » حين أصبح وايأ على فارس 
أولا » ثم حين أصبح واليا ل_اوبة على المراق والمشسرق . ويظهرنا على خطوط 
سياسته هذه أمران حدة إبان ولاية ان عباس على البصرة . ۰ 


(۲) الطبري */5:ه وابن عساكر 108/٠‏ . 
(؟) ابن آي الحديد 7/4 . 


٠۳ 


أولما : أن فتنة كانت بين الناس بالبصرة فلم يدر ابن عباس كيف يطفئبا 
واستشار زياداً في الأمر فقال له : « إن كنت تمل أنك على المق وأن منخالفك 
على الباطل أشرت عليك عا ينبني » وإن كنت لاتدرك أشرت عليك يما بغي 
لك . »> فقال له إني على الحق وهم على الماطل » فقال زياد : اضرب من عصاك 
عن أطاعك » ومن ترك أمرك فإته أعز الاسلام أن تضرب عنقه وأصاح له » 
فاضرب عنقه ».©2١(‏ واا ولي زياد اابصرة فا بعد وسلك هذه الخطة عننا عل إن 
عماس تقد أن زياد حضه النصح حين أشار عليه هذا الرأي . 

والأمر الثاني الذي يظبرنا على أسلوب زياد السياسي هو موقفه إبإن فتنة ابن 
الحضرعي . فني عام ۴۸ ه خرج ابن عباس إلى الكوفة واستخاف زياداً على البصرة 
فأراد مماوية انتهاز الفرصة ايفسد البصرة على علي" » وقد عرفت البصرة بعمانيتيا» 
فوجه إاما رجلا يعرف بان الحضرمي » فما قدمها التف حوله بنو تم وكثير من 
أهل البصرة . وخشى زياد عاقبة الأمر فرأى أن خير مايفءله هو الإيقاع بين 
قبائل البصرة اثلا تجتمع عليه » وقد أفاد من الخصومة الطبيمية اأتي كانت بين قبائل 
البصرة » فلحأ أولا إلى ربعة طالياً حمايتها فلها آنس منها تلكؤاً في نصرته لأ 
إلى الازد فأجاره زعيمها صبرة بن شان وحماه . ثم أخذ زياد يخوف الأزد غدر 
بي تم ويزعم هم أن هذه القبيلة تتحداهم وتفاخرهم بقوتّا وشرفها » حى أفلح 
في الإيقاع بين القبيلتين وني إثارة الأزد على ت » وكان يقول بمد ذلك :« ما 
كدت مكيدة قط كنت إلى الفضيحة ما أقرب مني للفضيحة بومثذ لا غلبي من 
الضحك ©© . » ثم برسل علي أحد أشراف بي تى ايخذل قومه عن نصرة ابن 
الحضرمي فلا يفاح وينتبي أمره «القتل » وحينئذ توشك المرب أن تقع بين الحيين 
ولا أن تيم ادرت عبادنة الأزد ووعدتما ألا تتعرض لخارها زياد » ثم لا بلبث 


. ٤۰۸/۰ عساكر‎ نبا)١(‎ 
٠ ۸٤/٤ (؟) الطري‎ 


5 


أمر قم أن بتفرق حين بوفد علي لهم -عارية بن قدامة التميمي الذي يفاح في اسهالة 
حل قومه 2 يط بالبيت الذي ل إلنه ابن ال خضر عي ومن يلوذ 4 و مضع فه 
الثار ويقغي بذلك على هده أافتنة ولمعود زياد إلى دار الإمارة 8 . وقد رهنت 
هذه المادثة عل طناء: زياد السياسية ومبار ته ي اتغلرعلى الصعاب الى رض 
سبيله » كأ أنها حكشفت عن خطته السياسية التي تقوم على التفريق بين القوم 


وضرب الاس بعصوم سض ¢ وي مياسة ظل بلتزه,ا بنحاح طوال مذدة ولايته 3 


. الصدر السابق‎ )١( 


5 
زياد السياسي الحنك 


ولا يكاد ينقضي قليل وقت بعد فتنة ابن الحضرمي حتى تتام الفرصة أمام زياد 
لإظبار كفاءته السياسية الفذة » ولقد كانت هذه الفتنة اختبارا ابارته في التصرف 
إبان الأحداث وامتحاناً لرباطة حأشه ومتانة أعصابه » فلا اضطربت الأمور في 
فارس وكرمان واحتيج إلى رجل صلب يقر النظام في الناطق الثارّة اتحبت الأنظار 
كلها إلى زياد الآريب الحول القلب » وأشار ابن عباس وجارية بن قدامة على علي 
إنتداب زياد لمذه الهمة ؛ ووصفه جارية « بالرجل الصليب الرآي » العالم بالسياسة» 
الكافي دا ولي . (© » . ولم يكن على ليجل كفاءة زياد السياسية » وقد رأيناه 
قل ذلك بءرض عليه ولانة البصرة » فانتدبه لالهوض بملذا الأمر وولاه فارس 
وكرمان . وهكذا كان على زياد أن يستهل عد أول ولالة له استلالا شاقنًا » 
ولم تأته الولابة منقادة تحرر أذيالها » بل كان عليه أن بنتزعبا بالقوة انتزاعاً » 
وكذلك كان شأنه حين ولي البصرة فا بعد » فقد أتاها وهي توح بالفكن 
والاخطراب يسود أرحاءها . 

توحه زياد إلى فارس (عام ۴۹د ) وهي مرجل يغلي » فقد خلعت طاعة علي 
وامتنع أهلبا من آداء الحراج وغلب أهل كل ناحية على ما يام وطردوا عمالهم . 
وما هو إلا وقت قصير حتى عاد الحدوء والاستقرار بفضل زياد إلى هذا الإقلم 
امار » وانقادت الأعاجم لهذا الوالي الجديد اتقياد الخل الوديع . وهنا أيضا لأ 
زياد إلى الخطة السياسية البارعة التي تفتقت عا عبقريته واتمجما طوال عبود 
ولايته . ذكر الطبري أن زياد اا قدم فارس « بعث إلى رؤسائها فوعد من 
نصره ومناه » وخوف قوماً وتوعدهم ؛ وضرب بعضبم دعض » ودل بم عل 


٠١/4 الطبري‎ )١( 


۲۰٢ 


عورة بمض » وهربت طائفة » وأقامت طائفة » وقتل بعضهم بعضأ » وصفت له 
فارس فل يلق فها جما ولا حرباً » وفمل مثل ذلك بكرمان 0© ...> » فکان 
زياد إذن بمتمد على الحيلة أ كثر من اعتاده على السيف » ولم يكن يلحأ إلى سراسة 
البطش وااشدة إلا حين لا حد مناصاً منها » ولم يكن يعمد إلى سفك الدماء إذا 
رأى في وسمه إدراك مأربه من طريق آخر » وهذا ما حمله تاف عن خلفه 
الحجاج الذي كان لايرف سياسة أخرى غير سياسة البعاش وسفك الدماء . ولا 
يمد أن يكون زياد قد استمان أول الآمر بالقوة لإخضاع الثائزن » فا تذكر 
بعض الروابات )> . على أنه من الحقق أن خطة زياد السياسية كانت تقوم على 
الركائر الي وضحناها آنفا» أنه ذلك ما روي عن رحل من آهل اصطخر إذ قال : 
«أدركت زياد وهو أمير على فارس وهي تضرم ارا » فلم زل بالمداراة حتى 
عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة »2 لم يقف موقفاً للحرب » وكان 
أهل فارس يقولون : مارأينا سيرة” أشبه بسيرة كسرى أنو شرواك من سديرة 
هذا المربي في اللين والمداراة والمل ا بآتي 00 
إن نجاح زياد في إخضاع فارس وكرمان وف إقرار اانظام في هذه البقاع 
الثائرة كان خلية] أن يلفت إليه نظر السياسي الداهية مماوية فيسمى في اجت_ذابه 
إلى صفه » ولكن ما هي الوسيلة التي لأ إاما اتحقيق هذه الناية . هنا يخطر 
لماوية أن يستغل ما سق أن أقر به أبوه »> محضر من علي ن أبي طالب » من 
أبوته لزياد . ماذا لو أرسل إلى زياد يستميله إأيه ويدعوه أخاه إرضاء له ؟ إن 
هذا ان بكلفه شيا في واقم الآمر ؛ وإن انضام سياسي ضليع مثل زباد إلى آل 
أبي سفيان تير منئماً عظيما . وهكذا وجه مماوية 57 ا إلى زياد يقول فيه : 
« أما بسد فإن المش الذي ربيت فيه معلوم عندماء فلا تدع م أن تأوي إليه كم 
تأوي الطيورإلى أوكارها . ولولا شيء » وال أعل به » لقلت قال العبد الصاح : 
)١(‏ الطسيرى ٠٠٠١/٤‏ . 


. ٠٠٠/4 الطبري‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (2 


يضرا 


فلتأ تينهم ينود لا قبل لهم ما“ وأنخرجهم منها أذلة وعم صاغروك . »» 2 أت 
في ذيل الكتاب » فيا يذكرون ء أباتاً منها قوله : 
لله ادر زياد أيما رحل لو كان بعلم ما بأتي وما يذر 
شى أباك وقد حقت مقالته إذ تخطب الناس والوالى انا عمر 
فافخر والدك الآد: 


وكان في تقدير مماوية أن هذا الكتاب » وفيه ما فيه من ترغيب وترهيب » 
سيؤني أكله في حمل زباد على الانضام إليه والتخلي عن علي . ولكن زياد لم يكن 
من صفاته الغدر ولا المين , فا هو أن أتاه كتاب مماوية حتى وقف #خطب ورد 
ردا عنيفا على « ابن آكلة الأكباد » مظبراً الاستبهانة به والاستخفاف وعيده » 
ويتصل الخبر بعلي فيشفق أن يفلح مماولة في التغرير بزياد واجتذابه اليه فيكتب 
اليه كتاباً يقول فيه : « أما بسد » فقد وليتك الذي وليتك وأنا لا أزال له 
أهلا » وإنه قد كانت من أبي سفيان فلتة في أيام عمر من أماني الباطل وكذب 
اانفس »2 لم تستوجب ما ميراثا ولم تستحق بها نسب » وإن مماوة كالشيطان 
الرجم يأتي ا)رء من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شماه » فاحفره ثم احذرء 
ثم احذره والسلام 29 . » والذي يلفت النظر في هذا الكتاب إقرار علي ءا ادعاه 
أو سفيان من أنبوته زياد » ولم يفت ذلك زياد »> وهو الحريص على نباهة الذكر 
ورفمة الشأنء فله) قرأ الكتاب علق عليه بقوله : « شهد بها ورب الكمية »» 
وكأغا سره أن يتمد له علي » خسم بي أمية الألد » بالانتساب إلى أبي سفيان» 
نبي شهادة لها قيمتها . وحدثنا ابن أي الحديد أنها م بزل في نفسه حتى ادعاء 
مماوية (°) , 

* عا اوور 

. وين الروايتيز بض الاختلاف‎ ٠۷/٤ وابن أبي الحديد‎ 4٠١/5 ابن عساكر‎ )١( 

(؟) ابن أبي الحديد 57/4 وابن عساكر 4٠١/١‏ . وني روايات الكتاب بض الاختلاف . 

(؟) شرح ابن أبي الحديد 35/4 . 


۲۰۸ 


م يفلح «ماولة إذن في ضم زياد إايه وإثارته على علي » وکان رد زباد عنيفاً 
على معاوية » وكان مطمئناً إلى عجز مماوية عت الوصول إليه ودونه « ابن عم 
رسول الله في مائة الف من الهاجرين والأنصار . » ولكن مقتل علي ( ٤١‏ ه). 
أوقم زياداً في مأزق لم يكن يتوقعه » وزاد في سوء الموقف تسلم الحسن الأم 
اعاوة ودخوله في طاعته © ولم يشأ زياد أن يظبر الحضوع اماوية وقد تحداء 
من قبل » وخشي غدر معاوية به فار الاعتصام بقلءته الي حصنا في فاأرس »> 
وذكر ان آي الحديد والطبري أن معاوية 5 إل زياد » بعد مقتل علي » يتهددءه 
وقد خاف امتتاعه عليه » فرد عليه زياد يكتاب عنيف يشتمه فيه ويتحداء ثم 
خطب خطية نال فما من مماوية وتهدده وأظبر عدم الا كتراث بوعيده ودونه دان 
بنت رسول الله - أي الحسن - في مائة الف من الماجرين والأنصار 9© . > 
والأرجح عندنا أن مماوية لم يكاتب زياد إلا بعد أن صالحه الحسن وامتنع زياد 
من الدخول في طاعته . وزياد أحذر من أن تورط ,2 وقد قثل علي » في شم 
مماوية وتهديده وتعريض نفسه أسخطه والتقامه » وإن في خطبته التي زعم أنه 
قالها حين كتب مماوية إليه يتهدده بعد مقتلل على » وصكذاك في كتابه الذي. 
زعموا أنه أرسله اليه » من الصنعة والتكاف ا لأساوب زياد ما يجملنا 
استبعد نسبتما إأيه »> وارحح أن مرن افتمال مض رحال الشيءة في المصر 
العباسي ٩‏ . 

والذي يدو أدنى إلى الواقع التار خي أن مماوية لا رأى امتناع زياد عليه بعد 
أن صالحه الحسن ودخل في طاعته سائر ولاة على كتب إليه يدعوه إلى الدخول 
ورظاع ا و و له راد شار ال ويام ريل 
من أهل البيت فيفسد عليه أمره » ولا سما أن بيده أموال فارس . والحاولة الأولى 
التي قام ا معاوية مواحبة الخطر الذي كان يتهدده من جبة زياد هي مطالبته». 
بوصفه الخليفة الشبرعي > بما کان في يده من أموال فارس. وقد رأى مماوية أن. 

, 58/4 وابن أبي الحديد‎ ١١59/4 الطبري‎ )١( 

(؟) انطر خطبة زياد هذه وكتابه الى معاوية في ابن أبي الحديد 1۷/٤‏ . 


۳۹ 


و ود هله الأموال ف حورة زياد مکنه من تا لدب القوم عليه و شد الحنود لقتاله 
مه احتماطاً لانوازل وأدى ساره إلى علي 5 فل أتى الكتاب معاوية طمع في استدراج 
زياد لاقدوم علية کت إلنه ددعو د أن أيه ايتحقق من ڪه ماذ ره رشان الأموال 
فإن كان الأمر على ماذكره كان في وسمه أن يمود إلى مأمنه . ولكن زياد لم يؤخذ 
هده الخدمة وظل م بقلءتة ف فارس 0 95 

اخفقة عاولة معاوية هذه في استدراج زياد للخروج من معقله فلحأ حيائذ إلى 
وسيلة أخرى خيل اليه آنا ستكون أنحم في كسر شوكة زياد وحمله على الدخول 
ف طاعته . کان زياد دين توحه إلى فارس ود رك وراءه في اأمصرة جانا من أسرته 
الكميرة ¢ أو حه معاونة قائده الصارم بەر ل أبي أرطاة إل النمصرة وأمره بنج 
مض أبناء زياد في السحن وأن يتوعد زياد يقتلم إن لم يأت أمير المؤمنين 5 وحدثنا 
الطبري أن برا حبس عبد الرحمن وعبيد الله وعبادا بي زياد وكتب إلى زياد 
يتوعده بقتلهم إن لم يقدم على أمير المؤمنين » ولكن زياد رفض مرة أخري أن 
يقدم على اللليفة ويكتب إلى بسر أنه ليس بارحاً مكانه حتى e‏ الله بيه وبين 
معاونة 3 فان فتل من ف يدبه من اولاده فا صر إلى الله تعالي دم دسل بإنفاذ 
وعيده لولا أن أا بكرة ¢ عل ما کان نه وين أحيه زباد سات حادثة المفيرة € 
يسارع إلى معاوة ويستصدر منه أمي بإطلاق سراح بي زياد ٩‏ . 

وكا أعيت معاوية اسيل استدعى المغيرة ن شعية وصارحه عا (ساوره من م 
وقلق أتهرد زياد عليه وإائه الدخول ٤‏ طاعءاه 4 واستشاره فها مل : وتذكر الأخبار 
أن الغيرة تطوع بالغى إلى زياد في معقله لإقناعه بالدخول في طاعة اللليفة . وقد 
وفق المغيرة ف ممه واستطاع إقناع زياد بالتحلى عن موقف المتمرد الماصى فصح 
عزمه ع مبادنة معاوية والقدوم عليه 3 


. ٠١۸/٤ الطبري‎ )١( 
١ ٤ (؟) المصدر السابق . الخطابة السباسية م س‎ 


A 

وهنا حن لنا أن نتساءل : كيف سی للمغيرة إقناع زياد هده السهولة ا 
إخفاق مماووة في محاولاته المتمددة لإدراك هذه الذاية . من الحقق أن الميرة قد 
ع ص 22 زءاد ما أغراه بالتحلي عن موقف المتمرد والدخول ف طاعة معاون : 
ولا سد أن يكون معاوية قد وعده ناستلحاقه بنسبه أو وح له بالإمارة. يؤيد هذا 
الاحټال ما جاء في شرح ان أي الحديد من أن المثيرة أشار على مماوية بأن يكتب 
إلى زياد يلاطفه وبعده فإنه « رحل حب الشضرف والذ كر وصعود امار » 5 وقد عمل 
معاورة عشورة المثيرة فأرسل اليه كتاب) رقيق العبارة أظبر فيه أنه بريد أن يصل 
رحمه وأ يأخذ سد أخيه زياد 22 . على أنه لم يقدم عليه إلا بعد أن استوثئق 
لنفسه بهد من معاوية يؤمئه فيه ويماهده يعدم اأندر به 9© . وقد خطب زياد 
خىل مسيره إلى الشام حطية مو حزرة لةه سن فہا الدافم إلى دخوله ٤‏ طاعة 
عند مقتل مان ۳ , ثم قدم على معأوية ) عام ۲ هم ( > فاه وم بشئد 
في اسسته على ما ببده من الأموال وأ كتفى بأخذ ما حمله إليه زياد دون متاقشة . 
ولس عحيباً أن يتساهل مماوية بشأن هذه الأموال إذ أن مطالبته زياداً مالم تكن 
إلا ذريعة جل عل مقاوضته ومساومة-ه 6 وما کن معاون ايكترث باثهار المفيرة 
وزیاد على اقتسام بت مال فارس دونه € إن ص مأ ذکره ولهوزن )ع فود كان 
كل ما مه ويقض مضحعه اند هو إدخال زياد في طاعته ليأمن انمه » وقد 
حا في الدهاء وحسن التدير والمبرة بسياسة الناس , 


استقر زياد ¢ منصرفه من لقاء مماوية » في مدينة الكوفة انى كان على ولايتها 


٠. ٠۸/٤ ابن أي الحديد‎ )١( 

(۲) الممدر اسابق . 

(۴) انظر هذه الخطبة في شرح ابن أبي الحديد 54/4 . 
)4( وفوزن : الدوة العربية وسقوطها »ص ۱۰۰ . 
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ومد صديقه ااغيرة بن شعمة () . وکان هذا یکرم وفادته و بمظمه ويام زوحته 
: ددج رة المسناء الحدثة € وقد زو حا فا دعك ار وفاة هلبا ٠.‏ وكانث مناوية 
لم بزل يتخوف أمر زياد فأمى الغيرة بأن بازمه وحماعة من رؤوس الشيمة في الكوفة 


حضور الصلاة ممه 0© . 


ومن المؤكد أن زياداً كان موضع مراقبة دقيقة إبان إقامته في الكوفة » ليمرف 
مدى ولائه لاخليفة » ولا ريب أن زيادا الأريب الفطن كان أ<ذر من أن بتورط 
في توثيق صلاته بالشيمة » أصدقاء الأمس » وذوي النفوذ القوي في الكوفة » حتى 
إذا تحقق مماوة من ولاله له دت نيته على توليته البصرة » ولكنه رأى أن ببد 
لذلك باستلحاق زياد بنسيه » إما وفاء منه بوعد کان منه لزياد » يوم كان ممتصماً 
بفارس » وضاناً لإخلاصه وولائه له > وإما ليمحو وضاءة أسيه وحمل أهلا 
للامارة . 

وقد اتقن مماوة إخراج مسرحية الاستلحاق اتبدو في نظر القوم إقرارا لحقيقة 
تارخية ووضعاً الأمور في نصابها . وتم هذا الأمر عام 6غ للبجرة حب 
رواءة الطبري (© . وف المصادر التارخية روايات متمددة لهذه الحادثة » وخلاصتها 
نقلا عن روالة المدائي ٠‏ أن مماوية جم الناس وصمد انبر وأحلس زياد بين يديه 
ثم دعا الشبود ليشبدوا عا عندهم . فقام جاعة من الناس فشيدوا أنهم موا أب 
سفيان قبل موته يقر بأنوته ازياد . ثم قام أبو مرح السلولي » وهو الشاهد الرئيسي 
في هذه الادثة وقد زعموا أنه كان حماراً في الماهلية » فأخذ بروي قصة قدوم 


)١(‏ الطبري ٠87/4‏ . وليس صحيساً ما جاء في ابن أي الحديد : ( 58/4 ) من أن معاوية أفر 
زيادا على ولاية فارس فات أول ولاية لزياد في زمن مماوية كانت على البصرة عام 48 . 

. ۱۳۷/٤ الطري‎ )۲( 

(») الطبري ٠٠۴/١‏ وكذا في شرح النبج 7١/4‏ وجاء في مروج الذهب ( ٠٤/١‏ ) 
أن مماوية استلحق زيداً عام +٠‏ ه وهنا لاستقم لأن الاستلحاق تم بعد دخول زياد 
في طاعة مماوية عام ٤٣‏ ه. 
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أبي سفيان عليه في الطائف » أيام الماهلية » وتكليفه إباء بأن يلتمس له بغي من 
بغايا الطائف فجاءه بسمية جارية الحارث بن كلدة »> فرضها على ذفرها وقذرها » 
وكان زياد ثمرة هذه الملاقة المابرة . واكي تم الروالة فصولا زعموا أن سمية كانت 
من ذوات الرايات في الماهلية , ونما كانت تنزل بالموضم الذي ينزك فيه البغايا 
بإاطائف » وكانت تؤدي الضرببة إلى الحارث بن كلدة ()» فلا شيء كان عنم أب 
سفيان إذن من إتيانها . 

واعب زياد ببراءعة دور من لا عل له بالآمر ولا بد له فيه » غين فرغ 
الشبود من أداء شهادتهم قام فقال : « هذا أمر لم أشبد أوله » ولا عل لي بآخره » 
وقد قال أمير ا)ؤمنين ما el‏ > وشہد التهود عا ممم . فالمد لله الذي رفم 
منا ما وضع الناس » وحفظ منا ما ضيموا . وأما عبيد فإغا هو والد مبرور أو 
5 كور اودع 

ولم عر إعلان استلحاق زياد دون تليق بمض الورعين الذن أحنقيم أن 
يقضى مماوىة يلاف ما حاء في الحديث النبوي من أن الولد لافراش وللماهم 
الححر © . 

وقصة الاسنلحاق لا تمدو » في نظرنا م أن تكون لمبة سياسية بارعة قام مها 
معاوية إرضاء ازياد واصطناءاً له . أما الحقيقة التارضخية ما أسبل الث بها في عصر 
كانت أقوال الناس فيه وروااتهم ااشفبية تقوم مقام الوثائق التاريخية الثاببتة . وهب 
أن أبا سفيان قد أتصل بسمية » كا يزعمون » فن أن لهم أن بتحققوا من أن 
زياد كان ثرة هذا الانصال في حين أنهم يصورون ية بغي بتماورها عشرات الرجال. 
وه أخبار تصور لنا زباداً راغا عن هذا الأمر » كارهاً أن ينرس عوداً في 
غير منيته » وأن الغبرة هو الذي أوحى إلبه بالفكرة وحثه على وصل حيله بل 

(؟) العفد الفريد ٠ ٠/٠‏ والربيب هنا زوج الام ٠‏ 

(؟) مروج الذهب هه . والحديث في النباية لابن الاثير ۲٠٠١/١‏ وفسر بأن الولد لصاحب الفراش » 
الزوج أو السيد “ ولازاني الحيبة والحرمان . 


Y۴ 


معاولة . وتصور لنا روالة أخري زياداً في صورة الورع التدتي الذي ذثى أن 
يسخط الله إدعائه إلى غير أبيه عبيد ‏ وقد ولد على فراشه وأشيبهه ‏ تحقيقاً 
لرغبة مماوبة © . ولا ببمد أن يكون مماوية أو امئيرة صاحب فكرة الاستلحاق 
هذه والموحى بها » وقد يكون زياد هو صاحب هله الفكرة » حسما جاء في 
بعض الروايات 7 . ومه) يكن من أمر فإن زياد كان راضياً كل الرضا عن وصل 
حبله حب معاوية » راغباً كل الرغبة في أن يدعوه الناس زياد بن أبي سفيان وأن 
يستبدل بنسبه الوضيع نسب قرشيأ عريقاً » ولو كان ممن ذلك أن بمان على اللا أن 


وحوده كان رة اتصال مشين ره أمه الغي وس أن فيان 5 


وما ينبئنا حرص زياد على الانتساب إلى البيت السفياني ما جاء في بعض الأخبار 
من أن رحلا حاء عبد اأرحمن بن أبي بكر وسأله أن يكتب إلى زياد في حاحة 
له فكاب إليه ونسبه إلى غير أبي سفيان » فقال الرحل :« لا أذهب بكتابك 
هذا فيضربي » فأتى عائشة فكتيت إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى زياد بن أي 
سفيان . فلما جاء بالكتاب قال له زياد : إذا كان الغد فحئني بكتابك »› فما أتاه 
في اليوم التالي جم الناس وقال : ياغلام اقرأه » ثم قضى حاجته © . 


وقد أثار استلحاق زياد موحة من الخط والاستتكار » ولا سم في البيت 
الأموي » وبسبب ذلك قال الشاى الأموي عبد الرحمن بن ال أبياتا بنال فا 


من معاوية وزياد ومنها: 


أتنضب أت يقال أبوك عف ورضى أت يقال أبوك زان 
اة ات +رحتك من “زياد رع الفيل من ولد الأتان 


(1)ابن عساكر ٤۰۹/۰‏ . 
(۲) المدر السابق . 
(؟) ابن سعد ۷۰/۷ وابن عساكر 4١١/8‏ . 


5" 


وأشبد آنا ولدت زياد وصحر من معية غير دار ٩(‏ 

ولم سال مماوية بسخط آل يته الذن لم رتاحوا إلى انضام هذا الاخيل إلى 
أسرتهم العريقة ادرف » بل إنه كان يظور غضيه على من يتعرض ازياد منهم » وقد آلى 
لا رض عن عد ال حمن هذا حتى يسدر لزباد » وقد فمل . 

وكان من أشد الساخطين على زياد ببب هذا الأ أخوه أو بكرة » وقد 
أقسم لا یکلم زياد ما اش ¢ ومات وهو مصارم له . ووك روى ان أبي الحديد» 
نقلآ عن الحاحظ ۽ أن زياد 5-11 إلى مماوية يستأذنه في الج وذلك إإلان 
ولابته على البصرة ‏ فآذن له واستممله على الموسم وأجازه بأاف ألف درم . فبينا 
هو جور إذ بلغ خا اا بكرة 4 وکن ضارما 4 نف خلج ف الشبادة عل 
المغيرة 6 فدحل عل زياد وي حجره ي له بلاعية » فقال أو بكرة اطب 
اغلام , إن باك ر کن ف الإسلام عظيا ؟ زفى أنه » وای من أ مه : ولا والله 
ماعهت سمية رأت أبا سفيان قط . ثم أبوك ريد أن يركب ماهو أعظم من ذلك : 
يأتي الموسم غداً وبوافي أم حيبية بنت أبي سفيان » وهي من أمبات المؤمنين . فإن 
جاء يستأذن علا فأذنت له » فأعظم ما فربة على رسول الله ويل وآله ومصببة » 
وإن هي منمته فأعظم مها على أبيك فضيحة . » فقال زياد : « حزاك الله يا أخي 
عن التصيحة خيراً > ساخطا كنت أو راضياً .> ثم كتب إلى مماوة 
يستقيله فأقاله(") . 

وكذلك استقمل الأتقياء النءأ بكثير من السخط » لا ذكرناه من مناقضة هذا 
العمل لحديث الرسول عليه السلام » وكان الحسن البصري عم استلحاف زباد 
إحدى الو قات الي بوصم ها معاوية90) . وعد ا صتييع ا أول 
قضية ردت من قضاء رسول أيله علانية40) 5 وکن جل الاتقياء ف اأمهسر الاموي 
إذا ذكروا زياد تورءوا عن سبته إلى أبي سفيان . 

. دار الكتب ) الهجان : الكرم السب‎ ( ٠٠٠/٠٠۳ الأغاني‎ )١( 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ۷٠/٤‏ والعقد ١١/0‏ . 
)*( الطبري ‘Aft‏ 3 
)¢( 


. ٤۱۲/۰ اب عساكر‎ )٤ 


¥16 


ولم ينج زباد وأولاده بسب هذا الاستلحاق من سخرية طائفة من الشعراء قي 
طليعتهم الشاعى يزيد بن مفر غ ا يري » وكان زياد أو انه عبد الله س 
| يقول : ماهحيت بيت قط أشد علي من قول الشاعى : 

فكر ففي ذاك أن فكرت ممتبر ‏ هل للت مكرمة إلا بتأمير 
عاشت ية ما عاشت وما علءت أن اننا من قريش في اخ ماهير( 

على أن أكثر الناس ما لوا أن نسوا هذا الأ وطووا صفحته وحروا من 
ذلك الحين على أن سوا زياداً إلى أي سفياك . ولا أصحت الأمور مواقية اتقليد 
زياد إحدى الإمارات ولاه مماوية الصرة وخراسان ومسحستان في عام مع ها » 
ثم الت :ن جم له الحند والبحرن وعمان9؟2 . 

xX * 

م يختر معاوية زباداً لولابة البصرة عفواً »> وإغا اختاره لما لأنها أصبحت 
آنذاك مص_در قلق الرولة » وقد عحزت شخصية ابن عاص الضميفة عن فرض 
النظام وهيبة السلطة الجا كمة على ااقمائل التي استوطتتها . كانت القبائل التي زحت. 
إا من الناطق الأخرى تحمل ممما خصوماتها القبلية القدعة وعصبياتما » فبي 
لذلك في راع متطيل كنت الميزة هن قاحة أخرئ مستكر ! الخوش النطلية 
نحو ااشرق أو القافلة من غزواتم) » فل تكن الال فما مستقرة هادئة . وكان 
الفسق فاشيا فما » وقد غلب علا السفباء » واختل الأمن حتى ما تحرو الناس أن. 
خرحوا » إذا حن الليل » إلا متحارسين 9© . فكانت الال في هذه اادنة 
نستدعي وحود وال حازم قوي محنك فاختير لها زياد . 

قدم زياد النصرة فكان أول ماصتمه أن جمع الناس في مسحدها وخطب م 


خطته البتراء المشبورة التي أعلن فما خطته التي سيحري علها . وقد تحقق الناس 


. والبيتان لابن مفرغ‎ ٠/١ الد العريد‎ )١( 
. ٠٦١/٤ الطبري‎ )۲( 
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فا بعد من صدق زياد حين وجدوه يلتزم بدقة وحزم تلك السياسة التي تضمتتها 
خطبته البتراء . وکان زياد صرحا في خطيته هذه لا عاول أن يدع سامعيه أو 
يتملقهم أو يظبر أمامهم بذير مظوره الحقيقي > وحين أنأم أنه سيأخذ الولي إاول 
والمقم بالظاعن والمطيع بالماصي كان جاداً فما يقوله » عازماً على إنفاذ هذه اليطة ولو 
کان فما جنوح عن جادة المدل المطلق وعافاة اروح الشرع > وحين اعترض عليه 
أو بلال أن بماقب الرء «وزر رتكمه سواه علل زياد له-_وءه إلى هذه الخطة 
بقوله : « إنا لا تباغ ما ر فيك وفي أحابك <تى نخوض اك الباطل 
خوط .> (0) 

وكان أول ما لأ إليه زياد لإقرار النظام وإشاعة الأمن في البصرة أنه منم 
الناس من منادرة دورم بعد المشاء الآخرة » وقد ذكر الطبري أنه كان يؤخر 
المشاء حتى يكون آخر من يصلي » ثم يصلي » فيأم رحلا فيقرأ سورة اليقرة 
ومثلہا » رتل القرآن » فاذا فرغ أمبل بقدر مايرى أن إنساناً يل الحرية » ثم آم 
صاحب شرطته بالخروج »> فيخرج ولا رى إنساناً إلا قتله 9© . وقد بشت تدابيره 
هذه الرعب في نفوس أهل البصرة » فصار الناس يسرعوث إلى دورهم بعد المشاء 
ورعا تركوا نمالهم في المسحد خوفا من أن يفوتهم الوقت 7 . ولكي ندرك مدى 
جاح زياد في إقرار النظام والأمن في البصرة حسبنا أن نرجم إلى ما قاله عمر بن 
شبة في وصف 5 زياد » قال : « کان زياد أول من شد أمى السلطان وأ كد 
املك اماوة وألزم الناس الطاعة وتقدم في المقوبة وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب 
على الشيهة وخافه الناس في سلطانه خوفاً شديدا حتى أمن الناس بعضبم بعضا » حتى 
كان الثيء يسقط من الرجل أو اارأة فلا يمرض له أحدى حتى يأتي صاحبه 
فيأخذه » وتيت الرأة فلا تغلق علا بإما » وساس الناس سياسة لم بر مثلبا » 
وهابه الناس هيبة لم مانوها أحداً قبله » وأدر المطاء وبى مدينة الرزق . م + 
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فليس من المجيب إذن أن نسمع زياداً يقول: ه لو ضاع حبل بيني وبين خراسان 
لدت من أخذه 60١0‏ . »4» وقد روت قصص طريفة عن أميتئيات الأمن ف عبد 
زياد حتى باتت الإبل لاتحتاج إلى راع بتولاها وحرسها 29 . 

والسياسة التى حرى علا زياد في البصرة هى السياسة التى أوضحها في خطته 
البتراء » والتي يظبر فما >لاء تأر زياد بشخصية عمر بن الحطاب وسياسته : سياسة 
اللين في غير ضمف والشدة في غير عنف . ومن الأساليب التي لأ الما في سياسته 
حمله أشراف القبائل وزعماءها مسؤولين عن سلوك سفهام! وملقحي الفتنة فما » 
فاضطر هؤلاء الزعماء إلى أن يأخذوا على يد من مخل بالأمن من عشائرهم وبكفوه 
أمرهم . واستطاع زياد بفضل هذه السياسة » وضربه الناس بعضها بض » أن 
مخمد فما بعد فتنة أثارها الموارج بالبصرة ©© . ومن جملة التدابير التي لحأ الا 
اصطناعه أصحاب رسول الله عليه السلام وأشراف أهل البصرة » و كان حرص على 
أن يضم اسه عدداً منهم » وولى يعضوم أعماله » LE‏ ن عمرو الففاري » وقد 
ولاه خراساك » وولى قضاء المصرة عر ان س الخصين المزاعي 2 ولى رة بن 
عدت وحعله خليفته على النصرة إذا شخص عنا 9« وكل هؤلاء من صحابة 
رسول الله عليه السلام 5 ولا ندري أن اختياره لاحاب رسول الله بدافع انتقوى 
فقسب 3 حسما رأى مص األماحثين )€ ¢ أم أن تفكيره السياسى هو الذي أمى 
عليه هذه اة ٠.‏ 

وكان من جلة الأعمال التي قام بها زياد حدين ولي البصرة توسيعه مسحدها 
وقد زاد فيه زيادة كثيرة 9© . ولكي يفرض على الناس هيبة الساطان وجه بض 


) الصدر السابق . 
) عيون الأخبار ۸/١‏ . 
+) الكامل لمبرد ٠١۴١/۲‏ . 
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عنايته إلى المظااعى فكان » فا يذكرون » أول من سير بين بديه باجراب والممد 
واد حرساً خاصاً له كان بلازم المسحد ( , 


x %* + 

توفي الغيرة بن شمبة عام ٠ه‏ ه فسارع معاوة بضم الكوفة إلى زياد تقدرا 
لولاله له ولكفاءته اأسياسية » فكان أول من جم له المراقان ء وانسط لذلك 
سلطانه وأظل المشرق كله » وأصح الرحل الثاني بعد الخليفة . ولما ولي زياد 
الكوفة 0 تعد المصرة مقر ٠‏ الدائم بل أصبح قم في كل من المصرن تة أشهر » 
دشتو بالبصرة ونصيف بالكوفة ¢ وکان خليفته على البصرة إذا شخص عنما رة 
ان حندب » وخليفته على الكوفة عمرو بن حريث < . 

ومنذ أن وطئت قدم زياد أرض الكوفة وجه همه إلى إقرار النظام فيا » 
صتيعه ألمصرة » وخنق صوت المعارضة لني أمية فہا . وکل حل المغيرة قد شجع 
هذا الصوت على أن برتفع فما من حين إلى آآخر » وكانت الكوفة مقر أشد 
الستاضن متاوءة احم الأموي » وني طليمتهم شيمة علي » فاتحبت فية زباد إلى القضاء 
على هذه المناصر الخطرة ؛ وكانت الخحطة ااتي سلكبا اتحقيق هذه الغالة همي تلك 
الي رحبا لنفسه منذ مستهل حياته السياسية » واآتي انضحت خطوطها الارزة في 
قوله لان عباس حين استشاره : « اضرب من عصاك يمت أطاعك » ومن ترك 
أمرك فإنه أعز للاسلام أن ترب عنقه » وأصلح له © 

وقد رأى زياد أن يستهل عبده في الكوفة مخطية بوضح فما خطته »> شأنه 
البصرة » ولكن أهل الكوفة الذن عودهم تساهل ااثيرة وحله التطاول على الولاة 
حزوه على خطته بوابل من الحصى » فرأى زياد ألا مفر من أخذهم يالك_دة 
يستقيمو! » فأخذ على القوم أبواب المسجد وعاقب من حصبه مهم بقطع يده . 

. ١55/4 الطبری‎ 0 


: 
(۲) ابن سعد ۷۰/۷ . 
) 


1 0 عا كر‎ 48 (e 


۳4 


ومند ذلك الین أيقن أهل الكوفة أن زياد إذا أوعد أمضى وعيد, 0©» واد رکوا 
أنه من ممدن آخر غير معدل سلفه المثيرة . 


وللاستدلال عل براعة زياد ف رسم الخطط السياسية الناححة ف القضاء ل 
المناصر اليطرة التي كانت تهدد كيان الدولة حسينا أن نذكر التدابير التي لأ 


كان زباد يتتخوف تحالف قبائل الكوفة واجماءها على مناوءة الحم الأموي 
فلحأ إلى تدبير من شأنه تفتيت الوحدة القبلية من جببة » ورمي القبائل بعضها 
ببعض من جبة اخرى » إذ ألفى التقسم القبلي السباعي الذى كان سائدا قبل في 
الكوفة واستبدل به تقس رباعيأ0© . وقد توخى في تدبيره الإداري هذا أن 
يمزفق وحدة القبائل اليمنية التي عرفت ولاما لعلي وأن حمم القبائل الامادحة في 
وحدة صناعية ليشغل بعضها ببعض ويصرفها عن عدوها المشترك . فجمع ا" وهمدان 
في ربع » وكندة وربيعة في ربم آخرا » ومذحج وأسدا في ربع ثلك 2 ثم 
ضم سائر قبائل الكوفة القليلة المدد في ربع واحد هو ربع أهل المدينة » وهو 
يقابل حمس أهل المالية بالبصرة(© . وبدلاً من أن تولى زعماء القبائل رئاسة 
هذه الأرباع » حسبا كان شائماً من قبل » عين من قبله نقباء لهذه الأرباع كان 
مطمئناً إلى ولائهم له ولتي أمية . 

ولکي يأمن زياد خطر تزايد عدد الموالي في الكوفة نقل طائفة منهم إلى البصرة» 
وأزل طائفة أخرى منهم بلاد الشام . وكان معاوية فيا يظير هو الذي أوحى إليه 
( 


هذا الد بير ° 


. ١۷٤/٤ الطبري‎ )١( 
كانت الكوفة في بده تصيرها أعشاراً ثم جملها سعد بن أبي وقاس أسياعاً ثم جعلها زياد‎ 0 
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مم الر بع ن زياد حين ولاه خراساث عام ەھ س حّسة وءشرن ألفاً من أهل اأنصرة 0 
اأقبائل المربة التِى استوطتتها . 

+ س أما شيمة الكو فة فإنه لم يستطم أت بقضي على خطرم باصطناع 
زعمائهم » صنيعه بشيعة البصرة ورئسهم شريك بن الاعور » فرأى ألا مفر من 
ر كوت <طة الحزم إزاءم وأن ماش بطائفة من أعيانهم ورۇو مىم ليستقم آمرم ¢ 
وكان من براعة تدبيره أنه استمان في البطش هم بأهل الكوفة أنفسهم » فكفى 
العراق بأهل المراق » منفذاً بذلك خطته السياسية التي تقوم على ضرب النساس 
عضرا عض . 

كانت طائفة من شيمة الكوفة يتزحمها جر بن عدي الكندي قد أطمعها حلم 
المذيرة بن شعبة فاجترأت على شتمه وشتم بي أمية » ردا على شتم هؤلاء علي » 
وأظبرت الاستخفاف والها » ولم تعبأ برديده إاها . على أن المثيرة لم يلجأ إلى 
الشدة » ايثاراً للعافية » وا كتق بقطع المطاء عن حر وأدابه » وكان» فها بذ كر 
الطبري » يتوقم لحجر وأسحابه القتل على يد الوالي الذي سيخلفه » لأن سياسته 
الحليمة عودهم الاحتراء على الولاة » وهؤلاء لس هم ج مثل لهه وأحاله(). 
وقد صح ما توقمه المغيرة فإ هرا وهم أرن زاداً »> صدبق الأمس »> سيغضي 
صنيع الغيرة » عن تطاوله على بني أمية وولاتهم »> فكان جتمع إليه شيمة علي 
خليفة زياد على الكوفة : وبلغ زياد أ مهم فكتب إل معاوية خيرم فأمره أت 
إشد جرا وأنصاره في الحديد وو م إأيه . وحين أراد زناد إنفاذ الأمر حال 
أنصار عر دون ذلاك ولمأوا إلى القوة ¢ فكان عام هدا معا اءاملتهم 3 حين 
قفص ele‏ » معاملة المتمردن الثائرن على الساطة . ولا ظفر ee‏ زياد أشهد رۇوس 
الآر باع على خياتهم فتهدوا على ذلك » و كذلك سائر الناس » وبذلك استطاع زياد 


(۱) تريخ الطبري ۱۸۹/٤‏ . 
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أن بدن جرا بتبادة أهل الكوفة أنفسهم » فلما ي مهم إلى معاوة اعته_د على 
هذه الوثيقة فأمر بقتل حر وسبعة من رؤوس أحابه وجاعته () , وقد أثار مقتل 
حجر غير قليل من السخط على معاوة وءامله زياد » واعتير التقاة مقتله إحدى 
موبقات مماوية 9© » وحاك الشيعة -وله طائفة من الأحاديث والأساطير . على أن 
زاداً حقق بممله هذا ما كان بتوخاه من فرض هيبة ااسلطان على أهل الكوفة » 
وحملهم على لزوم الطاعة والإخلاد إلى السكينة . 


م الم تظير في عيد معاوية ثورات خارجية ذات بال » ورحعي كير من 
الفضل في هدوء حركات الثسراة في عبده إلى سياسة زياد في مماملتهم . وكان من 
ركا هذه السياسة عدم الاجوء إلى القوة إلا إذا لم يكن مفر مها » وكذلك 
عدم التعرض لن لا جاهره بالمداوة . وقد جاء في حديث له عن أحد رؤوس 
الشيمة : ولو علمت أن مخ ساقه قد سال من بغضي ما مته حتى مخرج علي0»., 
وكذلك كان شأنه في مماملة الموارج إذ كان « بقتل امملن » ويستصلح المس » 
ولا ترد السيف حى تزول اللهمة2؟» . » » وقد صور اؤرخون الساخطون على 
بي أمية زباداً في صورة الوالي التمطش إلى البطش وسفك الدماء , وهي صورة 
لانحالها تال زياد على حقيقته . فهو بدلا من أن بضع السيف في الموارج مثلآً سلك 
سبيل المصانعة مع من ان مم المداوة . وقد روى اليرد أنه كاك يمث إلى الجاءة 
منم فيقول لحم : « ما أحسب الذي من من إتياني إلا الرجلة س أي آم 
لا يقدرون على الاي فيقولون : أحل > فيحملهم ويقول : اغشوني الان وا مروا 
عندي2*0 »» وکان ريا يدعو الخوارج إلبه فيكسوم ويصلبه0©) . وبلئه أن أحد 
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أهل النجدة والأس رى رأي الموارج فولاه بمعض أعماله > فكان هذا الخارجي 
يقول بمدثذ : «مارأيت خيرا من ازوم الطاعة والتقلب بين أظبر ال جاعة() ». 

أا من خبر بالمداوة مم وأعلن اأثورة > وم فلة » فقد وكل er‏ زياد قبائلوم 
وحملبا مسؤولة عن سلو كم فلم يكلف نفسه عناء قتالمم . وهكذا حون خرج 
قريب بن مرة الآز دي وزحاف الطائي باليصرة واعترضا الاس سارعت قبيلة الأزد 
إلى قتال هذن الخارجيين وقضت على حر كته » خوفاً من زياد . وقد علق المبرد 
على هذه الحادثة بقوله : « فكانت القيائل إذا أحست خارحة منهم شدتهم وأنت 
ميم زياد > فكان هذا أحد مايذكر من سححة تدبيره9© . » » وقد اتيم زياد 
طريقة خاصة انع النساء من الحروج عليه » فقد ظفر بمرأة منهم فقتليا ثم اها » 
ف تخرج النساء على زباد بعدئذ خوفا من التمرية9” . 

تلك هي الخطوط الكبرى في سياسة زياد اأتي انتبحبا إبإن ولايته على المراق . 
وإلى جانب ذلك قام زياد بطائفة من الاصلاحات ولكن على نطاق ضيق » وذلك 
كتوسيءه مسحدي البصرة والكوفة » وإيمازه إلى أي الا'سود الدؤلي يوضع عل النحو» 
حسما د كر إحدى الروايات9؟؟ . وقد لخص ابن عبد ربه ماقام به زباد من أعمال 
فقال : « وهو أول من عرف المرفاء » ودع النقياء » ونكب الا كب » وحصل 
الدواون » ومثى ين يديه بالعمد » ووضع الكراسي وعمصل المقصورة » ولبس 
الزيادي » وربع الأرباع بالكوفة » ومس الاحماس بالبصره » وأعطى في بومواحد 
للمقاتلة والذرية من أهل البصرة وأهل الكو فة > وبلغ بالقائلة من أهل الكوفة 
ستين ألفأ » ومقاتلة البصرة ثمانهن آله » والذرية مائة ألف وعشرين ألقا» وضبط 
زياد وابنه عبيد الله العراق بأهل المراق29» . » ولا نحسب الأصعي إلا مرف على 
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زياد حين ذكر أنه « أقام تسم سنين على العراق لم يضع آبنة على لبنة » ولم يشرس 
شجرة) . » » وفي بض ما ذكره صاحب المقد نظر » فأخماس اليصرة مثلا 
كانت معروفة قبل عبد ولانة زباد" . 

اما خارج نطاق المراق فقد عرف عن زباد تدقيقه في اختيار ماله . وكان 
يؤر بأعماله من كانت هم صحبة أو من عر فوا بتقاهم وصلاحبم . وقد قم 
خراسان أراعاً وولاها الحم ن عمرو لأنه رأى له شرف وصحبة من رسول ال » 
9 اختار لها سد وفاة الحم الربيع بن زياد الذي قام عض الفتوح وکان أيضأ من 
عرفوا بالصلاح والتقوى. وتتضح لنا سياسته في أعماله من الوصية ااتي کان توصي ها 
من وليه عملا له فإنه كان بقول له : خذ عبدك » وسر إلى عملك واعل أنك 
مصروف رأس سنتك» وأنك تصير إلى أربع خلال » فاختر لنفسك : إن إن 
وحدناك أميناً ضميفاً استبدلنا بك لضمفك » وسلمتك من معرتنا أماتك . وإنف 
وحدناك قويا خاثنا استهنا بقوتك › وأوحمنا ظہرك » وثقلنا غرمك . وإن جعت 
علينا الحرمين » معنا عليك المضرتين » وإن وح داك أمينا قوياً > زدنا في عملك » 
ورفمنا ذكرك » وكثرنا مالك . وأوطأنا عقبك©» . 

في ضوء هذا العرض السريع اة زياد اأسياسية نود أن تصدر حم حياديا 
على زياد السياسي وعلى كفاءته الإدارية » وأن نوازن سنه وبين رحلين من أقطاب 
الساسة في المصر الأموي هما معاوية والحجاج م ثم نين منزلة زياد عند معاوة 


ل يكن راد ا مرا ولا (ll‏ غشوماً 3 تحاول أن تصورء بعص الأخبار 6 
ولا سما تلك الى مصدرها مؤرحو العرافق ااناقوث على بى أمية وعاهم 5 وكاث 
واليأ حازماً حديدي القمضة » ولكنه لم يكن طاغية عات . وأخباره التى أوردنا 
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جانا منها تدل بحلاء على أنه لم يكن يلجأ إلى القوة والمنف إلا حين لا يكون مة 
مناص من الاجوء إأم) » وم يكن يضم اليف في موضع الندى ولا الندى في 
مو ضع السيف. وكان يمتبر إمامه في السياسة والإدارة عمر بن الطاب » ويتوخى 
أن يكون مثله حزما وعدلاً واستقامة » فلا غو أن برضى عنه آهل فارس حين وجه إلم 
وأن يشهوا سيرته بسيرة كسرى أنوشروان. ولكن طبيعة العمل الذي أسند إليه. 
كانت تلحثه إلى أن يتخطى أحياناً حدود العدل الطلق والتمسك الدقيق مبادىء 
عمر » والتزام اشرع التزاماً صارما . وقد حاول مرة أن برغم عاه-له على خراسان 
على أن يجري في توزيع الغنائم على خلاف ما كارن متبعا منذ عبد عمر » إرضاء 
لعاوة) . وقد أصاب الحسن البصري في قوله : « تشيه زياد بعمر فأفرط0© > . 
وقد وضع زياد انفسه مبادىء سياسية واضحة فما كان عحيد عنبا » وأراد أن يقف 
ااناس على سياسته هذه فكتب على حدران محلسه » ف ذكرواء السارات التالية : 
« الشدة في غير عنف» واللين في غير ضمف . الحسن ازى بإحسانه » والميء 
يماقب باساءته . الأعطيات والأرزاق في إانها . لا احتحاب عن طارق ليل ولا 
صاحب ثثر0». » » وخطبته البتراء تشتمل على #خطيط واضح دقيق دلهذه السياسة » 
وهي بثابة البيان الوزاري الذي تتقدم به الوزارات إلى المالس النيابية في عصرنا 
الحاضر . على أن زياداً كان لا يكتني بالكلام بل بةرن القول بالعمل » سواء في 
وعده أو وعيده » وقد قال فيه الشعى : « والله ما تملقنا عليه بكذبة » وماوعدنا 
a OES‏ 

وكان خير ما يهد بكفاءته السياسية أنه كفى المراق بأهل المراق » فلم 
يحتج إلى الاستمانة يوش أهل الشأم »> صنيم الحجاج بعده . وبفضل سياستله 
الحازمة اي حعلت كل قبيلة مسؤولة عن سلوك أفرادها استطاع أن يقمع كل عاولة. 

. ٠٠٠/٤ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري ٠۸۷/٤‏ . 

(؟) البيان ٦٦/۲‏ . 

. ۷/١ العقد الفريد‎ )٤( 

(ه) الطيري ٠۷١/٤‏ . 


Yo 


لإثارة الفكن ف العراق ¢ وقد أدت ممراستّه القاة على توز بع الأعطيات ف اا 
ون لا نيرىء زياد من السعي وراء مصلحته الخاصة وإغاء موارده ورعايه. 
استصلاحه الموارج :« قال الله زياد > جم لمم كم تجمم الذرة »> وحاطهم كم 
تموظ الام البركة » وأصلح المراق بأهل المراق » ورك أهلى الشأم 6 شأمهم 
وحبى المراق مائة أاف ألف وثمانية عدر ألف ألف ()». 

ون لانبرىء زباداً أيضأ من اليل إلى المنف والشدة » وقد أباح لخلينته على 
النصرة سمرة بن حندب أن يسلك هذه الخطة فقتل من أهل المراق خلقا كثيراً » 
فا يذكر الطبري () . وهو ذه الصفة تالف عن مماوية الذي كان أكثر ميلا 
إلى التسامح والحم . وتظبرنا الحادثة التالية على اختلاف سياسة الرجلين » قال زياد : 
زا ماغلبني أمير اأؤمنين إلا ٤‏ واحدة : طليت رحلا فلحا إليه وترم 4 5 فكتيت 
إليه : إن هذا فساد لمملي » إذا طلبت أحدا لأ إليك فتحرم بك . فكتب إلي : 
إنه لا شدي 8 أن أسوس الناس سياسة واحدة فیکون مقامذا مقام رحل وأحد 04 
ولكن تكون أنت لاشدة والفاظة » وأ كون أنا الرأفة والرحمة » فيستريح الناس 
فما متنأ فق 'ث © 6 وهذه الحادثة تظورنا كذلك عل أن معاوية كان EE‏ حنكة. 
السياسي في حادثة أخرى كانت بين زباد والحسن بن علي » وذلك أن زياد طلب 
رحلا كان في الأمان الذي سأله الحسن بن على لأسحابه » فكتب فيه الحسن إلى. 
زياد : » من الحمسن بن علي إلى زياد . أما رەک فود علدت ما كنا أ نا لصحا بنا 4 


. ٠١۳/۲ الكامل للميرد‎ )١( 


(۲) الطبري ۱۷۹/٤‏ . 
(۳) العفد الفريد ٠١/8‏ . 


الخطابة السباسية م ١٠‏ 


اضف 


وقد ذكر لي فلان أنك عضت له ,2 فأحب ألا تمرض له إلا يخير. » فلا أتاء 
الكتاب غضب إذ قدم نفسه وعليه ولم ينسبه إلى أبي سفيان » فكتب إليه : « من 
زياد بن أبي سفيان إلى الحسن . أما بعد ع فقد أتاني كتابك في فاسق يؤويه 
الفساق من شيمتك وشيمة أبيك » وام الله لأطلبنه ولو بين جلرك و#ك. وإن 
أحب لم إلي أن كله م أنت منه » فكتب الحسن إلى معاوية يشكو زياد » 
وأدرج كتاب زياد داخل كتابه . فلا قرأه مماووة غضب وكتب إلى زياد : « أما 
بمد » فإن لك رأبين : أحدها من أي سفيان والآخر من ية . فأما الذي من 
أبي سفيان غزم وعزم . وأما الذي من سمية فكا يكون رأي مثلبا . وإن اسن 
ابن علي كتب إلى" أنك عرضت لرجل من أحابه » وقد زناه عنك ونظراءه > 
فليس لك على واحد منرم سبيل ولا عليه e‏ » وعحبت منك حين كدت إلى 
الجن لاتنسبه إلى أيه » أفإلى أمه وكائه لا آم لك . فهو ابن فاطمة الزهراء ابنة 
رسول الله م » فلآن حين اخترت له 20 .ع 

ويظبر إبثار زباد للبطش على الحم في حادثة أخرى رواها صاحب المقدء تتبين 
منوا حل مماوية عن رجل وضع بده على كفله وهو ساحد » وقد قتل زياد هذا 
الرجل عينه لأنه اجترأ فسأله عن أبيه وهو قاثئم يخطب في ااناس 7> . على أن 
من الإنصاف لزياد أن لتمس له المذر في خطة البطش والشدة التي سار علا 
وبسده عن الحم لان لو سار على سياسة الحم وحدها في المراق 4ا استطاع أن 
يقر النظام في بلد ألف التمرد والثورة على بي أمية وولاتهم > وکا أهله دون 
الحم ضمفا ووهناً من ولاتهم فيزدادون احتراء علهم واستخفافاً مم . 

وعلى ااة كاك زياد صاحب مدرسة في السياسة فذة برهن تماحه فا على 
جدارته بأن بد واحدا من دهاة اأمرب الأربع في عصره : مماوبة » وعمرو بن 
الماص وااغيرة بن شمبة » وزياد ") . وقد تخرج من مدرسة زياد السياسية هذه 
)١(‏ الد الفريد ١١/6‏ والبیان ۲۹۹/۲ باختلاف يسير بين الروايتين. 
(؟) المقد الفريد ٤٠/١‏ . 


5 ۷/0 العقد‎ (e) 


YY 


تلميذ كان أيضأ من أبناء الطائف ومن ألم ولاة بي أمية هو الحجاج بن يوسف 
الثقفي . وقد حاول المجاج أن ري في سياسة أهل المراق على خطة أستاذه زياد 
ولكنه أخفق في أن حقق التوازن بين خطة الازم والشدة وخطة الاين وامانمة» 
وهو ما نحم فيه زباد » ولأ إلى القوة وحدها فسفك الام حزافاً وامتلأً عبده 
بالفئن والثورات . وقد صح في هذن السياسيين قول الحسن البصري : « تشبه 
زياد بعمر فأفرط وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس 2 . » » وأجاد عباد بن 
زياد الموازنة بين الرحلين حين سأله عبد امك عن أيه وعن الححاج فقال : 
و« ا أمير المؤمنين إن زباداً قدم العراف وهي جمرة تشتعل » فسل أحقادم » وداوي 
أدراءم : وضيط أهل العراق بأهل المراق . وقدمها الحجاج فكسير المجراج » 
وأفد قلوب الناس » ولم يضبظيم بأهل الشام فضلا عن أهسل المراق . ولو رام 
منها مارامه زباد لم يفحأك ألا على قمود بوجف به 7 . ».والح أنه ما من فتنة 
ثارت في عراف أيام الججاج إلا استمين بأهل الشام لإخادها > وكانت خط 
الحجاج القائمة على العسف وسفك الدماء حزافاً وإعلاء كلمة اأسيف وح_دها هي 
السبب في أ كثر الثورات التي قامت في عبده . 

كل ما قدمناه يفضي بنا إلى أن نمد وبادا أبرع ولاة الأموبين قاطبة » وقد 
عرف له معاوية مكالته هده فم ردد في فو مسيم ساطانه » وكات يغضب اغضية 
ورضى لرضاه » فإذا هجاه عبد الرحن بن الحم لم رض عنه مماوية حتى يمتذر 
له ورضى عنه 7 . وإذا نال ابن عاس منه أظهر مماوية القضب عليه حتى 
يضطره إلى اأماس الصفح من زياد . وکان من أوضح الدلائل على ارتفاع منزلة 
زياد عند مماوية أنه أرجأ الدعوة إلى بءة يزيد إلى ما بسد وفاته » وكات 


معاونه قد استشاره في هذا الام فأشار عليه لاتريث فيه (22) , أما ما حاء يي 


(١) 
(۲) 
. ۸/١ (؟) المقد‎ 
(٤( 


٤ 


الان 17/۲ . 


المقد 04 5 


الطرري 4/ لبي 


۸ 


تاريخ ابن عسا كر من أن زياداً كان يفكر في صيرورة الام إليه بعد مماوة وأن 
معاونة عرض به في محلسه لهذا السبب وقال إن الخلافة لا تكون انافق 60 , 
حبر لا نمتقد بصحته » وهو بناقض كل الناقضة ما نعرفه عن نفسية زياد وحسن 
تقدبره للأمور 

وتقديراً لخدمات زياد عين معاوة ابنه عبيد الله وال على خراسان بعد وفاة 
أبيه » ثم ولاه البصرة ( عام هه ه ) ثم ماليث أن جع له الكوفة أيضأ © . 
وكذلك ولى عددا من أبناء زياد أعمالا أخرى . وثمة روالة زعم أن عبيد الله 
ابن زباد قدم على مماوية بسد وفاة أبيه فوحد مته إعراضاً > فتكلم ابن زياد 
نتر ا لابه ؛ معددا فضائله » فيرد عليه معاوية بكلام ينتقص فيه من شأن زياد ويعرض 
به»وبتېمه بأنه قابل اصطناعهله بالكفر » وأنه ما قال إلا عاند »ولا قام إلا قمد ‏ إلخ ...0م 
وهذا الحديث ظاهر الافتهال » وهو يناقض رأي معاوة ف زياد مناقضة تامة . ويظور 
الافتعال أيضأ في هذا الحوار الظاهر التكاف الذي قيل إنه دار في هذا الجلس بين ابن 
زياد ومعاوية . ونحن غيل إلى قبول ما جاء في مصادر أخرى لتقل ا 
عقب وفاة أيه » وکا بعضيم قد أشار على زياد حين دنت مننته باستخلاف عبيد الله 
فأبى لاعتقاده أن عمه ‏ معاوية ‏ إذا رأى فيه خيراً فسيوليه . فلما توفي زياد شخص 
عبيد الله إلى معاوبة فقال له : « ما منع أباك أن بوايك» أما أنه لو فمل لفعلت». فقال 
عبيد الله : «ياأمير المؤمنين » لا يقولنها أحد بعدك : مامنع أباه وحمه أن يحكونا 


ولاه 6©م فرغب فيه معاوية فامىتەملە عل راان 5 
x xk XK‏ 
شاء خيال الرواة » ولا سما من خصوم زياد وحسادهم أن م حباة زياد 


١ 


؟) الطبري 55/4 . 


( ان عنا كر 6غ 5 

( 
٠ ۸ ۳|٤ ؟) المقد‎ 

( 


) 
) 
) 
) 


. ۲۲۹/۱ عيوث الأخبار‎ )٤ 


۲۹ 


خائة قصصية وأن يقرك سيب وفاته بتصرفات بدرت منه » من ذلك ماروي من 
أنه كان جم الناس بالكوفة ليأخذم باابراءة من علي ومن أبى ذلك عرضه على الديف » 
فم بليث أن أصابه الطاءون20». وصورت روايات أخرى زياداً وقد غلب عليه 
الجشع والطمع فكتب إلى مماوية أنه قد ضبط العراق بيمينه وثعاله فارغة » فجمع له 
الحجاز مع المراقين واتصات ولايته بأهل المدينة فاجتمم الناس #سجد رسول الله 
واا وضحوا إلى الله ولاذوا بقبر الني ثلاثة أيام » فخرجت في كفه بثرة فحكبا 
ثم سرت واسودت فصارت أكلة سوداء فلك ,ذلك( . و#.ل رواات أخرى 
ااناس يفزعون إلى عند الله بن حمر » حين باغهم تمر يض ابن زياد اعاوية بولاة المحاز » 
فيدعو ابن عمر على زياد فلا ياث أن يصسه الأطاعون فبلك20) . ونحن لا يسمنا إلا 
أن نقف من هذه الروايات كاما موقف الشك والارت,اب» وأن زرحم افتماهًا من 
قبل خصوم زلاد وحساده الذن نفسوا عليه اتساع ساطاته . بل إن مضا منسوب 
إلى كثير بن زباد » وقد ذكرت هذه الرواءة أن معاونة به ضم إليه الامة) , ولا بعد 
أن تكون هذه الروالة وليدة النافسة بين اسرتي 1 والحمجاج »2 على ما يستظور 
لامنس. وحن نشك كثيراً في أن يقدم زياد على طلب توسيع سلطانه » مثيراً 
بذلك رينة معاوة وعاوفه »> وكانت ولاية المراقين وما إلا خليقة بأن ملأ يديه 
كاتم) » بل أن تفيض عنهاء فا حاحته إلى طلب الزيد من التاعب والمشاغل . 

إن كل ما نستطيم الاطمئنان إليه هو أن زياداً أصيب بالطاءون الدملي» وكانت 
الطواعين كثيرة الانتشار في بلاد المراق الوبيثة » فلما ظبرت الدبيلة في أصبءه فاستشار 
الأطباء في أمرها فأشار عليه بعضبم بقطمباء وأشار عليه آخرون بنمسها في الیل . 


NE ./t والطبري‎ 1۸/١ ابن عدا كر © وس وج الذحب‎ ١ 


( 
۲) مروج الذهب 1۸/۲ ٠‏ 
*) الطبري 5/4 ١؟‏ والعقد الفريد ٠١/١‏ . 
؛) الطبري ۲٠۵/۲‏ . 
)٠‏ لامنس ص ١41‏ . 

( 


) 
) 
) 
) 
) 


5) عيوت الأخار ١١٠٤/۲‏ . 


f° 


فلا صح عزمه على قطمها استشار شر ا قاضي الكوفة فأشار عليه ألا يفمل » كراهة 
أن يلقى الله أجذم » وقد قطمما فرارا من قضائه وبغضا للقائه » أو يعيش أحذم فيعير 
ولده بذلك . فأخد زباد برأبه و يليث أن مات . وتذاكر مض الأخبار أن ااناس 
لاموا شريحاً اا أشار به على زياد فاعتذر إلم بقوله عليه السلام إن المستشار مؤعن20©. 

أما سنة وفاته فأ كير الروايات على أا كانت في رمضان من عام جه البحرة29, 
وكانت وفاته بالكوفة فدفن كان قريب منها يعرف اثوية . ونحد تحديداً دقيقاً 
ليوم وفاته في مرثية الحمد بن قس له » ويستدل منها على أنه توفي يوم الثلاقء لأدبع 
مضين من شہر رمطاذن9©: ولكن الشا لا حدد سنة وفاته » فإذا أخذنا ذه 
الروابات يكون زياد قد هلك وهو ابن حمس وخمسين على وحه التقريب » وقد جاء 
في بعض الروايات ما يؤيد هذا © . أما اليءقوبي فيذكر أن وفائه كانت عام 
هه ه©©. على أن لا منس يؤخر سنة وفاته إلى عام ده ه. اعتادا على قود 
عار علا وقد نقش علا اسم زياد وتاریخ سكي برحع إلى سنوات ٤هو‏ 5٥و‏ ٦ه‏ 
للبجرة » وهو يرجح لذلكت أن وفانه كانت في الرابع من رمضان ده اجر 

وقد خلف زياد زهاء عثيرن ولد وثلاثاً وعشرين بنا ؛ ومن أولاده الذن 
كاك لهم شان يده ست ان وسل وعياد وااثيرة وعيد ال حمن ©“ , 

وکان لوفاة زياد صدى ارتياح وثعاتة لدى خصوم بي أمية والكارهين لمكه . 
وقد ذكروا أن عبد الله ى عمر قال حين بلنه 5 وفاته : « اذهب ٠‏ إليك ابن 


. 1۸/۲ وصرو ج الذهب‎ > ۲٠٠/٤ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري 5١4/4‏ وسرو ج الذهب 1۸/۲ وان عساكر 4١4/6‏ » وابن سعد ٠١/9‏ 
وأسد الغابة ٠٠٠١/۲‏ . 

(؟) الطبري 551/4 . 

. 14/۲ سرو ج الذحعب‎ )٤( 

e: ا‎ (0) 

(>) لامنس ص 

TT‏ املك 


۳١ 
وكذلك هاه الفرزدقف بأيات‎ 23١١ 5 عي ولا الدنيا بقيت لك ¢ ولا الآخرة أدركت‎ 
لطاردتة إنأه إسبب تمرضه لاتاس مهحائه . على أن زياد لم يعدم أصدقاء أوفياء‎ 
يأسون لو فاته ¢ وقد رثاه عدد من الشعراء مهم مسكين الدارمي والحمد 3 قدس‎ 
: وصديقه الكثين حارثة بن بدر الغداني »> ومن دته هذه قولة‎ 
المغيرة » والدنيا مفحمة » وإ من غرت الدنيا اغرور‎ 1 
قد كان عندك الممروف معر فة وکان عندك لانكراء تشكير‎ 
أو خلد الخير والإسلام ذا قدم إذا لرك الإسلام واللير‎ 


. 5٠١/4 الطبري‎ )١( 
. والخير : الكرم وشرف الأصل‎ ٠٠١/١ والعفد‎ ٠۷/٤ (؟) زهس الا داب‎ 


جوانب من شخصيته 


كشفت لنا سياسة زياد عن جانب من صفاته الخحلقية التي كان لها أثر واضح 
ا أصابه من توفيق ونحاح إبإن ولايته على العراق » فقد وحدنا فيه ذلك الرحل 
الحازم الماذضى العزم الذي لا تثنيه الصماب عن تحقيق أغراضه » وقد وصف زباد 


نفسه هذه الصفة فقال : «ما حمدت نفسي في أ قط عقدت نفسىي فيه عقدة 


ضمف » ولا ات نفدي في آم قط عقدت فيه عقدة الحزم» ولا حدثت نفسي بأمر 
قط كدثئت به غير ي دى أصير إل ©" . 

ووحدنا فيه أيضا رحلا حرا فم رې أنه !می صر عا 3 مدا عن ااداورة 
والنفاق والكذب . وقد شبدله أصدقاوه وأعداؤء على السواء بأنه ما وعد أهل المراق 
محمتال للأمر إذا وقم فيه » ولكن العاقل الذي تال الأمر أن لا بقع فيه2" . » ولمهذا 
عده الاس واحداً من دهاة المرب الأربعة . 

وإن ما أصابه زئاد من جاح في سياسته يمود كذلك إلى خيرته بنفس العربي 
وطبعه » وإلى فراسته ودقة ملاحظته » وقد أتاحت له موأهيه هذه أن يسوس كل 
طائفة من الناس السياسة التي تلائها . 

وإلى صفانه هده احتمعت فيه خصال أخرى تدحل ف تكون شخصيته ¢ فقد 

(1)ابن عساكر 415/6. 


. ٠۷٠/١ الطيري‎ )١( 
٠ ٤۱۷/۰ )ابن عساكر‎ 


۳۳ 


کان E‏ حرص على أن تكون مائدته حافلة داعا بالطاعمين » وقد حدثنا أنه کان 
0(3 

لا يطعم طماناً إلا 0 العامة 5 

وکن بارا بأسر ته ¢ حفياً بذوي قراه » وصولا لرحه » جود على دوه وأقربائه 
بالمال ويقطعيم الأراضى وواهم الولابإات . وقد ذكر الملاذري أنه أقطع كل بنت من 
بناته ستين جريا » وأقطم أخاه اف مامثى2©0» وعلى رغم الحفوة التي سكانت 
نه وبين أخيه أبي بكرة قرب أولاد أخيه إلبه وأقطموم الولايات حتى صاروا إلى 
دنا Pine‏ . ولا اشتدت وطأة امرض على آي بكرة وقل ارفل إليه زباد اشن 
ابن مالك ليصلح ما بننها » وكان مما قاله أنس لأبي يكرة: «اتنى الله » أب بكرة » 
في زياد أخيك » فإن المياة يكون فما ما يكون » فأما عند فراق الانيا فليستشغر 
الله أحد»م لصاحية ¢ فوالله ¢ ما عامت » إنه لوصول امرحم : هذا عند الر ہن 
أبنك على الآ بلة » وهذا داود على مدينة الرزق » وهذا عبد الله على فارس كلها . 
واه ما أعلمه إلا تدا . » فلا أصر أبو بكرة على القطيمة وأقم لا يكلمه زياد 
ولا يصلي عليه » خرج زياد من الكوفة فصلى عليه أنس بن مالك . 

وكذلك كان زياد وها لأصدقائه ¢ بدني علسم ويسامر م ويحكرمم ولو 
عرضته هذه الصداقة أحياناً الاؤاخذة واللوم. وكان من أصدقائه المقربين حارثة بن 
بدر » وکا ولا بالشراب سيء ااسممة » وعل رغم ذلك لم يتحل عه زياد» وكاث 
تمل ما مدر مه من وزل و معا بثة ف اسه ¢ عل حر ص زناد عل النزام الد 
الصارم ف حر ته( . وما يدل عل رعاته لقوق الصداقة ما ړوی من أن رحلين 
احتهما عنده فقال المدعى عليه : 0 أمها الأأمير » إنه لبسطو علي بخاصة ذكر أنها 
له منك . » فقال زياد : « صدق» وسأخيرك عنفءتها له : إل يكن الحق عليك أخدتك 
به » وإن یکن لك عليه حكت عليه » ثم قضيت Die‏ , » » على أن زياد م یکن 

٠ 4١5/٠ المسدر الساق‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان ص ۳۷۱ . 

(؟) طبقات ابن سعد ۷ ق ۸/۱ ٠‏ 

. ٩/۰ افد الفريد‎ )٤( 


)2( العقد الفريد ۹/۴۳ ٠.‏ 
)03 البيات ٠٠٠/۲‏ . 


Y۳ 


ايحجم عن دوس تيع الق الخلقية بقدمه حين موجه ذلك مصاعحة الدولة » شأنه 
حين بطش عجر بن عدي » صديقه بالأمس . 

وكا زباد يعرف لكل طيقة من الناس قدرها ومتزلما » وګرص على توقير 
الأشراف وذوي الأنساب والأسنان وحملة الملل » وكات ثما أوصى به اأناس قوله : 
« استوصوا بثلاث منك خيرا : الشريف والمام والشيج . فوا لا :أتيي شيخ بحدث 
استخف به إلا أوحمته » ولا يأتيني مال يجاهل استخف به إلا نكات به » ولا يآتيي 
شر دف بو ضوع استجخف به إلا ضر بته(00) ٠‏ 66 وما يتنأ ەر فته بأقدار الثاس هدا 
الجوار الذي دار مته وان حا حه محلا . فقد أله زياد : 5-2 7اذ ن لاناس 5 
فأجاب بقوله : « على البيوتات » ثم على الأنساب » ثم على الآداب . قال : فن تؤخر . 
قال من لا ما الله مم . قال ۹ ومن م قال : الذن بلبسون كسوة اأشتاء ف 
الصيف » وكسوة الصيف في الشتاء2"© .» وكان زياد عسن | كرام حلسائه والحفاوة 
هم » وقد قال قبيمة بن جابر بصفه : « سحبت زياد ما ريت رجلا“ أخصب نادي 
ولا ا حليساً ولا أشيه سريرة بعلانية منه9© .ع 

وقد وصف لنا زياد بأنه كان مهيب المنظر » يفرق ااناس من لقائه والمثول بين 
بدبه » وروي عن بعصم قوله 0 مارأيت زیاداً کاسر ا إحدى عيثيه ¢ وأو 
إحدى رحليه على الأخرى » مخاطب رحلا" » إلا رحمت الخاطلي7©© .» وكان مما 
يزيد في هیب الناس له حرصه على ازام الحد في عااسه» فل يكن تمرك باسملون 
عدم باازاح والغا كبة أو يفسحون في عاسم عا الرعابة والتندر » وحين غلمت. 
النكتة عل صديقه حارئة و3 ددر ٤‏ وتاه س ی طفاوة وی راسب حلا به زباد 
ولامه على جنوحه إلى الدعابة في محلسه وأمره إلا يمود إلى مثلبا2"» . 


(١)السد ١٠١/4‏ وان عساكر ه/٠١4.‏ 

(؟) العقد الفريد ١١/8‏ . 

(©)ابن عساکر 4١4/8‏ . 

. شرح المج + 24 وكان في إحدى عيني زياد انكسار‎ )٤( 
(٠) 


© )العقد ۹/۴ 5 


زياد الحطيب المفوه 


أو تي زياد مو هة وما فة وقصاحة و اتا حمات منه أحد أعلام الخطابة الارزن 
6 عصر بي أمية . وأول ما حلت موهيته هذه في أيام عمر حين قدم عليه را 
بفتح أفاءه الله على المسامين » فأعحب عمر ببلاغته واقتداره على القول وده بالحطيب 
المصقع 0" . على أن المطبة التي كشفت عن موهية زياد الخطابية الفذة إنما هي 
خطبته اليتراء التي الها يوم قدم النصرة وال علها » وقد انتزعت هذه الخطبة 
إعجاب البلغاء فقال ابن الأهتم ا مما : د أشبد أا الأمير لقد أوتيت الحكة 
وفصل الخحطاب 9© . » » وخطب زااد وأقواله » على قلة مااتتهى إأبنا منها » تشبد 
له بطول الباع في مضار البلاغة واللسن وتدعم النزلة الرفيعة التي بوأه إياها البلغاء 
والنقاد في الميدات الخطابي . وكات معاونة يفاخر به الخطاء في محلسه ويدعوه 
كذلك بالحطيب المصقمع © . وكان الشعي يكثر الثناء على بلاغته » على ڪره 
الكوفيين والشيمة لزياد » وكاك يقول : د ما سمت متكلماً على منير قط تكلم 
فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفاً من أن يسيء إلا زبادا فإنه كل أكثر كان 
أحود لاما 69 . » کا روي عنه قوله : « مارأيت أخطب من زياد "2 . , »؛ ون 
شبد له بالبلاغة أيضاً عبيد الله بن الحسن , فقد جاء في تاريخ ان غفا کر آرت 
زياد قال نوما لحلسائه : من أغبط الناس عيشأ . فقالوا : الأمير وحلساؤه . فقال : 
ما صلعم شي ٠.‏ ال" لأعواد اأذير هة € وإ اقرع لام اليريد لفزعة € ولكن 
(1)ابن عساكر 05/6 :. 
(؟) البيان ٠/۲‏ . 
(e)‏ المقد الفريد 0/4 5 
)٤(‏ البيات ٠٥/۲‏ . 
(0) ابن عسا کر 14/0 


۲۳٦ 


أغبط اناس رحل له دار لاعري عليه كراؤها » وله زوحة صالحة قد رضيته ٠‏ 
فها راضيان ميش » إلخ الحديث ... فقال عبيد الله بن الحسن مماة) على كلام 
كلام زياد 5 من أراد أن لسع كلاماً من در فأسمع هذا اكلام )0 € 

مک أن زباداً » على بلاغته » لم يكن ب فما سبدو لس من دوقوك الشعر ٠‏ 
وكان حظ خلفه الحجاج من هذا ااتدوق الأدبي أوفر من حظه . وهذا قر 
عدم حظوة الشعراء عنده وعدم حرصه على دعوتهم إلى علسه لسمع شعرم ٠‏ صنيع 
الححاج > بل إنه كان على نقيض ذلك رعا تهدد بمض الشعراء وطاردم لإيذائمهم 
الناس مجانم » فمله بالفرزدق "' . وكانت قلة تذوقه لاشمر تحمله غير بصير عمانيه 
الدقيقة » ولضروت الكنانة والتاوبح والغمز فيه ¢ ولا هاه عدك ال رمن برك 
الحم > إن ادعاء معاوبة إناه ع وقال فيه أبياته التي سبقت الإشارة الما » حاف 
مماوية لار تى عنه حى يرضي زياد فدخل عليه وأنشده La Î‏ عدحه فقأ وما 
قوله : 

فرضي Ac‏ واغتفر له هداءه السابق له 7 وما مع معاوية هده الات قال - 
0 قبح الله زياد ما أحبله . والله اا قلت له خا حيث تقول : لات زبادة 
إلخ ... شر من القول الأول » ولكنك خدعته فحازت خديعتك عليه ©. » 

KX xX 

اتهت الينا بضع عددرة خطبة لزياد » منها خطب كاملة أو شبه كام_لة » ومنها 
نتف مأخوذة من خطب ازیاد . ومن الحقق أن خطيا كثيرة له قد فقدت شأن 
كثير من الاطب الأموبة » ولكن شهرة زلاد المطابية تكاد تقوم على خطبة واحدة 
هي خطبته البتراء » ولا نحد لزباد » فما بين أيدينا من خطب »© خطيا أخرى 

(۱) ابن عسا کر ٤۱١/١‏ 


( 
68 انظر خير زياد مع الفرزدق في الطبري ۰.۹/٤‏ 
ع الأغاني ( دار الكتب ) ۲٠٠/٠۳‏ 


۳۷ 
هذه الطب » لنقف بعدئذ وقفة أطول عند اليتراء , 

١‏ لزياد خطبتان قصيرتان قال إبإن فتنة ابن الحضرمي رض فم الأزد 
عل بي قم الذن نصروا ابن المجضرعي »© وقد ا ان آي الحديد في شرح نهج 
البلاغة (© , 

؟ ‏ اول علي زياد بلاد فارس أرسل إلية معاونة دده وګوفه » فيجمع 
زياد الناس وقال الخطية التالية : « العجب كل المحب من ابن آكلة الأأكباد ورس 
ااثفاف ¢ حوفي بقصده إباي ودي وسنه ان عم رول الله ا ٤‏ الاجر ن 
والأنصار . أما واللّ لو أذن في لقائه لوجدني أعرف الناس بضرب السيف 7 .» 

وعة خطية أخرى ازباد ذكروا أنه قالها حين أرسل إليه معاونة يتهددة إرت 
ل يدك بالطاعة له 5 وهذه الخطة شمه ف نصا — يمت روابة الطبري 0 الخطية 
السابقة . ولقد رجحنا قبل أن زياداً لم بقل إلا الحطة الأولى » وأنه ما كان 
متو رط بشم معاونة وتحديه وقد رأى الحسن يدخل 5 طاعة معاونة وعهادنه » وقد 
رويت هذه الاطبة في شرح ابن أبي الحديد بصورة أخرى »2 وفها من التهدي_د 
والوعيد وااشم ما تيعد صدوره عن زناد وهو ف موقفه ذاك » وحن اميل إل 
آنا افتمات على لسانه ©© , 

م ل وحين عزم زياد عل التوحه ال معاوية والدخول في طاعته أراد أت 
يسوغ مسلكه هذا لاناس فقام فقال اللحطبة التالية : « أا الناس » ادفموا اليلاء 
مااندفم عن » وارغبوا إلى اله في دوام الماقبة ك . فقد نظرت في أمور ااناس 
منذ قتل عن » وفكرت فهم فوجدتهم كالأضاحي » في كل عيد بذحون . ولقد 

. ٠٤۸/١ شرح الهج‎ )١( 

69 تاريخ ابن عسا کر 41۰/e‏ وقدوردت هذه الخطبة في شرح نيج البلاغة ( 1/4 ) باختلاف 
سير في اللفظ آكلة الا كباد : هي هند أم معاوبة »> وكانت بقرت بطن حمزة بن عبد الطلب بعد غزوة 
أحد ولا كت كبده ورأس النفاق إشارة إلى أبي سفيات وموقفه من رسول الله عليه السلام . 

(؟) انظر نص الخطية في كل من الطبري ٠٠۹/٤‏ وشرح الهج 1۸/٤‏ . 


YA 


فی هذان الدومان : بوم الجل وصفين ما شيف على مائة ألف > كليم يزعم أنه 
طالب حن )2 وتابع إمام ¢ وغل دصر ة من امه 0 فن كاك الاس هكذا 6 
فالقاتل والقتول في الحنة . كلا » امس كذلك ولكن أشكل الام » والت-س 
على القوم > وإني لخائف أن يرجع كما بدأ فكيف لامرىء بسلامة دينه . وقد 
عاقته ومغيته » فقد مدت sb‏ إن شاء الله 60 .> 

ع ل ولا استلحق مماوية زياداً وشهد الشم-ود قام زياد في أعقاهم فقال : 
« هذا أمر 0 اشد أوله » ولا عل لي بآخره . وقد قال أمير الأؤمنين ما il,‏ 
وشېد الشبود ءا مم د فا جد كه الذي رفم ما مأوضع النای 1 وحفظ هئ ما 
ضيعوا وأما عنيك فإ غا هو والد مبرور » أو رس مسكوز ف" 64 

ونتلاحظ ف هذء الإطةأن زياد وقف موتف المتشكك من صحة هذا الاستاعحاق > 
كأغا الآمر م يكن من د بيره ولا عن رأيه 3 وأفى له أن وقن من صعدة هدا 
الامر وهو لم يتمد أوله > ولكن أمير ااؤمنين والشهود أعل ا قالوا » وعلى 
کل إن عبيدا إن م يكن أناه 0 قروو دوج أمه الممرور 0 

© — وازياد فضلا عن هده الطب أي ذكرناها خطب قصيرة » وأ<زاء من 
خطب قالها في مناسبات شتى . مها خطية قيل إنه قالها ا قدم البصرة بمد أن 
استلحقه مماوية ° ء وخطية قللها ا ولي الكوفة بعد الغيرة 66292 وخطية أخرى 
قالها بالكوفة حين قدمها واليأ علها0*» » وخطيئان قصيرتان قال بالكوفة بتهدد في 
الأول يا حر وأصحابه > » وبتهدد في الثانية أهل الكوفة لنصرم حجرأ © , 

. 1۸/٤ شرح الهج‎ )١( 


(۲) الغد ۰/۰ و ۱۱۳/٤‏ ورويت في شرح الح 55/4 . وسو ج الذهب ٠٥/۲‏ باختلاف 
سير في الفط .: 

() شرح ااج ۷٤/٤‏ . 

(؛) تاريخ الطبري ١۷٤/٤‏ . 

(ه) الطبري ١45/4‏ . 

, ٠۹۰/٤ الطبري‎ )5( 

. ٠١۹۱/٤ الطيري‎ )۷( 


۴۹ 


وله خطية مو<زة لوصى فہا بأأدر يف وااعام وااشيخ ()› وحزء من خطبة حذر 
فها الئاس من أن يقولوا ما جر علهم سخط إمامهم © » وحزء من خطبة أخرى 
يذكر فما أن أ كذب الناس من كنب الناس على انبر . 

5 وقد او عن زياد وصمتات » الآاولى وصيته ان كان وليه عملا من أعماله » 
وهي توضح (lk.‏ من اسلو به السياسى » وقد تقدم ذكرها . والثانية وصيته حين 
دنت منيته » وقد ذكر نا أن عبد الماك نا مده وأص ااناس يمحفظها وتدبر 
معا نپا وهي : د هذا ما أوصى به زياد ن آي سقيان م «ح_ث ااه من أمر 
الله ما ينتظر 0 ومن ودره مالا شكر 5 أودى أنه دشهك أن لا إله إلا الله وحدده 
لاشريك له شبادة من عرف ربه وخاف دينه » وأن عورا عيده ورسوله . وأوصى 
أمير المؤمنين وجماعة المسامين بتقوى اہ حی انه » ولا وان إلا وم مهمون » 
وأن متها هدو | كبير آرم وصديره ¢ فان الو اب ف اكير عل قدره في تحمل 
له ¢ والصغير غير قليل ف حا جم مه وطاعتهم الله وره . وإن ألله حمل لعاده 
عقولا عاقهم ها على معصيته » وأام بها على طاعته . فالناس بين مسن بنعمة الله 
عليه 4 ومس ى* تخد لان الله إا € ولله الثممة عل امسن والحة على ااسىء 5 ف 
أحق من عت نعمة الله عليه ف نفسية 6 ورأى الميرة ف غيره 4 أن يصع الدنيا 
يحيث وضما الله » فيمطي ما عليه ما ولا يتكير ما ليس له فما » فإن الانيا 
دار لا منديل إلى اا ٤‏ ولا رك من لقاء اه ¢ فأحذ رک الله الذي حذ زک نفسة ) 
وأوصيكم ميل ما أخرته المحزة حتى صاروا إلى دار ليست هم مها أوبة » ولا 
يقدرون فما على توبة , وأنا استخلف الله le‏ »> وأستخلفه fi‏ 7 

¥ — اعابت خطية زياد اأمتراء شهرة دعبك ة وروما كثير من المصادر التارية 
والآدبية©) ولكننا لا تحد لها روابة واحدة في جيم هذه المسادر شأنها شأرت 
١‏ 


) العقد الفربد 4/*١١,والبيات ٠٠١/١‏ . 
؟) البيان ۲۰٠۹/۱‏ . 
ع) البيات ۴۸۷/۱ وان عساكر ٤۲۲/۰‏ 
؛) نجدها مثلا في الطبري ١70/4‏ » وشح الج 7/4 * والمة-د ١١١/4‏ ء والبيان ٠١/۲١‏ 
١‏ 


وعيون الأخبار 541/6 ٠‏ 


) 
) 
) 
) 


دض 


جل الخحطب القدءة . بل إنها وردت في بمض المصادر وقد شطرت شطرن حمل 
كل منها خطبة مستةلة() . وقد جاء في مناسية هذه الخطية أنها إا قبل لما : 
« البتراء» للخحلوها من حمد الله والصلاة على نبيه . وذكر الحاحظ أن « خطاء 
السلف الطيب » وأهل البيان من التابمين بإحسان » مازالوا ومون الخطبة التي لم 
تبتدأ بالتحميد » وتستفتح بالتمحيد اليتراء9© . » على أا لا غيل إلى قبول هذا 
التعليل لإطلاق لفظ اللتراء على خطبة زياد » وذلك للأسباب التالية : 

)١(‏ ليس من المقول إطلاق لفظ يشمر النقص والذم على هذه الللطبسة 
التي انتزعت إعجاب النقاد والبلغاء جيه . والأمى الطبيمي أن يطلق علما ما يشر 
بعلو قِيمتما الفنية وعظم منزلتها الادبية . 

(ب) جرت عدة المرب على أن يطلقوا على الحطب المتازة أسماء تمرف ما » 
تقديرأ لمودتها ودلالة على ارتفاع شأنها عندم » وقد ذكر الماحظ أن من خطب 
المرب « المحوز » وهي خطبة لآل رقبة » و «المذراء » وهي خطية قيس بن 
خارجة » و « الشوهاء » وهي خطبة سحبان واثل المشبورة29© . ورعا أوم افظ 
« الشوهاء» أن اراد به الذم ولكن الماحظ نفسه ينص على آنا سميت كذلك سنا 
وحودتها . فكذلك نرى أن تسمية خطة زياد من هذا القبيل > وأن إطلاق هذا 
الافظ علا إا هو لإدلالة على جودتها وارتفاع شأنها لا للانتقاص من قدرها. 

(ج) كان استبلال الحطب بحمد الله والصلاة على بيه شائا في الطب منذ 
العصر الاسلامي © ولكنه لم بكرن ملتزما ااتزاماً صارماً » ومة طائفة من اللاطب 
الأموة ااي انتبت إإبنا لا تد ما پنیء باستبلالها بالخد » كخطية الحجاج 
بالكوفة مثلا » فإنه استرلها سيت من الشعر لم يسبقه حمد ولا تحيد. وعليه فلاس 
في خاو خطبة زياد من المد ما يدعو لإفرادها بهذه السمة المميزة . ومع ذلك فقد 
جاء في مناسبة الحطبة البتراء في البيان والتسيين والمقد وغيرها ما يدل على أن 


. ٠۸١ في عيون الاخبار وذيل الأمالي ص‎ )١( 
. ٩/۲ (؟) البيان‎ 
. ٠٤۸/١ البيان‎ (e) 


١ 


هناك خلاناً ف اص خلو هذه الخطية من الجد » فثمة رواية تذهب إلى أن زياد 
حمد الله في مستبل خطيته وأنه قال : « الجد لله على أفضاله وإحسانه » وسألم 
الأزيد من تممه وإ کرامه » الم کا زدتنا نما أطمنا شكر 00 

لهذا كله .غيل إلى رفض ماقل في سبب تسمية هذه الاطية « بالبتراء» وترحح 
أا ميت كذلك لأنها كانت في.قوة أثرها في نفوس أهل البصرة كالسيف الباتر . 
المحيط ما نصه : « واليتراء الماضية النافدة") »> > فلا شيء عنمنا إذك من قبول 
هذا ااتمليل . 

وأحود روايات هذه الخطة تلك التى أثيتها الماحظ في البيان والتبيين نقلا عن 
المدائي وعيرء » وعن الحاحظ أخذها أ كثر من بمده » ونحن شتبا هنا لا عنه : 

« أما بعد » فإن البالة الخبلاء » والضسلالة العمياء » والغي الموفي بأدله على 
النار » ما فيه سفہا ؤكم ويشتمل عليه حلاؤ 5 > من الامور المظام » ينبت فبا 
الصغير > ولا تحائی عا اكير ¢ كانم لم تقرؤوا كتاب الله وم تسمعوا ما أعد 
اه سن الثواب الكرم لهل طاعته » 0 الألم لأهل معصدته ي اازمن الك 
الذي لا يزول 5 أتكونون کن طرفت عله ت ¢ ومرددث مساييةه الشبوات ¢ 
واختار الفانية على الباقية » ولا تذكرون < أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم 
تسيقوا إليه » من ر الضعيف يقير ويؤخذ ماله . ماهذه المواخير النصوبة » 
والضميفة المسلوبة في اهار الميصر » واامدد غير قليل . ألم تكن 3 نها تدم 
الغواة عن داج الال وغارة النبار » قر يتم القرابة » وباعدتم الدن . تمتذرون بغير 
المذر ¢ وتغضوث على المتلس کل امریء ui‏ يذب 2 ن سهمه ¢ صقدام من 
لا اف عاقبة ولا .رجو معاد . ماأمتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السفباء» فل بزل بهم 
م برو 5 Cy‏ دوم ہی ا ١‏ حرم الاسلام ¢ م أط رقو! وراءم كنوس] 
ي مكا س الريب . حرام علي الطعام والثسراب حی أسوما بالأرض هده ا وإحرا اقا . 


() البيان ٠۲/۲‏ والمقد ٠٠١/٤‏ . 
(؟) مادة « بتر » في القاموس الحيط لافيروزادي . الخطابة السياسية م ب ١١‏ 


يدق 


إفي رأبت آخر هذا الام لا يقلح إلا ها صلح به أوله : لين في غير ضمف ٤‏ 
وشدة في غير عنف . وإلي أقم الله لآخذن الولي بالولى » والقم باأظاعن » اقل 
مامد » والمطيم بالعامئ ٠‏ والصخييح منك في نفشه بالسقيم > حتى بلققى الرجل 
من أخاه فيقول : أنج سغد فقد هلك سميد » أو تستقم لي ناتس ' 

إن كذبة انبر بلقاء مشورة . فإذا تثلةتم علي بكذبة فقد حلت ك معصيتي » 
وإذا سممتموها مني 0 في » واعدوا أن عندي أمثاه4ا . من قب ia‏ عليه 
فأنا ضامن لما ذهب له . فإياي وداج الليل » فإني لا أوتى عداج إلا سفكت دمه . 
وقد أجلة-م في ذلك بقدر ما يأني امبر الكوفة ويرجع لك . وإياي ودعوى 
الاهلية » فإني لا آ خف داعي بها إلا قطمت اسانه . وقد أحدثم أحداثا لم تكن , 
وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة : فمن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قوم أحرقنام» 
ومن نقب a‏ قينا عن فاه » ومن يش قير ا دفناه فيه حا » فكفوا عي أبديع 
indy‏ أ كةف ii‏ يدي واسانی . ولا تظہر على أ حد i‏ ر يبة لاف ماعليه 
aile‏ إلا ضربت عنقه . وقد كانت بيني وبين أقوام إحن حملتها در أذني وتحت 
قدي . ثمن کن e‏ مسرا فليتزع عن إساءته . إني والله لو عدت أن أحدك قد 
قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً » ولم أهتك له سترا حتى بدي لي 
صفحته » فإذا فمل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم » وارعوا على fi‏ 
فرب مسوء بقدومنا سنسره © ومسرور بقدومنا مسنسوءه . 

أها الناى » إا أصبحنا لم ساسة » وعنم ذادة » نسوس بسلطان الله الذي 
أعطانا » ونذود fie‏ نيء الله الذي خولنا » فلنا عا 3 السمع والطاعة فا أحيبنا» 
ولگ علينا العدل والإنصاف فيا ولينا » فاستوح.وا عدانا وفيئنا ناتک انا » اعدو | 
ني مى) قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : لست متحياً عن طالب ب حاجة منك ولو 
أتاني طارقا بليل » ولا حاب عطاء ورزاً عن إإله » ولا عجرا ك ا , 

فادعوا الله بالصلاح i‏ « فإنهم Kl‏ المؤدوك » وكبفم الذي إلءه تأرون » 
ومتى يصلاحوا تصاحوا » ولاتشروا قلو 35 بنضهم فيشتد لذلك غيظ» » ويطول له 
حزنم » ولاتد رکوا به >l‏ . مع أنه لو استحيب 3 فهم لكان شرا لم . 


Y۳ 


أسأل الله أن سين كلا على كل » وإذا رأيتموني أنفذ نيم الأمر فأنقذوه على 
أذلاله : وأم الله إن ل فیک لصر عي كثيرة 4 قل حدر کل امریء منک أن يكۈن 
من صر هاي لق Co‏ 

وبذكر الحاحظ أن زياداً لما فرغ من خطبتة قام إليه عبد ال بن الأهتم فقال : 
أعهد أ الأمير » لقد أوتيت الجكة وفصل الحطاب . فيقول له زياد: كذيتة 
ذلك ني الله داود . وقام الأحنت بن قيس » سيد م البصرة » فقال : « أا 
الامير ¢ إعا ااأرء بده 4 والحواد دده 5 وود بافك حدك أ الامير ما ری ¢ 
وإغا الثناء دعك البلاء 04 وا + تەك األمطداء . وإنا أن شني ”ق م 6 فلم 
يملق الأخنف على الخطية نفسها من حدث أسلوما ونلاغتها وإغا علق على مضمونها . 

ولكن الخارخي أا بلال كان له رأي آخر في مون هذه الحظة » ققد 
علق غلبا » فا يشيه الحمس + بقوله : « أنأنا الله بغير ماقادت » قل الله : 
0 وإراهم الذي وفى » ألا زر وازرة وزر أخرى » وؤأن ليس اللاشان إلا ما مستى > 
وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم » والمطيع بالعاصي » والمقبل بالابر ٠ء٠‏ » 
وکن حواتب زياد عليه أن قال : « إنا لا تبلغ ما بريد فيك وثي أعاررك 535 أي 
الوارج - حتى وض el‏ الاطل خونا 29 » 

ونحن رى أن قيمة هذه الحطبة مردها إلى أمور ثلاثة : الأول أنها استوفت 
عناصر الخطية الكاملة » نقد أحسن زياد تنسيقها وترتيب أفكارها و أ<م التسلسل 
في أقسامها والتراط بين أ<زاءها » على نحو ما بنا في فصل سابق » وقلما ند 
خطية أموة تاثلبا في <سن التقسم وحودة الترتيب . والثاني أنها كانت خير ما قاله 
ما اشتملت عليه من مبادىء سياسية كانت صالحة لأن تكون دستوراً للسامسة 

وعلى أن الحجاج كان تهيذاً في مدرسة زباد السياسية » وعلى أنه كان أوغل 


. ٠٠/۲ الليان‎ )۲( . ٦۲/۲ البيان‎ )١( 


:3 
في البيان العربي الأصيل من زياد وخطيبا من الطراز الأول » م ' يشتطم 0 
مخطبة تضاجي خطبة زياد في الكل الفني » وكانت أجود خطبه » وهي خطبته بوم 
قدم الكوفة واليأ علها » بميدة عن حسن التنسيق والترتيب » وليس فا إلا 
تصوير لشخصية الحجاج الجيفة وتهديد بالنطش دكل من تسول له “نفسه الحروج 
عن طاعته . 

وأظبر ما يتسم به أسلوب زياد في خطبه عامة ترتيب الأفكار وتسلسلها ووضوحبا» 
والمنالة بالأداء الموحز المركز . ولو نظرنا في خطبته اليتراء لوحدناها تشتمل على 
طائفة من المادىء السياسية والمظات الدينية والخلقية » قد صيفت في قوالب افظية 
مركزة يصلح كل مها أن يكون موضوعاً لخطبة مستقلة . ولكن زياد لا يتبع 
أسلوب التفصيل والتوسع وإما أسلوب الإشارة الموجزة » وهو يكتنيى بذكر مبادئه 
الساسية دون أن يەي بتعليل أخذه مها . ولزياد مقدرة عحيية على أداء أفكاره 
بأوحز عبارة وأقل لفظ » مع قوة التأليف ومتانة التركيب وروعة الآداء . 

وأسلوبه » إلى ذلك » .يتسم بعنف اللبحة وحرارتمها » والطابع البدوي فيه أقل 
ورا مته في أسلوب الحجاج » وهو تحرص على أن تحمل سامعه على تصديقه 
والاقتناع بأقواله » فرما لجا لذاك إلى الاتكاء على أدوات الت وكيد ولكنه لابلحاً 
إلى التكرار » والأثر الإسلامي بين في خطبه » ولا سما في صدر خطبته البتراء . 

وزباد لاإستشبد بالشعر في <طبه ©» على نقيض خلفه الحجاج »> وهو قلسل 
الاءتفال بالسجم »> زاهد في تكلف الصنمة » ورعا وقم 5 كلامه شيء من السجع 
ولكنه غير مقصود لذاته ولا يظهر فيه أثر التكلف » كقوله في اليتراء : « ينبت 
فما الصغير » ولا ينحاش عنها الكبير » » وقد يلحأ زياد إلى الأسلوب التصوري 
ولكن في غير إسراف » كقوله في التراء: « أتكونون كن طرفت عينيه الأنيا » 
فت ناه وات 

هذه المميزات الحطايية هي التي حملت القوم على الإعجاب بفصاحة زياد » وهي 
الي تدعونا لأن نضمه في عداد خطياء الطليمة لا في عصر بى أمية وحده بل في 
عصورنا الأدبية قاطبة . ١‏ 


عاذ من ال خطب السياسية 


في عصر بي أمية 
في عصر بي 


اونړ = ماب بي امير دوم وفوارهر وأنصبار هر 
١‏ 
خطية مماوية ما قدم المدينة عام الماعة : 
« أما بعد » فاي والله «اوليتها عحبة علمتها منك » ولا مسرة بولابتي » 
ولكني جالدت؟ سينى هذا مجالدة . ولقد رضت لج نسي على حمل ابن أي 
قحافة وأردتما على مل عمر ؛ فنفرت من ذلك نفاراً شديداً . وأردتها على 
مثل 'ننيات عنمن فأبت علي »فس لكت ها طريقا لي ولك فيه منفمة : ما كلة 
حسلئة )2 ومشاربة جحميلة 34 فان ۾ تحدوبي خی 3 فاي خير لكم ولابة : والله 
لاأجمل السيف على من لاسيف له ؛ ونم يكن منكم الا ما يستشني به القائل 
بلسأنه ۾ فقد جءمات ذلك در أذني 83 ونحت قدمي ن وإن ل دوي أقوم 
حقيي كله » فاقبلوا مني بعضه . فان أنا ک منى خير فاقبلوه » فان السيل إذ ازاد 
عنى ءوإذا قل أغنى . وإنا ك والفتنة » فاا تفسد المعيشةء وتكدر النعمة'". 
۲ 


)ا حضرت معاوية الوفاة » وزد غاس ۾ دعا مسل ن عقية المري والضد_اك 


ان قبس الفبري قال ف : أبلغا عي بزید وقولا له : 
« ياني ٠‏ إني كفيك الشد والترحال » ووطتات لك الامورء 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ۸٠/٤‏ ابن أبي قحافة : أبو بكر ٠‏ الثنيات ج #نية : الطريق في اليل » أراد 
على مثل الأمور الشاقة التي ركبها عثان » وفي بض الروايات : سنيات ٠‏ مايسنثفى القائل بلسانه : ما يقوله 
القائل لشفي مابنفسه من المقد . دير أذني : خلف أذني ءاي أعبأنه ى أزعب وأرهق . 


۲A۸ 

رقف لك راان اعم يروت ا لك مام 
سمه أحد . فانظر أهل المؤاز » فانهم م أضللك وغثرتك » هن أناك 
منهم فا کر مه ؛ ومن قعد E‏ العراق » فارن 
سألوك عزل عامل في كل يوم فاعز له عنهم » فان عزل عامل واحد أهون” 
عليك من سل مائة ألف سیف » ثم لا ندري علام أنت عليه ملهم . ثم 
انظر أهل الشام » فاجعلوم الشعار دون الد ار فن رابك من عدو ك زیت" 
فارمه 6 أظفرك الت" فارد د أغل إلخيام إلى لام لا قيدوا في غير 

بلادم فيتأد وا بغير ير أدابهم 1 

1 إل لست أخاف” عليك أرن بنازعك هذا الأ إلا أريمة فر من 
قريش : الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير» وعبد 
الرحمن ن أي بک . فما عبد الله بن مرء ا قد وقذه الورع » وإذا 1 
عق اعد عرب نيلت اما ا سين بن علي » فانه ره ا 
أن كفيك اله ن قل اول اعام رل طن" أجل الدراق ار 
حتى يُخرجوه. فان خرج وظفرت به فاصفح عنه » فان له رحما ماسةء 
وحة.) عظيما » وقرابة من مد صاوات الله عليه وسلامه . وأماابن أبي 
بكر فان رأى أصحابه صنموا شيئاً صنع مثلم » ليست له هة إلا في النساء 
وال واا الذي يجام لك جثوم الاأسدء وبراوغك مراوغة العلل » 
فأذا أمكنته فرصة” وب : فذاك ابن الزبير» فان هو فعلبا بك فقدرت عليه 


E۹ 


خطبة عبد الملك ن مروان حين قتل عمرو بن سميد الأشدق : 
0 أبصارك نحو أهل المصية» واجماوا سلفي إن غير من 
عظة و E‏ ا ا 
ونجوس” خلالم بوادر النقيات »› وتطاأّ ر المقوبة جل 
مدا ر فاتا» وتشتمل علبي بطون” الارن اموا 
فاياي من قول قائل ورشقة جاهل ء فانما ني e‏ أرنت امم 
التغنوة » فأ "صم تصميم السام المطرور » وأصول ميال الحنق الموتور . 
وإنما هي المصافحة والمكافحة” . بظّبات السيوف وأسثة الرماح » والمعاودة 
عر لق . قتاب ای 2 وهدل ا مقبول» 
والاحسان دول الغ ف قله واس ا ته . فانظروا لأس » 
وأقبلوا على حظو ظک» وليكن أهل الطاعةيدا على أهل المبل من سفباني» 
واستدعوا النعمة التي ابتدانک برغيد عشبا » ونفيسٍ زينماء فانم من 
ذلك بين فضياتين : عاجل الْحَفضٍ والد عة » وآجل امز اء والمثوية. 
مص له منالشيطان وفتنته وت نْغه؛ وأمد ك نحسن ممُونته وحفظه» 
)١(‏ البيان والتبيين ٠ ٠١٠/۲‏ تاريخ الطبري ٠ “۲٠/١‏ العقد الفريد ٠ ۸۷/٤‏ عترة الرجل : 


عشيرته الأدنون . الشعار :5 الثوب اي الحسد والدثار مایلس فوق الشعار 0 وقذه عله وصرعه 
الرحم : الفرابة ٠‏ إربأ إرباً : عضواً عضوا ٠‏ 


0۰ 


6 ع 1 3 ل 5 
ا عل ٠.‏ 60 
* * $ 
5 
انت عتبة إن أني سفبان عن أهل بعر أمور أنكرها فقا إيخطب فهم فقال : 
a‏ م 0 .8 95 3 لل 

« ياحاملي الام أنوف ر كنبت بن أعين ٠‏ إغا قلمت أظفاري 
عن ليلين متي یاک وس أت سدس تي إذ کان فسا وانهما 
عل ٠‏ فأما إذ أيهم إلا الطمن” على الأ مراء» والمتتب على السلف 
والجلفاءء واي ل بطون السياط E‏ فان حسمت 
مستشري دار » وإلا فالسيف من وراء .فج من عظة لنا فاضت 

e‏ 7 1 3 3 0 به“ 
عا اذانج» وزجرة منا قد محتبا قلوب؟ . ولستامخل لیک بالعقوبة. 
إذا جدتم علينا بالعصية » ولا مسوا لك من المراجعة إلى ال سى » إن صرم 
ê f‏ 5 
إلى التي مي أبر وأنقى . "ا 
* اخ » 

.. ان غبر : لمن بي ومكث . 0 ة : المهلكة المبيدة‎ . 5١4/١ صبح الأعمى‎ )١( 
2 الغوة والنغة 2 أول الجر قبل 7 ت مته . أصم : أقطم . الطرور‎ ٠ الرفات الحطام‎ 
: هدل : خار 0 : 2 الشيطان ينيم‎ ٠ ظبات ج ظبة : حد السيف‎ ٠ الشحوذ‎ 
2 أفسد وأغرى‎ 


(؟) العقد الفريد ٠۳١۷/٤‏ . الكامل للمبرد س ۷۸١‏ (ط . لييسيك ) ٠‏ الأمالي ٠ ۲٠٠/۱‏ 
استعرى الداء : تكن وتفاقم ٠‏ تا : كرهتها وعافته! ٠‏ أيس منه : قنط وبئس . 


0 


خطبة لممرو بن سميدٍ الإشدق تدّد فها أهل مك : 

«أما بعد , معشر أهل مكة . فانا سكناها غبطة » وخرجنا عنها 
رغبة . ولذلك كنا إذا ف وة هد اللتوةء اغ تاها دو زلا 
أعلاها . ثم شر ج أمر بين أمرين» فقتلنا وفتتلناء فوالله ما تزعنا ولا 
نر ع عناء حتى شرب الدم دما » وأ كل الاسم جا وقرع العظم' عظما . 

ف ولي رسول الله يكل برسالة الله باه واختياره له . ثم ولي أبو بكر 
لسأبقتسه وفضله» ثم ولي مر . ثم أجيلت تبداح” تزعن من عنمب حول 
نبعة » فقاز تحظيبا اا امتا فكنا قن قداحها 1 م شرج أمر 
بين أمرن » فقنتلنا وقلا فوالله ما نزعنا ولا نزع عناء حتى شرب الدم 
E‏ يأ وفرع لمطم عظياً» وعاد الحرام حلالاًء وأ سكت 
كل ذي حمس عن ضرب مہّد عر کا ع رکا وعسفا عسفا » ووخزاً 
وسا » حتىطابوا عن حقنا فسا ء والله ماأعطنوه عن هوادة » ولارضوا فيه 
بالقضاء . أصبحوا يقولون : حقنا غلبناءليه» فجزينا هذا ذا ا 5 

اهل كذ سم 0 وستقياء کنبا ° » فان معي سوط 
توالا اوا وال و کن موت على أهله . » 32 


)١ )‏ العقد المريد ١/4‏ 8 الابوة »> بم اللام وفتحها د : المطية 0 الجسم فى 3 شر جح : مل 
الشر ج » وهو انشقاق القوس والعود » أراد فرق وباعد ٠‏ القداح ج قدح : الهم قبل أن راش 
وسيم الميسر ٠‏ الشعب ج شعية : الأغصان »© أراد ا اللبسع : شجر تتخذ 
منه الفي والسهام ٠‏ الحطي : ذو الحظوة والفضل ٠‏ النبس : الهش عقدم الأسنان ٠‏ سوط 
YK‏ ا سوطاً ذا نكال » من نكل به : أي صنع به صنيعاً محذر به غيره ٠‏ الوبال : الغدة والثفل ٠‏ 


56 


5 

E‏ مماؤية على طلب البيمة لابته يزيد » دعا حماعة من أشياعه وطلب 
إلهم ار يمخطموا إذا اجتمع ااناس ويدعوا إلى مبايمة يزيد » فقام. الضحاك ن 
قبس الفبري فقال :70 

» أصلح اله أمير المؤمنين وأ متع به . إا قد بلونا الجاعة والأ“لفة » 
فوجدناها أحق ن للدماء» وامّن للسبّل » وخيراً في العاقبة والاً جلة . ولا 
خير لنا أن OE‏ والايام عوج رواجع » والا شس يغدى علا 

ټ 2 3 8 7 2 

وبراح» وال يقول : كل" وم هوني شان : .. ولسنا.ندري ما ختلف به 
ادف راد . واا المؤمنين م مت 5 مات من كان قبلك من أنبياء 
أله وخلفانه . ال بك المتاع . وقد رأينا من دعّة رید ان امار 
ا مؤمئين » وحسن مذهيه › وقصد سيرته » ويمُن نقييته ) 6 ما قم الله له 

من الحبة في المسامين “٠‏ وله امن المت في عقله وسياسته وشيمته 
المرضية ما دعانا إلى الرضا به في e‏ والقنوع به في الولاءة علينا : 
ذليوله ا فين ذا كيه أنه عدف عله اما" ومفز عا 
دف نأوي إليه إن كان کون كانه لسن أجد" ای ماف فاعز م 
على ذلك » عزم الله لك في رشدك › ووفقك في أمورنا . ”© 

x* *‏ اهو 

)١(‏ الامامة والياسة ٠٠١٤/١‏ . الأمالي ۷۳/١‏ . عيون الأخبار ۲٠٠١/۲‏ . بلونا : حرنا. 

عوج : من عاج أي رجم ومال٠‏ ين النفيبة : التوفيق والحظ وال ركة . إن كان كون : إن حدث أ ٠‏ 


or 


¥ 

لما فرغ الخطباء الذن دعام مماوية من الكلام حين أراد البيمة ايزيد قام 
الاحنف فقال : ۰ 0 

« یا أمير المؤمنين » أنت أعامنا يزيد في ليله وهار ه »وسر ه وعلانيته'» 
ومدخله ومخرجه . فان كنت تمامه الله ر عتا ولمذه الأ مة » فلا تشاور الئاس 
55 وإ تمه قير رلك »فلا تزواده الدنياء وأنت صائر إلى 
اى اناك . واعل أنه لا حجة لك 
عند الله إن قدمت يزيد على الحسن والمسين » وأنت تعر من ها ٠‏ وإلى 
ماهم 0 عينة ارده تقول سيك ق انك ر وات 
ال 


XK‏ وا نر 


خطية زياد المتراء : 
وردت ف ر حمة زباد ن اف فياك ص ۲٤١‏ 


xX X X 


8 
خطية الححتّاج الكوفة : 
حدث عيد الملك بن عمير الليثي قال : بينا نحن في المسحد الجامع بالكوفة » 
وأهل الكوفة بومثذ ذوو حال حسنة يخرج الرجل منهم في المشرة والشرين من 
مواليه ء إذ أتى آت فقال : هذا الححاح قد قدم أميرأ على المراق. فإذا به قد 


(؟)الصادر المذكورة في الخطبة السابقة ٠‏ 


rot 
دخل المسحد ممما بمامة قد غطتلى ا أكثر وحبه » متقلداً سيفاً » متنك‎ 
. اناس بعضبم لبعض : فح الله بي أمي-ة حيث تستممل مثل هذا على المراق‎ 
حتى قال عمير بن ضابىء البرجمي : ألا أحصبه لک ؟ فقالوا : أممل حتى ننظ‎ 
: فا رأئ عيون الناس إليه حسر الاثام عن فيه ؤنهض فقال‎ 

أا ان جلا وطلاء الثنايا متى نم ا ق 

با أهل الكوفة؛ إني لارى رؤوساقد أينمت وحان قطافها وإنيلصاحبهاء 
وكأني أنظر" إلى الدماء بين الاثم واللبحى ؛ 

هذا أوان" الشد'فاشتدي زيم قدلفما اليل بسواق حطم 

ليس براعي ابل ولا غم ولا س أ عل ظبر وضم 

قد لفها الليل بمصلي أروع خراج من الدوي 

مہاجرر ليس باءراي 
قل E‏ ن ساقها فشد 9 وخر 2 o‏ فد وا 
5 0-6 ر هھ 2 ر 
والقوس“ فما ور عرد مل ذراع البكر 
دما لس منه ب 

ا واللّر ب أهل الء راق ما مقع الي الشات »ولا e‏ جاني 
ES‏ التين » ولقد فريزت” عن ذكاء 43 وفدشت عن جر به 4 إن 8 
المؤمنين - أطال الله بقاءه نثر كناتتّه بین يديه » فمجم عیدا ما » فوجدلي 
اها عودا» وأصلبها مكسراًء فرما كم بي » لاوطالا أوضمتكم في الفتنة» 
ل اضطجمتم في مراقد الضلال . 


نتف 


الله ال مشج حزم التتلمةء ولأضر رشك ضرب غرائب الإبل » 
فان لكأعلر قرينة كأتت آنة يأتها رزقها رغدام ن كل نون › 
فكفرت بأنشم اله فأذاقا لله لباس اوغ وال موف عا كانوا وأ يضنعون ٠‏ 
وإ الله ما أقول إلا قي › ۋلا آم إا آمضيْت » ولا أخذق إلا 
فرينت .وإن أميز الم منينأمر فيبأعظات أغطياتم وا انأو جك ار بتغدو 7 
مع المبلتٍ بن أن ضفرة »واي اح بال لا أجد” E‏ لف EE‏ 
0 ثلاية ام الا شرت عة . 0 


Xk xX Xx 


١ ٠ 
خطبية طارق بن زياد اا فتح الأندلس‎ 


« أمها الناس” ٠‏ أن المفر"؟ البحر” من ورافک اليد ” al‏ ٌ 
م والله إلا الصدق” والصير فانها لايعْلَبان » وها جندان منصوران » ولا 
e‏ معواقلة » و لاتنفع مع علو رامل و لفق و الاختلاف والعيتت 
ا 


)١(‏ السكامل لابرد ۲۲۳/١‏ . ابن جلا : الواضح الأسس . الثنايا ج ثنية : الطريق في الجبل » أراد 
أنه قوي جلد على الصعاب » واليبت اسحم بن وثيل الرياحي ٠‏ الشد : الاسراع في السير . زيم : اسم لفرس 
أو ناقة . الحطم : الذي لايبقي من السير شيئاً . الوضم : خشية الجزار يقطم عليها الحم ٠‏ العصلبي : الشديد. 
الأروع : الذكي ٠‏ الدوي : الصحراء . وخراج من الدوي :أراد أنه قادر على الحروج من المآزق الصعبة ٠‏ 
الشذان ج شن: الفربة اليابسة ٠‏ فر الدابة : كشف عن أسنانما ليعرف سنا ٠‏ عجم العود : مضغه ليعرف 
صلاقه ٠‏ أميها : أقواها. أوضمم :' أسر عتم ٠‏ اللمة : شجر كثير الشوك ٠‏ أخلق : أقدر ٠‏ 
فغريت : قطعت. 


كم" 


أيه الناس” ات من شىء فافنارا مثله. : إن حملت فا موا وار 
وقفت فقوا ثم كونوا كبيئة رجلر واحد في القتال . ألا وإتي عامد إلى. 
طاغيتهم » حيث لا اميه حتى أخالطه أوأقتل دونه » فان قُتلتقلا نوا ولا 
ولاحزنوا »ولا تناز عوافتفشتاوا وتذهب رمحكّم» لوالاو 
لعدو کې يد د وام فيل زات . وکیا ا راا ا 
ا فما عجل ل اع والذ لةع 

ادا الشبادة» فانک دفو E‏ 
و وا تاران SS‏ الحديث غداً ببن من عرف من المسامين ٤‏ 
وهأنذا حامل” حتى أغشاه » فا ماوا محملتي . » © 

kK # %* 
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خطية خالد ى عبد الله القسأمري عك يدعو إلى الطاعة : 

اما اناس » نک بأعظم بلاد الله حرمة » وهي التي اختار الله من 
لادان فوضع بها بيته » ثم كتب على عباده حه من استطاع إليه سيلا . 
أيه الاس » فليم بالطاعة » ولزوم اجاعة کک | 
فأ أوق اجن يقليو عل إناية إلا مله ار م إن الله جعل الحلافة 
منه باموضع ال تولو EE‏ 
|#الاآراي فا كتيب اطائقة” اورا إلا إمظاواه- 


)١(‏ الامامة والسياسة لاب قنيية ۷۴/١‏ . الفمل : الجن والضعف . لاترنوا : لاتضعفوا . لاتعطوا: 
بأيديع : لانتاوا . إن تملوا : إن تغليوا وتبزموا . 


Tov 
2 ه- ع‎ ٠. 0 
واعاموا أنه بلي أن قوماً من أهل الحلاف يقد مون علیک » ويقيمون‎ 
في بلادك » فياك أن نز لوا أحدا من تعلمون أنه زائ عن الجاعة ء فاني له‎ 
أجد أحداً منبم في منزل أحد من إلا هدمت منزله . فانظروا من تنزلون‎ 
في منازلم ¢ وعليكم با جاعة والطاعة » فان الفرقة هو البلاه العظيم . د‎ 
هنو‎ YK YK 


۱۲ 


خطبة عبد الله بن الزبير لا بلئه فقتل أخيه مصعب : 

و الخد ف له الملق والأس .والديا والا خزة رى الك من ثا 
ا ع الاك ن ادو نمز من قا + ذل من يشاء . 

أما بعد فانه لم يمز الله من کان الباطل ممه » وإن کان ممه 
ل طر أ » ول يذل من کان الحق ممه » وإن کان مفرداً ضميفا . ألا وإنه 
أناناخير” من المراقءبلدالشدر والشقاق“فأحزننا وسرنا.أتانا أن مسصعبا تل 
رحمة” الله عليه ومغفرته ٠‏ فأما الذي أحزننا من ذلك ؛ فان لفراق الحم 
لذعة ولوعة جدها حميسّه عند المصيبة » ثم برعوي من بعد ذو الرأي والدين 
إلى جميل الصبر » وكرم السّزاء . وأما الذي سر نا منه فانًا قد علمنا أن تله 
شهادة له ؛ وأنه عن" وجل جاعل” لنا وله في ذلك ذخيرة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ تاريخ الطبري ۸٠/۸‏ . الخطا بةالسياسيةم م و 


0۸ 

ar 5 0‏ 2 5 ا شا ا ق 

امدامة الطغام ا اللا ذان 3 اهل العراق 3 إسلام النعم اح طمة ¢ 
وباعوه باقل من الثمن الذي كا, وا باخذون مله . فار 8 وقد فل اوه 
وحمه اوم 4 وكانو | انار الص الجن ٠‏ إنا والله لا ا انافنا ¢ 
7 قمصابالرماح:ومونا حتظلال السيوف ولس کا کوت شو صوانء» 
واه ما قتل منبم رجل في زحف في جاهلية ولا إسلام قط" . ألا وإها الدنيا 
عاركة” من املك القرار الذي لارولسلطاثة )ولا يبيد ملک فن قل 
الدنيا على 1 آخدّذاها أخذ الأثسر البطر » وإن تدر عنّي ل أبك عليها كا 
الحرق اين »اقول هذا وأستتفر” الله لي ولكم .9*6 . 

x * # 


۳ 


حطية مص عت ى الز بسر 0 a‏ ا واا عل أألمصرة 
« بسم الله الرحمن الرحيم ! طلسم .تلك ايات الكتاب المبين » تلو عليك 
( 4 6 لق * َء ٠. ١ : 5 0 ١‏ 
من نبا موسی وفرعوں بالحق لقوم .دؤمنود . إن فرعون علا في الارض 
ھر 0 00000 0 از .9 o‏ 
و حعل اهلما شيعا س سصعحف طا بھے م 3 دك 2 أبناءعم و رلسسحيي لاء 3 


ن ® 5 9 ٤‏ 7 5 
انه كان من‌المفس دن ( ڪڪ و يده نحو الشام وبر بك ان م على لذن 


)١(‏ الأغافي19/>ة١.‏ القد الفريد ٠ ١ ٠١۹/٤‏ تاربخ الطبري ٠ ١5/7‏ يرعوي : يرجم 
إلى صوابه ٠‏ صل أذنه : قطعها ٠‏ الخطبة : من خطم المير إذا حملعى أنه الخطام ليقتاد به أبوء وعه 
وأخوه : أبوه ازير وقتل منصرفه مس وقمة الل > قتله #رو بن حرموز ٠‏ وأخوء المنذر وقتل بمكةيوم 
الحرة »> وه عبد الرحمن إن العوام وقد استشود بوم اليرموك ٠‏ مات حتف أنفه : أي على فراشه من غير 
قتل ٠‏ ققمصاً بالرماح : طمنا بالرماح ٠‏ العارية : مايتداوله الئاس وبتعاورونه ٠‏ الخرق : الأحق ٠‏ 


0۹% 
٤‏ الاش وتجملهم E‏ وتجملهم الوا ران ( ج و شان دده حو 
E ETS‏ تن مم في الأرض وري فرعون وهامان وجنود ها 
re‏ ماكانوا نحذرون  )‏ وأشار بيده نمو العراق '' 
x kk #‏ 
الكت قيلت الوا 
1 


خلية أصالح بن مسراح الصغفري 

« الج لله الذي خاق السماوات و الآر ض وجعل الظامّات والثورء 
م الذين كفروا بر م يعدلون » اليم إا لانمدل بك» ولا تحفد إلا اليك , 
وا ل ل واا ؛ ومنك القع ولف اواك 
ال وان عدا ع ك الذى اط ةو وسر كاي ا 
وارلضيته » لتبليغ رسالانك. ونصيحة عبادك » ونشهد أنه قد بغ الرسالةء 
ونصح للاآمة ‏ ودعا إلى الح » وقام بالط » ونصر الدين » وجاهد 


اشر 


كين ۰> حت ا . 
و قالغا :وم ا ل من قان ال هادة و ادنا رغ الميد اغد اد 
وتفر غم بدنهلطاعة الله » وإن كثرة ذكر الموت تُخيف العبد من ربّه“حتى 


. بستحي : بقيهم أ ياء‎ . ٠١٠١/٤ العقد الفريد‎ )١( 


۲۹۰ 
تأر اليه » ويستكين له . وإن فراق الفاسقين حق على المؤمنين . قال الله 
عالق كتابه : « ولا تُصل على أحد منهم مات أبداًء ولا ّم على قبره» 
ك کرو ااا وون له ومانوا وم انون مو إن بصي الزمنى لاسي 
الذي نال به كرامة” الله ورحمته وجنته » جملا الله وإيأك من الصادقين 

الصايرين . 

ألا إن من نعمة الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولاً من اسهم » 
فمتمپمالكتاب والمحكمة ؛ وزكاهو طبرم ؛ وفقتېېم في دينهم » وکان بالؤمنين 
رؤوفاً رحيما » حتى قبضه الله » صلوات” الله عليه 2 ولي الأ من بده 
الع م > على الرضا من المسامين » فاقتدى مهديه » وا e‏ 
حتى لق بالله » رمه الله » واستخلف صر » فولاه الله أمر هنهالرعلية»فعدل 
بكتاب الله » وأحيا سنة رسول الله وليه »وم حدق في الحق على جر نه » 
وم مخف في الله لومة لالم » حتى لمق به رحمة الله عل 

وولي من بمده عنان » فاستأثربالَفيء ؛ وعطّل الحدود .وجار في الي » 
واستذل المؤمن ؛ وعزز الجرم» فسار اليه المسامون فقتلوه “ فبرىء الله منه 
ال 

فول اضر الناس من بمده علي' ن آي طالب فم نشب أن حكتم في 
أمر ااك ار ال عوضك: في أهل الضلال » و ركن وأدهن » فنحن من علي _ 
وأشياعه بنرا . 


۱ل 
ر الل باد هذه الأحزاب الماحز بةء وأئمة الضَلال 
الظلمة » ولاخر وج من دار الفناء » إلى دار البقاء » واللحاق باخواننا المؤمنين 
ا لمو قنين الذن باعوا الدنيا بالا خرة » وأنفقوا وم الاس رضوان الله في 
العأقبة » ولا حزعوا من القتل في اله فان الق N E‏ 
ازل غير 8 | ترجمالظلّنون, ففر ق ییک وبين ابائ وابنائک وحلائلم 
ودنيا كم » وإن اشتد لذلك كر هي وجزعک . ألا فبيموا اله افج 
طائعين وأمو الم ؛ تدخلوا الجنة امنين . وتعانقوا الحوار العين > جمانا الله 

ولاک من الما كرون الذا رن ان کون بالحق وبه د 

عع kk‏ ا 
١0‏ 

من خطبة أي حمزة المارحي مك وقد بلنه أن أهابا يرون أصحابه تحداثة نهم : 
د ياأهل مكة »تيروت بأصحابي » تز عون أنهم شباب » وهل كان 
أصحاب رسول اله يكل إلا شباباً . نعم الشباب مكتاين » عميّة عن 
ال2 را ؛ بطيئة” عن الباطل ارجم . قد نظر الله الم ف آناء اللسر 
منثنية “أصلابهم ماي القران . ! . إذام ر أحدم بابر فيها د كر a i‏ 
موقا إلا وب وإذامن ا ر بأية فم اوک النارشہق شبقة كأن زفي جنم 
فيأذنيه . قد وصلوا كتلال ليلهم بكلال هارم » أنضاء عبادة » قد أ كلت 


: الحرة‎ ٠ تاريخ الطبري ۷ . حفد اليه : حف وأسر ع جار اليه : رفم صوته بالدعاء‎ )١( 
والمراد أله ۷ ينطوي على الحقد انطواء البطن‎ U والاحناف 3 لصوق البطن بالصلب‎ 6 ٠ مأ #رحه امبر أيحتر‎ 
٠ أدهن : غش‎ ٠ على الجرة‎ 


Y۲ 


الأرض جباهم وا يدم ور كنبهم. Es‏ اہم ال جات مهم » من 
كثرة الصيام > وطوال القيام » مستقلون لذلك في جنب الله » موفون بعهبد 


١ EE 
. الله » مسةتحز ون لو عد الله‎ 


إذا ا سهام المدو قذكى فك ور ما فد أشر عت وسنؤفة فيد 
عقيف > وبرقت الكتية ورعدت بصواعقٍ الوت 4 اشتباء اوعد 
الكتدية وعد الله ٠‏ فى ر EE‏ ی 2 تلف" رحلاه ع 
فرسه» قد رمات محاس سن ا بالدماء ؛ وعفدر جنه بالثرى › سرع إ اله 
سباع لازو ات ل و السها* . فم من مةل في ميقار طائر :غاا 
NES NEE‏ وک من کف بانت عن ممصمها , طا !ا 
اعتمد عليبا صاحيهأ 8 ب ده ) وکمن خد عنيق »)و ن قيق » قد فأ 
عه ق 


و 


منا 


لناس 


رحمة” الله على لك الأيدان. وامفل ايا في المنان 
وحن منهم ٠‏ إلا عابد وتن أو رة اغالا أو ا 0 


2 2 ) 
شاد ا عل عصد ه. 5 


60 العقد الفريد غ/4 5 2% الآناء ج آي : الساعة ص الايل . ماني الفرآن حور ھ ٠‏ اکال : 
التعب . أنضاء ج نطو : المبزول » وأنضاء : أهرله . قوق اله : حمل له فوقا» وهو وضع 
الوتر من السسهم » أي أعده الرمي . قدما : متقدما شجاعا . رملت: لطخت . بانت : اقسات . ألمتيق: 


الجميل النبيل . 


۳ 


۹ 


خطية للحسين بن علي قاها حين أقبل ريد الكوفة فوحد أهلما قد نقضوا 


3 


عيدم وانفضوا دنه ؛ حمد الله وأثى عليه ثم قال 
« أا الناس” » إن رسول الله ميلع قال : من رأى ساطانا جار أ مستحلة 
SAG‏ 4 الله » مخالف) اسسنة رسول الله » يعمل في عباد الالام 
ارات 0 يمير عليه بفعل ولا قول » کان حة) على الله أن ُدخل 
مده .ألا وإن هئ لاء قد زموا ا > وتركوا طاعة الر حر 


ن 
ِ‫ ۵ 3 7 
واظبروا الفساد ¢ غاا المدوة ¢ واستاً 01 بالفيء ¢ زاليا حرام الله ¢ 
a‏ غ ص . س 
وحر موأ حلاله . واا احق من غير » قد انتي ڪت 2 وقدامت علي 


صر 


رسک يعت 3 ا 35 لا نساموتي ولا د لوي . فان ا علي بيعت 


0 


1 A 
الحسين نَ علي ¢ وان اة ست رسول ا‎ U ۴ 83 دصيبوا ر ند‎ 


ا تسى 1 مع م ج 4 وأهلي nA‏ م أهايع فلج في ا ٠.‏ وارت 
تفعلو | و قضتم عبد ا و خامتم ديعتي 7 أعناق؟ 3 فلار ي ما شي ل 
لو 


لس ر ¢ ۳1 د فو ھا ی وان مندى م و من أغتر f‏ 


حط ا 8 م 4 ونصيم ميلم ٠‏ ومن Ie‏ ف فاء 8 0 عل نفسة ٠‏ 


۶ ل 
وسيخني الله عن . والسلام علي O‏ 
ب : 
xk *‏ كد 
)١(‏ تاريخ الطري ٠٠۳/١‏ ( دارالعارف ) . يشير عله : يظير إنسكاره لعمله ٠‏ الفيء :. 


الغئيمة والخراج 5 


غ5 


¥ 


خطبة سامان بن عرد يدعو التوّابين إلى الثأر لقتل الحسين : 
ا على الله 2 وأحمدالاءه وىلا*ە» a‏ أن لا لاه إلا ل 
وأن مدا رسوله . أما بعد فاتى والله لائف ألا يكون آخرنا إلى هذا 
ا ليقع ا ن ا 
أولي الفضل من هذه الشيمة » لما هو خير” . تا كنا عدأ أعناقنا إلى قدو م آل 
نينا ء وتُمنيهم النصر ء وحشبم على القدوم . فاما قد موا و نينا وعجّزنا » 
وأدهنا وبر بصنا ء وانتظرنا ما يكون » حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالشه 
وعصارته وبَضعة من جه ودمه» إذ جمل يستصرخ فلا مُصرخ» ويسأل 
الصف فلا يُعطاه » انخذه الفاسقون رطا للنَبْل » ود رية للرماح ٠‏ 
دق اوو جد وا غل فود 

عراف لا رود عازن املال والأناء حتى 
رف اه . وال فا اله واا دون أن اوا د ن قتدّه أو تبيروا . 
N‏ ااا فاا د کر کول 
بي إسرائيل إذ قال مم نييم : ا ا باتضادذك المجل 
ووا ل برا هلر شج ٠ E‏ » فيا فعل القوم ۲ 

جنّوا على الر کت واله #وهد وا الاعناق + ورضوا بالقضاء » حتى حن 
عورا اء لا بيع ضر إلا تي الا لمر على القتل . فكيف بک لو 
قد دعيم الى مثل ماد عي القوم اله ؛ اشحذوا السيوف » وركبوا 


4 


5 3 
الاسنة » « واعد وا لهم ما استطمتم من قوأة ومن ر باط اليل ٠»‏ حتى 
بغرا و 
* *#% عر 


۱۸ 


خطبة ايزيد بن أنس الأسدي عرض أصحاب الختار الثقنى على القتال : 


اميش الدع قد كدثم تتتاون ونقطع ایدیې وأرجلك 
عي روه و 4 رب 1 ا م 
ونسمل أعينك » وترفعورن على جوع النخل » في حب أهل بت 
٠ 0 3 0‏ اء. .- و - 9 
نبيكم ء وأثم مقيمون في يوتكم وطاعة عدو 5. فا ظکم بمؤلاء 
الان ا لل فد عرز منكم عيناً د : 
قوم إن ظبرو : م اليوم ؟ ذل و ببدعول ل نظر ف 3 
روص أله مما ع ا 

عو فى 5 ع 1 2 
الصائب في اعم » والضرب الد راك على هاميمء فتسَسّروا للشداة »؛ 
وشوا للحتّملة » فاذا ح ركت رايتي مر تين فاحراوا . » ”"' 
كوا كما كمة 

)١(‏ تاريخ الطبري 4 ۰ غد أعناقنا : نتشوف وتتشوق ٠‏ ونينا : تراخينا ٠‏ أدهنا : من 
الإدهان » أن يظبر المرء خلاف مايبطن . النصف:الإ:صاف .غرضاً: هدفاً . الدرية : يفف الدريئة > 
الحلقة يتعلم الطءن والرمي عليها . أقصدوء : أصابوه في مقتل . املال ج ليلة : الزوجة . تبيروا : 
تهلكوا . رباط الخبل : اليل التي تربط في سبيل الله . 


(؟) ججهرة خطب ااعرب؟/74 , سمل عينيب» : تقأهما . ظوروا عليكم : انتصروا عليكم ٠‏ فته 
صبراً : هو أن سه ويرميه حق يموت . اضرب الدراك : التتايع . 


كف 
خامسأ : ملب سائر التاقضين لني أميز 


۱۹ 
خطبة لمامر بن واثلة الكناني عرض فما أهل المراق على ميايمة عبد الر حن ن 
الاشعث وحام المحام : 
ت ` 


انا بعد فان ال ماج والله ما برى بكم إلا ما رأى القائل” الأولإذ 
قال لأخيه : امل عبد ك على الفرس » فان هلك هلك , وإن مما َلك . إن 
المجتاج والله ما مُبالي أن بكم » فيقحمكم بلاداً كثيرة الوب 
واللصوب . فان ظفر ثم فغنمتم ا البلادء وحاز المال؛ وكان ذلك زيادة 
في سلطانه . وإن ظفر عدو 3 2 مم الأعداء ا ا 
عنتهم 10 يبقي علمهم . 500 عدو 3 الما جاج » وبايعوا عبد الرحمن » 
فاني أشبدك أتي أول غالم . ,”© 
Xx‏ ¥ عر 
8 ۲ 
خطية ايزيد بن الم مب عرض فما أعحابه على قال أهل الشام : 
١‏ أدبا الناس”» إإتي أسمع قول ال عاع قد جاءالعبّاس” وقد جاء متسلمة”» 
ذخا اهل الغا ونيا اهل اكام إلا تة امئاق ت اسه سن .+ 
واننان علي . وما مسامة إلا جرادة صفراء . وأما العباس” فنسطوس بن 


)00 جبرة خطب العرب حفس ٠.‏ اللبوب ج لهب : المبواة بين الجيبالين ٠.‏ الاصب : الشب في 
اميل ٠‏ المنت : افشلاك والثقة ٠‏ 


۲۹۷ 

نسطوس . أن ك في برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط . 
إنما أقبل إليكم الفلا حون والأوباش كأشلاء اللجم 
اكحد ک واا کحدیدک اوو سواعدک ا 
تصفقون بها خراطيمهم . فانيا هي غدوة أو ر وحة؛ حتى محکم الله بسنا 


ع : 
وهو خير eT‏ 


“ والله ما لقوا قط حداً 


)١(‏ البيان والتبيين 5/١‏ 5؟ ٠‏ العقد الفريد ٠ ٠۲۷/١‏ مسلمة : هو مسلمة بن عبد الماك » والعياس 
هو اأمبأس إن الوايد » وقد بعثهيا يزيد بنعبد المنك في حيوش أهل الشأم لفتال ابن اهلب ٠‏ طوس بن 
نسطوس : أراد أن أمه رومية ٠‏ الحرامقة : قوم من المحم نزلوا الموصل في الاسلام ٠‏ الجراجة : قوم من 
العجم ازلوا بلاد الشام ٠‏ أشلاء الأجم : حدائد اللجام بلا سيور ٠‏ الحديد : السلاح ٠‏ تصفقوت : تضربون٠‏ 
الخراطم : الأنوف . 


المقدمة 
او الأول 
كك 
العو امل المؤثرة بي الطابة السياسية في العصر الأموي 
١‏ الأحداث السياسية وأثرها في الخطابة الآموية : 
بوادر انشقاق المسلمين ‏ أبرز الأحداث الداخلية زمن بي أمية وأثرها 
في المطابة : ثورة ابن الزبير ‏ ثورات الشيعة ‏ ثورات الحو ارج ثورة 
ابن الأشمث - ثورة ابن الهلب ‏ الصراع بين بي أمية على الحع ‏ 
الذغوة اة 
الجروب القبلية ‏ الفتوح الخارجية . 
© المؤثرات الدينية : 
اختلاف المسلمين بسيب الحلافة ‏ الفرق الدينية والكلامية : الحوارج ‏ 
الشبعة المرحئة ٠.‏ 
م المؤثرات الا جماعية : 
البيثة الحضرية والبيئة البدوية _ امتزاج المرب ؛لأثم الأخرى _ 
اتات وا اقا اكد 
القسم الثاني 
سه 
عا اة فق عر بي اي 


١‏ أزدهار الخطابة السياسية في عصر بى أمية ودواعيه 


وف 


يف 


عم 


۷۰ 


كت موصو عا وأقسامبا 


۳ یا صا 


أولاً ‏ الحطب السياسيةالخااصة : خطب الدموبين وأنصارم - خطب 


الموارج ‏ خطب الشيمة ‏ خطب سائر ااناهضين لني أمية . 
ثانياً : المناظرات السياسية 
ثالث : المشاورات السياسية . 

رابا : الحطي الحرمة 

خامساً : الوصايا السياسية والجربية. 


الما دص الفنية اطا 4 ة السيا ية 


الطابع الددوي این ف ت الإعار 4 الس لوب اءاطفي ال لثمئل! أشعر 55 


اسع والتوا زت الآثر الاسلاي الوت التمثيل 

الأسلوب التصويري 5 جرا ره الأساوب وعلفقه , 

منزلة اط 4 ةه السياسية 2 عض فى أعنة:: 

الصنعة والأداء في الخطابة الأموية : 

الصئمة في اللاطابة الأموية ومظاهرها ‏ الأداء الإطابي . 
القسم الثالكث 

أعلام الخطابة السياسية في عصر بني أمية 


- مشاهير اخإطياء والآسر ذات الشهرة الا بة : 


والموار 5 


كثرة الخطياء ف هذا المصر وصدم| - اشر الخطاء السياسيين في م ذا 


أأمصر 58 الأسر الى ١‏ شرت ت بان طا رة ف هذا المصر 5 


؟ _ زناد تن أمه : 


فاع أمره 55 زياد ٣‏ ظل ولاة النصرة 50 زاد السياسي امحنك - 


من شخصيته ‏ زياد الخطيب الغو ه . 
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القسم الرابع 


غاذي من الطب السياسية في العصر الا'موي 


۲٤ 


۲۷١ 


